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الجن انشاق 


دأرحئهسة وك للطيع والئرر 
الفجالة .- القاهرة 


الفصّ لالساوسل 
فن القصعحح ' 
من المقالة إلى القصة ‏ ثورة على أدب المقالة والتصيلبة - تاويخ القصة 
#العربية السعودية ‏ فى أصول القصة ‏ عناصر العمل القصصى ‏ استخدام 
«العامية فى حوار القصة . 
انجاهات القصة القصيرة فى السعودية : 
)١(‏ الائجاه النفسى والرمزى عند الأأفغانى +" 
١‏ - حضاد الشهوة فى ( التأر) . 
7س ميحات فىعالم الفكر والروح والضسر من ' خلال (إ عودة سعيد ) .. 
- الرمزية والتحقيق: الوهمى للرغبات فى ( أحلام )... 
00 
00 
| - العققل الباطن وأحلام اليقظة فى ( الر أس المقطوع ) 
0 
(ب) سيكلوجية التسانى والمر اهقة عند عبلا السلام هاشم حافظ ': " 
٠١‏ - التحقيق المفئع اللرغباث المكيوتة فى ( فاطمة) . 
7" غرام المراهقين فى (لها ماض ) . 
٠“‏ ى هل يتنازل إنسان لآخر عن فتاة أحلامه فى (وفاء) 
«إج) الاتجاه الاجزراعئ وقضض الأسرة الشعودية : 
أولا : محمد على مغرفى :. 
(المرهبة) ضحية الحب الأعمى + 


ثانيا : محمد أمين بحبى : 

بين زوجة الابن والأم فى ( فاطمة ) . 

ثالثا : محمد مليبارى : 

وحة زومانسية عن أزمةالوفاء فى ( الإحسان الضائع ) . 


رابعا : محمد حسن سعيد : 

والترابط الأسرى الطاهر فى ( نبل ووفاء ) . 

خامسا : مد سعيد العامودى : 

مع الأم والطفل الوحيد أمام مشكلة الفقر فى ( مأساة أم ) . 

. من المقالة إلى القصة : 

وهكذا تمض سيرة الفنون الأدبية فى السعودية من الرسالة إكى المقالة. 
ومن المقالة إلى القصة فكل فن يؤدى دوره فى زمن معين وفى مجال معن 
وإذا كان فن الرسالة قد أوشك أن تن فإن المقالة ما تزال تؤدى دورها 
وكذلك القصة ما تزال تؤدى دورها » أدت المقالة دورها على نحو ما مر بنا 
واصطرعت همع أدب الحخوار فكان ذلك إرهاصا عبلاد القصة السعودية 
الحديثة . لقد 3 المقالة وما تزال تؤدى ٠دورها‏ فى امال الدبيى والأدى 
والفلسق والرهزى والسيامى والنقدى وكانت لها جولات داخل المملكة 
وخارجها وقد خلفت وراءها تراثا ضِياً ٠‏ دن العم والثقافة والأدب والنقد 
دل على أن وراء الأكة ماوراءها ؛ نقول هذا ونحن نستقبل الحديث عن فن 
القصة السعودية ذلك لأننا شاهذنا هنجوماً عنيفا ضد فن المقالة بالرغم من 
آثارها الحالدة ليس فى الأدب النعوذدى الحديث وحده .وإتما فى الأدب 
العربى الحديث كله . ولتبد قاد هذه الدملةفى السعودية الأستاذ أدمد رضا 
50 فزعم أن الأدب الحى هو أدب القصة وأن أدب المتبالة أدب ميت» 
إنه يشير ك مع الأنصارى فى المتلااول أنت المقالة » الأنصارى يزعم أن 
الناس موا أدب المقالة وءن ثم فهو بريد أن يأخذ بيدهم إلى أدب الحوار 


وحوحو يزعم أن أدب اللمقالة قليل النفع ومن ثم فهو يدعو لأدب القصة 
ويزدرى أدب المقالة © , 

وهذا مالا نقره عليه فكونه حب أدب القصة أو أدب المسرح وأن 
جمعاً غف را من الناس يشاركونه هذا الحب وهذا التقدير كل هذا لا يقلل من. 
قيمة أدب المقالة فإن جانيا كبير؟ من الأدب الحديث قَائم على المقالة من 
نشأة الصحافة : أدب الإمام محمد عبده وطه حسين وأحمد حسن الزياته 
وأحمد أمين وغير هم كثر » أدب هؤلاء فى. شطر كبير منه قام على المقالة 
' وله قراؤه والمعجبون به فحديث الأربعاء وحافظ وشوقوغيرهما لطه حسين. 
«ووحى الرسالة ؛» لئزيات و ٠‏ فيض اللخاطر ؛ لأحمد أمين كل هذه الكتب. 
قائمة على المقالة فهى مقالات نشرت فى الصحف وامحلات وثلقاها الناس 
بشغف وهم يقتنونها معتزين مها حريصين علبأ لأنها أدب نفيس فحين يأ 
الأستاذ أحمد رضا حوحو ؤايقول إن أن المقالة دون أدب القصة فإننا 
لا نقره على ذلك ونرى أن هذا لون أدلى له عشاقه ومريدوه وذلك لون 
آتعر له عشاقه ومريدوه وللناس فها يعشقون مذاهب وحين نشأت .الصحافة 
نشأت معها 7 ْم فسحت صدرها للقصة القصيرة لسر ذات 
الفصل الواحد وأينع أدب الأقصبوصة' كما أينع أذب المقالة فى ظلال 
الضحافات|العربية كلها. 


ثورة على أدب المقالة والقصيدة : 

زع كرساله بتي اله معنت الال السيد رقنا حرس ودن 
يقول : ش ش 

المقالة تكتب للطبقة محدودة .من القراء وتقتصر على النذر اليسير من 
المثقفين يبتدىء القارىء فى قراءة القصة ويبى أسرها لا يمتطيع التخلص 
مها مالم يفرغ من قراءتها .. ويأخل فى قراءة اللمقالة مهما كانت سلسلة 


)١(‏ المبل'عدد ربيع الأرل ١5٠‏ هم تحت عتوان .( الأدب الى بين أدب القصة و أدبه 
المقالة ) , 


لت 9ت 

ممتعة وهو مل نفسه قهراً على إنمامها » وقد برد وقت على الإنسان خلع 
الضرس أهون عنده من إتمام قراءة مقال . 

ومهما يكن من أمر فإن أدب القصة أهم منأدب المقالة وأكثر قراءة 
وأعظم نفعا وأشد تأثيراً وأصدق تصويراً منه . 

وليس هذا خاصا بالمقالة النثرية فحسب بل #كذلك المسرحية المنظمومة 
بالنسبة للقصيدة أو المقطوعة الشعرية وياحبذا لو ينتقل شعراؤنا من القصيدة 
والمقطوعة إلى الرواية الشعرية ومخرجون لنا مسرحيات رائعة تتناول. شى 
الأغراض والمقاصد الجليلة . 

إننا نستطيع أن نعالج أمراضنا اللحلقية والاجماعية بالقصة » ونستطيع أن 
تزيد عددا وافرا من القراء بالقصة الى من السبل أن تكون فى متناول كل 
الأيدى ويستفيد مها حى البسطاء من القراء مع روغة فنها وحيويتها . ولكن 

سا مالي اا ا ب ا 
مرا والأسطر الأول واتوقع فط . 

إن الأستاذ أحمد رضا حوحو يريد أن يكون الأدب كله قصة أو 
مسرحية لعموم نفعهما ونفاستهما فى عالم الأدب بِيئًا المقالة والقصيدة نفعهما 
محدود وقراؤها قليلون 1 

إن القصيدة فن راق فن الإمجاز والتركيز ونحتاج إلى قارىء خاص حقا 
ولكبا كا قلنا تمثل قمة من قمم الأدب "كا أن المقالة الميسرة المقالة | لصحفية 
قراؤها كثيرون ونفعها مم وخير لأدينا وأدبائنا أن يعنوا جميع الفنوت 
الأدبية لتزهو شجرة الأدب كلها بدلا من أن ترهر بعض الأغصان ويذبل 
البعض الآخر . 

وقد يكون لثورة الأستاذ أحمد رضا حوحو ما يبررها فقد لاحظ على 
بعض الحلات تقصيراً تجاه فن القصة فلم يرض عن هذا التقصير ونحن معه فى 


هد 
حرورة العنابة بالقصة والمسرحية وتشجيع كتاءبما و لكنه بريد أن يعالج 
الداء بداء هثله فهاجم المقالة والقصيدة ويرى أن جدواهما محدودة فيختل 
بذلك شأمما أو بحرض على عدم الاههام مهما فيكون فى ذلك إضعاف لفنين 
أدبيين هما وزنهما وقيمهما . إن التقصير فى شأن القصة لا يدعو إلى التحر يض 
على التقصير فى شأن المقالة والقصيدة وإنما الأوفق أن ندعو إلى العناية بالقصة 
وتلاق َه “خطاء البى تعر ضت الها . 


نحمد للأستاذ أحمد رضا حوحو غيرته الشديدة على فن القصة ولانقره 
على مهاجمة الفنون الأخرى . ١‏ 

تاريخ القصة العربية ق السعودية : 

أدب القصة قدم قدم التاربخ والقرآن الكريم وهو دستور المسلمين ملىء 
بأدب القصة يرويه لنا فى ععرة وحككة وموعظة وتأس . 

وقد عرفت القصة حت عند الإنسان البدائى إذ كان أول أدب عرفه 
الإنسان ح<تى قبل أن يعرف القراءة وقد كانت القصة عند الإنسان البدالى 
وسيلة لتّزجية الفراغ والنسلية وما أكثر فراغ الإنسان فى أول عهده بالحياة . 
وتعلور أدب انقدة بتطوّر ازءن وتقدم الإنسان فى ميادين الحضارة والثقافة 
واعلم والأدب وبقيت م#تفظة بطابعها كفن له قيمته ومكانته بين جميع 
الشعوب 2١‏ , 

وقد بدأ تظور القصة فى الحجاز منذ العهد الجاهل فقد أخذدت شكلة 
0 حين كان مجتمع 0 العرب فيتندرون بالحكايات والشعر ثم 

تقت أكثر حين ظهر الإسلام وبدأ ينشر أنواره وبلغ أدب القصة أوج 

مجده فى عصر الحلفاء والأمو ين والعباسيين وإن كان أذ قدىاً إلا أنه يتفق 
وروح ذللك العصر وطابعه . 


وأخذ أدب القصة بعد ذلك فى السمو تارة والهبوط ثارة حتى أتيح له 


 ىي ابل عدد نرم واقز ها ه من مققال بهذا العئوان للأستاذ محمد أمين‎ )١( 


د 

فى القرن الثالث عشر الممجرى أن يستعيد مكانته الكرى فى الغرب والشرق 
وإن كان فى الغرب أقوى وأوسع وأضخم على أن الشرق لم يتتخلف فبوض 
بأدب القصة نبضة تسللت إلى عقول الكتاب وبلغت هذه الهضة ال ملكة 
العربية السعودية فأخذت بنصيبا الوافر وإن كانت مصر قد أخمذت مكان 
الصدارة . : 


ولقد مر عهد على الحجاز جمد فيه فن القصة إلا من قصص "تافهة 
وحكايات عادية وإلا ما كنت تسمعه من ( العنترية ) وحكايات أبو زيد 
والزير تقرأ فى المقاهى ويستمع لما طبقة العادة ذلك العهد هو الذى سبق 
الحكم السعودى وقيّض الله لهذه ايازم أن تنبض نبضة شاملة بعد الحكم 
السعودى فنبض أدب القصة وعاد يأخذ مكانه المرموق . 


يقول الأستاذ أحمد رضا حوحو”2" : أخذت القصة عندنا من أربع 
سنوات تتقدم مخطوات #مودة وتطوّرت تطوراً منموسا وكانت قبل ذلك 
يذرة مهجورة لا يلتفت إلها أحد اللهم إلا محاولات يسيرة لم يعبروها أدنى 
انتياه ثم صدرت مجلة ( المهل ) وكان من حسناتها العديدة ونخدماتها الخليلة 
التى أسدتها لأدبنا الفتى دعوتها إلى أدب القصة واعتناؤها بتقُدمه ومعالبته 
بشتى الوسائل » وفعلا أحرزت مجلتنا فى دعونها بعض النجاح فسرعان 
ما ثبتت تلك البذدرة المهجورة وأخذت تنمو نموا ممسوساً حيث أقبل عدد 
لا يستهان به من الأدباء على كتابة القصة واعتكفوا على ترقيتها وتغذيها حنى 
صارت المبل تنشر فى كل عدد من أعدادها قصة أو قصتين فى مختلف 
المبادىء ما بين مسرحيات وغيرها .! ١‏ 

وتطرّرت القصة السعودية تطورا جيداً وتقدمت تقدما طيبا ويكنى أنها 
استطاعت فى سنوات قليلة أن تلفت الأنظار إلها وأن تجعل نفسها حل المناقشة 
والحديث . 


)١(‏ المْبل عدد ربيع الأول ١٠‏ ه تحث عذوان ( الأدب الى بين أدب القصة وأدب 
المقالة ) . 


2-0 
وعلى كل حال فإن راد الأدب من الناشئة والشباب قد حاولوا من 
نحو من ثلث قرن نسج نخيوط ( ادب المقالة ) و ( القصيدة ) قبل محاولتهم 
لرمم الحطوط الأولى ( لأدب القصة ) ولقد كان ذلك امراً طبيعيا ومعقولا 
بالنسبة لموقفهم وللأدب. فسه فإن أدب المقالة أسلس قباد وأقرب جانبا 

وأخف مؤونة من أدب القصة "١‏ . 


فأدب القصة ما يزال شيئا جديداً لما ينضج ثمره فى العالم العربى "كما 
ينضج ف العالم الغربى ؛ وأدب القصة فى حاجة إلى ثقافة عالية واتساع أفق 
وتغلغل فى ألوان الحياة وممارسة لعقده وحلوله وتكوين أبطاله واستنطاقهم 
وحبلك فكرة شاهلة عن موضوع حى وتقددمها فى ثوب قشيب «قبوله 
لا هو بالغاهض ولا الركيك المتذل . 

وقد أسهم بعض الناشئين والشباب فى نعاطى أدب القصة وكانت مهم 
محاولات فى هذا الشأن استمرت فى بعض وانقطعت فى بعض وكان من 
أوائل من ساهموا فى هذه المحاولات القصصية الأساتذة : محمد حسن فى 
عبد القدوس الأنصارى ‏ عبد العزيز ضياء الدين وغير هم وقد تتابعت 
هذه ا حاولات فى عهد ما قبل الصحافة السعودية فأنشئت أقاصيص وروايات 
بعضها ظل طى الكمّان وبعضها طيع «ستقلا ومنه رواية ( التوأمان ) لعبد 
القدوس الأنصارى فلما أنشئت صحيفة صوت الحتجاز وجد المحاولون فما 
ميدانا واسعا لأقلامهم . ْ 

ولما صدر ( المبل) بعدها رام البوض بالقصة إلى أبعد مدى عما كان 
فلل يوالى نشر القصص ف أعداده تباعاً وواظب على هذا الصنيع . 


وحيها عادت صوت اللحجاز الصدور بعد الحرب العالمية الثانية باسم 
( البلاد السعودية ) عنيت بالقصة عناية أكثر من ذى قبل . 


[((ع6) المبل عدد رجب وشعبان مضنا همارس وإيريل نا ا من مقال ( قصة القسة عندنا ) 
للأستاذ عبد القدوس الأنصارى . 


ات 

ولما صدرت مجلة ( الرياض ) أخيرا سامت فى هذا السبيل . 

4 الاي كنرك عرق يد د 
تمد سعيد العامودى أ<مد رضا حوحوب محمد عالم الأفغاى ‏ 
حى حسين سررحان عبد الله عريف 0 
ونمة تفر ألعرون لم يكوا بنشر بنشر اقاصيصهم فى الصحف بل تجاوزوا هذه 
المرحلة إلى نشر قصصبم مستقلة نذكر من هؤلاء الأساتذة : أدمد سباعى 
فى قصص ( فكرة ) و ( مطوفون وحجاج ) و ( أبو زامل ) ومد على 
مغرلى فى قصته ( البعث ) وحسين سرحان فى قصته ( غرام ولادة ) وهى 
رواية مسرحية شعرية هى الأولى من نوعها كا يقول الأستاذ الأنصارى فى 
الأدب السغودى وغيرهم وكل هذه المحاؤلاات أدت بلا شك إلى تقدم فن 
اللقصة السعودية وإن كان تقّدماً نسبيا . 


والقصة اليوم هى الباب الواسع الذى يدخخل منه هواة المطالعة من 
مختلف الطبقات مما مجدونه من قول مثير لذيذ وموضوعات شيقة وعرض 
منسجم لا يضى الدماغ ولا يرهق التفكير كا يقول الأنصارى . 


فى أصول القصة : 
إن الرواية تصوير دقيق وافر لفتّرة من الحياة بكل ما فها من آلام 
وأحلام وخير وشر وحق وباطل وتعبير عن هذه الفئرة تعبير؟ صادقا 
صحيحا جميلا ولا حدود لسعنها فقد تضم من ن الشخصيات سواء أكانت 
أصلية أو ثانوية عدداً كبير وتتناول الحوادث الى ألمت بها بالتفصيل 
لا بالإجمال وتتناول الملابسات تناولا واسعاً فيه شرح وإسهاب . 


أما القصة فتقوم على شخصية واحدة أو عدد محدود من الشخصيات 
ولا تتسع لتفصيلات حياة هذه الشخصية:ولا لكل اللملابسات'والحوادث 
الدقيقة الجزئية الى تنسع لها الرواية فى ثنايا السياق ومن هذه القصة « فكرة » 
للأستاذ احمد سباعى . 


داإأأس-ه 
والأقصوصة تصوير لحالة نفسية مفردة أو رهم مريع لشخصية أو فترة 
من الزمن من خلال حادثة كبيرة أو عديد من الحوادث الصغيرة تلتق ى 
الشخصية أو فى الزمن والأقصوصة غير قابلة كالقصة لتعدد الشخصيات 
ولا تنسع كالرواية 'لخطوط سر الحوادث ولا تشتر ط فى الأقصوصة الحادئة 
ولا أن يكون ها بدء ونباية فى حدود الزمان لأنما قد تكون مجرّد تصوير 


2) 


لخحالة نفسية مفردة 


الزمان والمكان : 

كل حادثة تقع لابد أن تقع فى مكان معين وزمان بذاته وهى لذلك ترتبط 
يظروف وعادات ومادىء خاصة بالزمان والمكان اللذين وقعت فمما 
والارتباط بكل ذلك ضرورى لحيوية القصة ينبغى أن نذكر هذا وحن 
نتحدث عن القصة السعودية حى نباية “117 ه . 

وإذا كان للسعودية ٠مزلتها‏ الخاصة لمكان الحرمين الشريفين مها ولآن 
فجر الإسلام شع منبا وهى تقيس أمور دنياها وأخراها عقياس الإسلام "كا 
أن الفترة الزمئية الى نتحدث علبها شبدت ميلاد الأقصوصة من مرحلة 
النشأة والتكوين إلى مرحلة الازدهار . والأقصوصة السعودية من خلال 
الصحافة مرآة للمجتمع السعودىئ فى تلك المرحلة وما فها من شخصيات 
بمثل ذلك المختمع على ما سيجىء أثناء عرض العاذج الفنية . 


على أننا حين نبحث عن مصدر إعجابنا بقصة قرأناها سننجد أن فكرتا 
كان ها أثر فى. هذا الإعبجاب ولكن هل نحن نقرأ العمل الفى . لفكرة 
فحسب ؟ إن القصة صورة للحياة و بحن نعرف احياة معرفة جيدة وننتظر من 
القصة دائماً أن تكون صادقة حية مقنعة كالحياة الواقعة ولكن القصة تمتاز 
عن الحياة بأن لها صورة فنية خاصة فالكاتب يقنّدم إلينا قصة معيئة ذات 
فكرة » وهنا تحدث مفارقات غريبة فقد تكون القصة ناجحة من حيث 

)١(‏ المخبل عدد ذو القعدة وذو الحجة ١517‏ عمق للأستاذ عدا الغفور عطار 
بعدوان ( من أدبنا المعاصر ) . 


ات 


الإطار الفنى ولكنها تنطوى على فكرة لا تروقنا وهنالك أيضا قصص متلثة 
بالحياة ومع ذلك تفقد الشكل الفى . 


فلتكن فكرة الكاتب فى موضوع كموضوع الطمع فى مال الزوجة 
وجحود الزوج ومكره فإن الزوج هو المسئول عن تدمير زوجته على نحو 
ما نشاهد ذلك فى « قصة ى قصة » للأستاذ السيد إبراهم. هاشم فلالى »١(‏ 
وسنحالها فيا بعد فإن الكاتب لكى محقق هذه الفكرة يببى قصته على النحو 
الذى محققها فإذا نحن أعجبنا بفكرة القصة فإننا نكون فى الوقت ذاته قد 
أعجينا بالصورة الى أديت فبا هذه الفكرة اكه هذه الصورة 
سيكون له أثره ى الفكرة . 

وقد كان ظهور القصة القصيرة فى الأدب السعودى نتيجة لظهور 
عب قارعء وحاجته إل ما يقرأ من مادة أفبية . كا كان الصحافة حوز 
بارز مهم فى ازدهار القصة القصيرة فهى نحتاج كل يوم وكل أسبوع وكل 
شبر لمثات القصص والصحافة حكم الحز والناحية الاقتصادية تفضل القصة 
القصيرة . 

ومن الصعب ان نجد تحديداً نبائيا للمبج القصة القصيرة فلكل كاتب 
منبجه الخاص فمنهم من يعنى بعنصر الحادئة » ومنهم من يعنى بالمواقف » 
ومهم من يركز على الشخصية ومنهم من يركز على عواطف الشخصية 
وهكذا. 

والدراسة التحليلية للقصة القصبرة من خلال الصحافة فى السعودية 
وى ضوء الأصول الفنية الى عرضنا لها من قبل كفيلة بأن تعطينا صورة 
واضحة عن حقيقة هذا الفن . 


)١(‏ الممل : عدد ر بيم الثالى 185٠‏ ه., 
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استخدام العامية ى حوار ”2 القصة : 

استعمال العامية فى القصة العربية ضرب من الرجعية والتقهقر والتكسة 
.إن العالم كله يسير اليوم على روح من التوحد واللغة العربية الفصحى هى 
القادم الأعظم المشترك بين الشعوب العربية فالتزامها إنما معناه التحرر 
من اللومود والقيود والانطلاق نحو التقدم العرنى العام والتوحد العربى 
العام . على أن اللغة العامية عاجزة عجزاً ملحوظاً عن الإيضاح بكل المرام 
ولحجة قوم العامية لا يفهمها قوم آخحرون هن العرب » ولذلك لا يكون 
لنشر القصص فبا الفائدة المزدوجة المرنجاة هذا بالإضافة إلى أن استءمالها فى 
هذا اللون معناه محاولة إمجابية لإنجاح الدور الرهيب الذى طالما دعا إليه 
الغرب الما كر محاولة منه لو أد هذا اللسان المبين الذى كان أول جامعة عربية 
طبيعية للعر ب قبل جامعتهم السياسية وقد كان ولا يزال أنفل مفعولا وأقوى 
سريانا وأفيض جريانا وأشرق لمانا فى نفوس جميع العرب ف ,جميع 
.اقطارهم 1 

الأفغانى فى عالم القصة ْ 

(1) مذهبه الفى وانجاهات القصة القصيرة عنده : 

. حصاد الشبوة فى ( اللأر)‎ - ١ 

؟ - سبحات فى عالم الفكر والروح والفممير من خلال ( عودة سعيد) . 

الرمزية والتحقيق الوهمى للرغبات فى ( أحلام ) . 

؛ - الرمز إلى المعرفة فى ( شهر زاد ) . 

هما يعيجز العقل عن فهمه فى ( المصباح السجرى ) . 

العقل الباطن وأحلام الييقظة فى ( الرأس المقطوع ) . 

- ما يعجز الشيطان عن منحه ى( انون ) . 


)00( امهل عدد تخاض الأرلى 1١9‏ ه من حديث للأستاذ عبد للقدوس الأنصارى بعنران 
( أدبئا ى معترك الآراء ) , 


ته 


يذكر الأستاذ مد عالم الأفغانى أن صديقا قال له مرة وهو بحاوره ١١‏ 
إن ما تكتب ليس قصصا لأن الجيد منه نكاد نشم من من بين مورها رقت 
الأرض الى تخرئ حوادثها علبا » ولا ينكر الأستاذ الأفغانى على هذا” 
الصديق قوله بل يوافقه على أن كيرا من القصص الليدة نتمئى أن نعيش. 
فبا طويلا وأن نقرب من أرضها كثير ا وأن نشاركها وجدانيا حينا . 

ثم يذكر الآستاذ الأفغانى مصادر مذهبه الفنى فى القصة واتجاهاته فبا 
ورأيه فى النفس البشرية فيقول : 


المذهب الطبيعى ف الفن يقرر : 

أنه ليس من سبيل إلى فهم الشخصيات والحوادث فهما منطقيا ما لم, 
نتبصر فبا أثر الوراثة والبيئة سواء أكان الغرض من ذلك درسها "و إبداعها 

ويقول فيلسوف الفن والجمال « تبن » إنه ينبغى أن ندرس ادنس والبيثة. 

والزمن لشخص ما قبل أن نشرع فى درسه . 

ولكن ماكل الكتاب يرتضون هذا المذهب دون غيره فإميل زولا ف 
أسرار مرسيليا » عنده نفحات من تلك الروهانتيكية الخالمة المائمة ولديه- 
صور تلبع من الذات وليست من الموضوعية فى ثىء. 

أما القصص الى نكتب على' صورة اعترافات فهى تخضع للرومائتيكية. 
كالما كان الاههام منصرفا إلى: بطل واحد وكان المقصود أن تترك فى نفس 
القارىء حزنا مترقرقا حائراً وتقرب من الواقعية :كلما اتجهت النية إلى. 
توزيع الحياة فى أشخاص القصة على حد سواء.. 

ومن ثم فنحن نجحد عند الأستاذ الأفغانى أنماطاً من القصة مها الواقعية "كما 
فى قصة ( الثأر ) والقصة بين الواقعية والرومانسية انا نجد فى قصة ( عودة 
سعيد ) والقصة الرومانسية الرمزية كما فى ( أحلام ) وكنا فى( شهر'زاد ): 


. » ه من مقال : « ف القصة‎ ١55 المْبل : عدد جبادى الثانية‎ )١( 


اهقاس 


الى نظن أنه تأثر فها بطه حسين وتوفيق الحكم . وعلى كل فهو من أمهر 
"كتاب القصة القصير ة ف السعودية وإليك نماذج من أقاصيصه : 

: "١ ) حصاد الشبوة ف ( الثأر‎ - ١ 

قبل أن يأخذ الأديب فى سرد قصته استطرد إلى عدة قضايا فتساءل عن 
الانتقام والمنتقم.ن . لماذا ينتمون ؟ الفائدة ترجى من ورائه ؟ كلا . 
لا أدرى وراءه إلا إشباع شهوة لا أكثر ولا أقل آه لو كنا معن النظر فها 
نحن مقدمون عليه من دمار وخراب إِذْنَ لأقلعنا عنه ولكن أين إمعان النظر 
:فى العواقب ؟ . 

ثم يتحدث الأديب عن القيصاص سائلا : أليس هو أنجع دواء للقلوب 
الثاز: التجوط ل عبار لبس حو سن يدم قم يلى اغريية” 

'ويقدم الأديب لنحة خاطفة عن بطلة القصة محكبا على 'لسان السندة 
فيتحدث عن هذه المرأة التى يشبه وجهها وجه الأموات وأئها كانت مالكة 
قصر فخم وسهول منبسطة خصبة صارت الآن مجدبة قاحلة . 

مامضبى من حديث كان عثابة اللبيئة والإعداد .الذى يضع القارىء ف 
موقف المشتاق إلى. أن يعرف مجريات الأحداث بعد أن سمع . الانتقام 
والتصاض والتحول من عز إلى ذل ومن سعادة إلى ثقاء.. 

ولقد عرفت الآن «ن شخصيات القصة العمدة راوى القصة » وهذه 
لمرأة الحزينة تطيل النظر. إلى قصرها الحرب البائد . 

قال الراوى : ذهبت يوما إلى القصر فخلت أن خخنطابً وصل من 
أحمد - روج هله المرأة ‏ ولما كنث أنا الوحيد. الذى يعرف القراءة 
والكتابة فى القرية فمن انتم أن أطلب ولكنى ماكدت أفتح باب السور حى 
رأيت أحمد مبرع إلى فيستقبلنى ويعانقنى معانقة الأخ للأخ برغم 'ما كنت 
هد منه من الغطرسنة والكيرياء فعجبت لأمره وكيضٍ تحول فى مدى ستة 
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أشبر فقط هذا التحول وقلت لعل فق الأخر تر اوركاتت لنة اليل لد 
أخذت تبسط أجنستبا على الآفاق وهنا “دوئ فى الفضاء صدى طلقثين 
ناريتين وعقبهما صرخة ة مكبوتة فصحت ملعورا وأنا أهرول نحو القصر 
وكان الإلغاز قد تكشف . 

وقفت بالقرب من سرير أحمد وهو يلفظ أنفاسه الأخمرة لأن الطلقتن 
قد أصايتا قلبه وكتفه فتنزف الدم غريزا ولم يصل الطبيب إإد بعد أن أصبح, 
العلاج بدون جدوى . 

وإلى هنا أمسلث الراوئ عن الحديث -لظة ليفلسف الأحد ث ويتحدث. 
عن علافته بالقتيل وأنها لم تكن على ما يرام . 

أما امرأة القتيل فقد فطرت على مكارم الأخلاق وأما ابنهما فقد كان. 
كقطعة من قلى لما كنت أشاهده لى من الاحترام منذ نعومة أظفاره حى 
بلوغه شرخ الشباب وعنفوانه . 

فويل لى إذا لم أفد هذه الأسرة بدى ومهجتى ٠»‏ ولكن يكذب الإنسان 
حين يقول : أفدى بنفسى فلانا فأين هو الفداء ألا إنها لكلمات لا يقوها إل" 
كل جبان كاذباً أو لا ترانى حيا أعيش وهم نحت أكداس الآراب ؟ . 


ثم عاد الراوى يذكر حلقة أخرى من حلقات هذه الأقصوصة ويقول 
كنت أرى الأوفق استّقاء جميل فى الفرية لكنها أصرت إصراراً عجيبا على. 
إرساله ليتقلد منصب أبيه ى اليش » لا أكتماك إ'مبا كانت »حقوداً فكانت 
ترى إلى الانتقام من وراء تقلده المنصب فيكون قاتل أبيه بالقرب منه. 
ليستطيع أن يثأر منه . 

ثم قطع الراوى حديئه مرة أخرى ليحدثنا عن شخصية حواء ممثلة فى 
المرأة . فيقول : كنت أعجب لقلب هله المرأة الذى يلين تارة فيدر الشفقة. 
والحنان ثم يقسو أخرى فيقتبس غرائز الوحوش فى حب الافتراس ... إن- 
هذا انس اللطيف الناعم الملمس الدقيق البدن الذى لاتعرف الحشونة. 


د-الاا- 

سبيلا إلى جسمه البش مل قلبا كقلب الوحش إذا ثار إذن فلا ينيغى أن. 
تخدعنا ظواهر الأشياء فلا نحكم على شىء حتى نعرف كنهه . 

ثم عاد الراوى إلى إتمام الحلقة السابقة فقال : رحل جميل برغم. 
معارضى الشديدة ى سفره » وكنا نتلى منه كل أسبوع خطابآ أو خطابين 
ووقفت خطاباته بعد ثلاثة أشبر ففجأة فساورنا قلق شديد ثم عرفنا الحقيقة. 
المرة ووصلت إلينا فى القرية ولما أبرحها فقد لبى حتفه مثل أبيه . أى قلب. 
امرأة يتحمل منية الزوج والابن فى أيام معدودة . 

ثم انتقل الراوى إلى حلقة أخرى من حلقات هذه الأقصوصة فقال : 
جاء إلى قريانا أربعة شبان وسيمو الوجوه حسنو الهندام تبدد علهم مظاعر 
الأمبة والغنى فأردت أن أنرلهم فى منزل يليق بم فلم أر سوى قصر هذه 
الأسرة البائسة تخدمهم فيه هذه المرأة الشاحبة عساها تجد قونها من قيامها 
بلوازمهم فقد هاجمها الفقر من كل صوب ونضبت موازدها جمعاء » وف. 
مساء اليوم التالى بيمًا كنت جالساً أمام بيتى إذ رأيتها مهرولة إلى ببى فةمت. 
واستقبلها فأمسكت بيدى وقالت لى اتبععى فتبعنها ولم أنبس ببنت شفة 
فأجلستنى على حصير وقالت : بعد أن آوى الشبان إلى فراشهم الوثير 
استدعانى كببرهم وقال لى : هل تعرفين عبجوزاً شمطاء فى هذه القرية قد. 
مات عنها بعلها وابنها مقتولين منذ أمد بعيد . إننا نروم مساعدتها فقلت له : 
ولماذا تخصون هله العجوز بالإحسان دون غيرها ؟ فقال : كان جدى, 
وزوج هذه المرأة ضابطين زمياءز فى جيش الملك وقد توثقت بينهما عرى. 
الصداقة ولكن القدر أراد قصر صداقتهما ولا مرد لما أراده القدر فاختصا 
مدة لشىء تافه وأغوى الشيطان زوج هله العجوز فأخمد حسامه فى صدر 
جدى فقضى ينه ولم تستطع السلطات أن تثبت عليه اللّهمة فأطلقت سراحه 
وكأنه قد فطن إلى أن أنى لابد أن يكأرمنه فلاذ بالفرار ولم بعهله والدى بل, 
تبعه إلى قريته هذه وترصد له خارج سور داره عند مجرى الماء فاما جاءء 
الرجل يغتّرف الماء ليتوضا أطلق عليه ألى رصاصتن اشر قتا قلبه فار مى. 
جثة هامدة أما أبى فقد أطلق ساقيه للريح ولحسن الحظ لجا . 


دمو 

وكان لهذا الرجل ابن وحيد جميل الطلعة صغير السن تقلد منصب أبيه 
.بعد موته فأوجس ألى منه نحيفة فأراد أن يلحقه بأبيه » وكان فى طيب القلب 
.سبل القياد تخدعه المظاهر ففاز أنى بصداقته فى مدة وججزة فدعاه إلى داره 
.فم يتردد الفتى ولم مخامره أى شك فقيل الدعوة ؛ ولكنه لم مخط خطوتين 
داخل الدار حبى قابله أبى بسيف مسلول ففهم ما يعنيه فقابله بالمثل وهنا 
<مى وطيس البارزة بيهما فصرع ألى وارتمى هو أيضا مجانبه مخوض ف دماء 
جراحه . فأساما الروح ولم يشعر مما أحد لأننا دفناهما فى حديقة دارنا ٠‏ 
.وهنا نريد أن تمد يد المعوءة هذه المرأة التعسة الى ل يبق من أسرتمها أحد 
.وهنا انحدرت هن عينها على وجهها دهءتان لاحظلهما قبل أن تادر إلى 
مدعهها قلت قا * 


أعلمهم بنفسلك وعرسق من جميع 1 عليك فأجفلت راجمة و 
تحبى بأية كامة فظننت أنها وافقت على ما قلت . 


انحدرت الشسن نحو الغروب وسرعان ما داهم الظلام مجيوشه اللجرارة 
الأرض فارتميت على سريرى'وأسامت نفسى للكرى لكنه أى وكاما أردت 
“أن ألى بنفسى فى أحضان النوم طرحيى؛ الأرق وأبعدنى عما أريد » فاما 
بشت قت إلى النافذة استنشق نسم الليل النثى وإذا فى أسمع صراخياً وعويلا 
وأرى هيب النار يعلو من القعمر فيتاطح السحاب فأسرعت باللروج من 
'كوخى وتوجهت نحو القصر وأنا استنجد بالناس ووصلنا إليه بعد أن أكلته 
الندران عمن فيه وهنا لاحظنا هذه المرأة تدور حول أكوام الرماد وهى تصفق 
بيدمها وترفع عقير ا فتقول لقد بادوا كا بدتا . 

ثم خخاطبت الناس بصوت جهورى وقالت : أنا الى أشعلت الثار بيدى 
هاتين فى القصر ء أنا اللى أغلقت الباب على الفتيان » ولما سمعت صرخحاتهم 
. خفق قلبى بالفرح » فؤادى يغمره المرح . الآن انتقمت فاعملوا ما شم فإنى 
.رويت شهوق وأرضيت ضميرى إن هذه ثمرة الانتقام بعد أن تنهار أسرتان 


لاؤاه 


التحليل والدراسة :: 

تعالج هذه الأقصوصة مرضا اجمّاعيا كان متأصلا فى المختمع العربى قبل.. 
مجىء الإسلام وجاء الإسلام بالعلاج الذى تحدث عنه الأديب فى مقدمة. 
الأقصوصة أنا المرض فهو الثأر والانتقام وأما العلاج فهو القصاص وصدق.. 
الله العحظم حيث يقول ': « ولكم فى القصاص حياة » وسلك الأديب طريق. 
عرض الأأحداث مع التعليق علبا أثناء العرض الأمر الذى لا يترك للقارىء. 
فر صة تلى الأحداث واتخاذ موقف ينها ثم إن التعليق يقطع سلسلة الأحداث » 
وكان بالإمكان ترك الأحداث تنطلق فى مسارها متشابكة متفاعلة مع بعضبا 
وإعطاء القارىء فرصة المتابعة والحكم . 
...وقد وفق الآديب فى. جعل الأحداث المؤلمة تتم تحت أستار الليل مثل. 
حادث إحراق القصر أو فى مكان غير مطروق مثل محاولة اغتيال « جميل :» 
دائخل دار دعى إلا لواعة . ١‏ 

' وقد ركز الأديب على شخصية المنتقمة باعتبارها بطلة الأقصوصة وصور 

من خلالما طبيعة المرأة الى تنتقل من الضد إلى الضد وتركها فى الباية ثملة. 
بنشوة النضر تعلن فى شجاعة أنها تأرث وانتقمت ففرحت . 

وقد تدخل القدر:فى تحريك مجريات الأحداث ولا مرد لما أراده القدر 
وهذه سم غالبة عل القصة العربية . 

' ومن يقرأ الأقصوصة منذ هبؤط الشيان الأربعة إلى القرية يأخذ فكرة 

مجملة عنا حدث فكأن هذا المقطع تلخيص للأقصوصة وعلى كل حال فإن. 
التركيز كان هوجها إلى عنصر الفكرزة وعرضها فى صورة بشعة ٠نفرة‏ ذهب. 
ضحيبها أسرتان من الأمر المزموقة المتعامة فى وقت كانت الأمية'فيه منتشرة. 
بدزجة كبيرة فدمة قرية بأكلها لم يكن فيا عن غير أصحاب القصر إلا 
العمذة الشخض الوخيد الذدى يعرف القراءة والكتابة : 

وعلى كل حال فإن هذه الأقصوصة مكن أن تمثل من الوجهة الفنية- 
مرحلة التككوين الأدى . ١‏ 


دعلاات 

ومن المؤسف أن الأديب جعل الشبان الأربعة أصحاب النوايا ااطيبة 
اإلذين جاعوا لإصلاح ما أفسده الدهر جعلهم. ضحية الثأر وكان من الممكن 
أن تكون الضحية من جيل اللحد والأب ليقف النزيف فإن الشباب أمل الأمة 
.ومعقد رجائها وأحسوا ببشاعة الموقف وجاعوا لساعدة العجوز ومعبى 
جعلهم ضحية أن لا يتقدم أحد لإصلاح الخطأ فيسةمر الخطأ وبحرف فى 
'تياره من محرف . 


؟' ‏ سبخات فق عالم الفكر والروح والضمير من خلال ( عودة 
سعيد ) 200 :: 

إن الإنسان ليس مجرد جسم يتحرك فى محيط البيئة المادية عن ريف أو 
-حضر أو مول أو نأد و مكان عمل عم درج بعس القصاص على نس ميته 
الحياة الواقعية ولكن الإنسان أيضا فوق ذلك وأكثر من ذلك عقل يتحركه 
فى عوالم فكرية وهو روح يسبح فى معان شعرية وهو مبادىء . فلسفية 
ودينية واجماعية تصطرع وتتطور فالبناية محياة هذا اليزء الأعلى من الإنسان 
هى الى تجعل من القصة أدياً رفيعاً . 


والأقصوصة الى يقدمها إلينا الأستاذ محمد عالم الأفغانى فى ( مهل 
القصص) بعنوان : و عودة سعيد» من هذا الطراز فقد جعل بطل أقصوصته 
( سعيد ) يسبح فى عوامل فكرية وروحية سامية وجعله يعانى من صراع 
المبادىء الدينية والاجيّاعية الشىء الكثير الذدى جعله يضحى بالحياة من 
أجل الف مير والشرف إن هذه الأقصوصة مجموعة من المواقف الماسكة كل 
موقف مها يصور لنا نفسية البطل : سعيد » من الداخلى ومن الخارج فى 
علاقته بامحتمع وبأسرته وبربه وبنفسه فهو يعمل ق متجر كبير عند رجل 
"ثرى وبين يديه أموال طائلة وهو بتقاضضى أجرأ يسيطا وقد ما ببن يديه هذا 
المال ثم كرت به الذاكرة القهقري إلى حوادث أمس فتذكر كيف 
أحاط به الدائنون أولا لما رأوا أنه لا طائل وراء إلحاقهم عليه تركوه 


)١(‏ المبل عدد اللحرم ١75٠‏ ه. 


عت ١‏ #احن 
ساختطين وبلغ مهم السخط إلى حد أنهم رفعوا شكواهم إلى مدير الشرطة 
يطلبون استيقاء ديوهم من سعيد فكان ما كان فى دار الشرطة من مماطلته 
.إياهم إلى الغد فإذا لم يف بوعده صباح الغد فسيكون مصيره حمّا إلى السجن 
طافت هذه الحواطر المفزعة بمخيلة سعيد فذرفت عيناه الدموع وتنهد تنبدات 
حرى وفاض قلبه من خوف الفضيحة لأنه لا يستطيع أن يبوح بسره هذا 
نخدومه لأنه لا يستطيع أن يبرر له أخذه للدين فهو بين نارين . 


تم طرق تباله فكرة طارئة سريعة لككنه سرعان ما نبذها ظهريا رأى أن 
مخون مخدومه انحسن إليه كلا . كلا إن هذا مستحيل أجل أنا أعلم أن مخدوى 
لا يكاد يتفقد صندوقه إلا غراراً اعهاداً على أمانى واستقامى. فكيف لى 
أن أخمون هذا الرجل الكرم ؟ ثم رجعت به ذاكرته إلى ما مبىء له الغد من 
٠‏ الفضائح والإهانات والسجن وسوء السمعة . وهو إذا فقد مركزه هذا 
فسيصبح مقثراً يعانى الفاقة وراء الفاقة ثم هو فوق هذا مسئول عن أمه 
الضريرة إنه محتار لا يعى ما يقّول وما يفعل محتار ببن الحياة والفسير . 

هكذا حدثته نفسه فأخذته غربوبة محسومة وامتدت يده إلى الصندوق 
.الحديدى باللخيانة لأول مرة فى عمره . 


ثم يعرض الأستاذ الأفغانى الظروف الصعبة الى مر مها سعيد وأسرته 
.وكيف أن مخدومه قد انتشله من وهدة الفقر. فقد كان سعيد فقد أباه ولم 
. يتعد الحادية عشرة وكانت أمه قد تجاوزت اللحامسة والثلائن من عمرها 
حيما توفى أبواها قبل ولادة سعيد بأشهر معدودات ولم يبق ها من الأقرباء 
'أحد سوى ال لها يعانى الفقر والضئك ٠»‏ ول يكن اتصاها به وثيقا يعد أن 
بارحت وطنه فى صحبة زوجها فلما قضى زوجها ألفت نفمبا ق غربة 
“فأسقط فى يدها واحتارت من أمرها ولم تدر ما تفعل وما ترك ولكن كان 
-مجانها ابنها الوحيد الذى اضطر أخمرا أن مبجر المدرسة هجراً غير جميل 
«ليساعد أمه فى معيشبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

نظرت هذه الأم البائسة المنكودة حولها ووأت من الأثاث الرثٍ ف الدار 


ا 1 ا 


ما لا يقوم بنفقة البيت أسابيع إن هى أرادت بيعه وكان مجانب بينها دار العم 
عبد الغنى اليزاز: الشبير صاحب محلات نجارية عدة فى بيع الأقمشة وكان. 
مشهوراً بإغاثة البائسين التعسين فرأت هذه البائسة أن تلجأ للعم عبد الغى, 
وترجوه أن مجد عملا لابنها البتم فى أحد متاجره . 

ثم ينتقل بنا الأستاذ الأفغانى إلى ٠وقف‏ آخر ممثل ذروة المعاناة الى 
عاشها سعيد بعد أن فعل فعلته ونان الأمانة لقد قضى ليلة ليلاء :: تنهبه الوساوس. 
والشكوك فيشمل العم عبد الغنى هاتجا يريد أن يسحقه بعصاه الغليظة ثم يرى 
العم عبد الغنى وقد أذ مخناقه يريد أن يسحبه إلى دار الشرطة وهو يبكى 
وينشج نشيجا يفتت الأكباد ثم يتلاشى المنظر السابق فيخيل إليه أنه واقف. 
فوق جبل شاهق فى سفحه هاوية فيفاجثه العم عبد الغنى يريد القاءه من ذلك. 
الشاهق فكان فى تلك الحالة هن الآلام النفسانية لا يطرق النوم جفنه مهما 
حاول. ذلك وقد أسحذته حمى حامية من جراء اللمور ف والفزع فلم يستطع 
الذهاب ف الصباح الباكر إلى المتجر: وهو مبذى هذيانا مستمراً غير مفهوم 
وكان المطر يجاطل بغزارة . 

وبغتة ظرق باب بيته طرقا شديدا متواصلا فصحا سعيد من خماة حماه 
فزعاً مذعوراً وطرق سمعه صوت الطارق فإذا. هو صوت العم عبد الغنى 
« افتحوا الباب » . 

.فغاص قلبه من إلحوف وانعقد لسانه فسكت عن الحذيان وأراد القيام 
فنر نح وسقط على سريره هرة أخخرى . لابد.وأن العم عبد الغنى قد اطلع على 
كل شىء.وجاء يعاقبه لكن مهلا لا كن أن يكو ن العم عبد الغنى علٍ بفعلته 
ولم مر علمبا سوى عشرين ساعة فهاسلك قليلا وقام إلى الباب يعالج فتحه لكنه 
ما :كاد يفتح الباب على مصراعه حبى شاهد رجلن : أحداها كان العم 
عبد الى والآبعر كان شرطيا . 

إن تجىء العم عبد الغنى فى هذه الظروف ومعه الشرطئ قد عمق الصراع 
ف فسن سعيدك بل زاده اشتغالا سارق نعالى دن وخر القيسر' وثقلن الحياة 


لد 
ويتأخر عن الذهاب إلى عمله كعادئه ويأتيه صاحب الماك المسروق ومعه 
شرطى ف الصباح الباكر لقد اهار سعيد وصاح صيحة مفزعة وولى أدباره 
بعر ى إلى داخل البيت فدخل فى إثره العم عبد الغى بصحية الشرطى ثم 
اهتدى الاثنان إلىإسريره فألفياه غارةا فى الدمى يتقلب على السرير مضمطريا 
كالسمكة على اليابسة ويئن أنينا خافتا فصاح العم عبد الغنى قاثلا أجل ستلى 
جزاءك حتّا أسبا الغر الأبله . 


إن كل كلمة وكل حركة فى هذا المنظر توحى إلى سعيد أن أمره قد 
انكشف صاحب الال . الشرطى ستلق جزاءك ومن قبل اندفعا وراءه إلى 
غرفة نومهلقد بن الصبيح لذى عيندن وكادالمريب يقول خخذوى ومن ثم 
تماسلث سعيد بنفسه واستوى على سريره مقاطعاً العم عبد الغغى باكيا : مي 
أتوب كنت مضطراً فتابع العم عبد الغنى كلامه غير ملتفت إلى بكائه هنا 
تأت المفاجأة الى لم تكن فى حسبان سعيد لتغير مجرى حياته بل لتعود به 
صر ته الأولى . 

إن الكاتب لم يشأ أن يدع هذا المسكين يتمرّق أكثر من هذا ففتح 
أأمامه طريق احلاص والعودة إلى الصراط المستقم بعد أن ضاقت عليه الحياة 
وبلغ قلبه حنجرته . ش 

إن الكاتب فها يبدو أراد كل هذا فجعل العم: عبد الغنى يقول لسعيد فى 
هذا الموقف' : أجل أتت تستحق هذا . ألم أقل لك أكثر من مرة أن لا ترهق 
نفسلت بالعمل حبى تمرض . والآن أرجو لك الصحة والشفاء » وهذا جازك 
الشيخ عبد المدين جاء يعودك أيضا'وها إن أتم العم عبد الغنى هذا الكلام حتى 
تولى هو ورفيقه راجعين . ش 

ذماذا فعل سعيد ؟ لقد ممت ووقف عقله عن التفكير بغتة وشل كل 
عضو فى جسمه لكن لم تطل غيبته هذه إلا الحظات قلائل صاح فى إثرها 
صيحة الظفر : رباه لازلت أحتفظ بشرق فالعم عبد الغنى لم يطلع على 
خطيئتى إذن فى يدى أن أعود إلى حياة الشرف والضمر . 


#58 ل 


وكا وصل اكاتب بالصراع النفسى إلى مداه حيث جمع حول سعيد. 
بل وفوق رأسه عواء.ل عدة أشعلته : امال الكثير بين يديه الأجر اليسير الذى. 
يتقاضاه ‏ الدائنون أمه المريضة وماضى الأسرة التعس خيانة من اثتمنه * 
كا فعل لكاتب هذا أو كما فتح أءام سعيد طريق العودة فإنه جعل ثورته- 
النفسية كفاء هذا الوضع المتأزم الذى أصاب سعيداً بالدسى وشل تفكيره فإذا 
به يقول : سأعود رمم أنفى وأنف الدائئن فليفعلوا بى ما يشاؤن ولأكن 
ضحية ضميرى الحر . ثم تماسلك فقام «تعثرا كن 0 يريد المتجر إلى. 
حرث يسترد شرفه فيرضى ربه ثم ضميره إلى حيث تنتثلره الطمأنينة والرضا 
عن الحياة . وها هو ذا يعيد المبلغ إلى الصندوق الحديدى بيد مرتعشة كنا 
فتحه ٠ن‏ قبل بيد «رتعشة وكان ينفض كريشة فى مهب الريح من جراء 
الحمى اشديدة الوطأة وقال : ربياه أ<.مدك لقد عاد سعيد إلى اسعادة. 
إلى الشرف » هكذا تكلم سعيد ثم ترنح وكانت هذه آخخر كامة فاه ما . 


لا شك أن هذه الأقصوصة من أنجح الأقاصيص ف الأدب اأسعودى وهى. 
نموذج للقصة النفسية المعنية بالتحليل هى تمثل الصراع ببن الضمير ومطالب. 
الحياة وانتصار الضمير أخير] وكان بوسع الكاتب أن يزيد الصراع عمقا 
وعنفا واكن الشخصية اأسعودية العاءة معتدلة فلا تفريط ولا إفراط إمها 
شخصية تعيش على الأرض المقدسة و#ككها مثل وقم وعادات طيبة ومن ثم. 
جاء العم عبد الغنى مستفسراً عن خادمه وهعه جار آخر فعيادة المريض 
وااسؤال عن الجار هن آداب الإسلام ومبذا الأسلوب الرقيق حول الصراع 
وإن شئْت فقل هدأ وأعطى البطل فرصة العودة والتوبة وهذا من همار الإسلام. 
الدى لا يطحن الغنطىء وإنما يعطيه فرصة التوبة ومجعله يضحى بدنياه من أجل 
دينه لآن ما عند الله خير وأبى 


- 


- الرمزية والتحقيق الوهمى للرغبات فى ( أحلام ) ”' : 

هذه الأقصوصة لون من الأدب الرمزى ذلك أن الكائب جعلها رؤى 
-وخيالات فها يراه النائم ومن ثم فهى أحلام وإن شنت فقل هى طيف خيال 
.إلا أن ها أبعادها النفسية والاجيّاعية ويجدر بنا قبل التعرض لمذه الأبعاد وقبل 
الحكم على الأقصوصة من الوجهة الفنية أن تعرض موجزا لا فعبد الرحم 
.واحد من أولئك الجاويين الكثر الذين يؤمون هذه البلاد المقدسة للتفقه فى 
الديانة الإسلامية وهو شاب قمحى يعم بشال مطر ز أبيض يؤثر العزلة ومبب 
حياته للكئاب والمحفئلة وكان أهله مجرون عليه مرتيا سنويا يكفل له شيئا من 
بلهنية العيش وف الحرب العامة الثاني أدسى فى معزل عنهم . 

وأحس عبد الرحم لأول مرة فى حياته بالعزلة والانفراد » ورأى 
أشباح الفقر والعوز ترقص حواليه مهولة مروعة .. فاضطر الحصول على 
.مال أن يبيع بعض أمتعته الى كان يعزها . 

وفى يوم هن الأيام عاد عبد الرحم إلى مازله مهيض الجناح فقد مبره 
ذلك « الفوال : السسين برا ألما لأن آنعر ميعاد ضربه لإيفاء ما عليه له من 
دين قد مر عليه يومان ولكته كظم غيذله وقال وهو يغمغم : « إن الله مع 
.الصابرين 6 . 

وفجأة بض من «كانه وضرب بيده إلى سجادة بالية أهدته إياها أمه 
قبل سنوات سبع وبيد مرتعشة افترشها على أخلاق الحصر واستوى فوقها 
واستقبل القبلة وقلبه ملىء بالهموم والأشجان القائلة وعلى غبر شعور منه 
مضى ف سنة نوم عميقة . 

إن ما مضى من حديث الكاتب يعد بمثابة مقدمة للأقصوصة هيأت جو 
الأحداث ورسمت صورة لذلك اللجاوى القعىء يعم بشال مطرز أبيض 
يؤثر العزلة وقد جاء إلى البلاد المقدسة يطلب العم على نفقة أهله ولكنه انقطع 


)١(‏ المنهل عدد ارم ه؟ "| ه. 


لك 

عنهم يسبب الحرب فانقطعت النفقة وكثر دينه ولحقه الهوان وحار فى أمره. 
ماذا يفعل وبلا شعور منه تأخذه سنة من النوم يرى فها الحل لعقدته الى 
عيجز عن حلها وهو يقظان فماذا رأى فى منامه ؟ سمم صوتا رقيقا هادئا 
يقول له : دونك ياعبد الرحم هذه جنهات ذهيية خذها ولكن بشرط . 

أعطنها وهات شرطك . 

ستل لك هل الفيحة هات الجية بم بع يوم ولكن شط 

هانها فقد قبلت الشرط . 

وفى قفزة واحدة كان عبد اارحم عند الصفيحة المهجورة بصدتها 
التحاسى «طلا بنظراته الحبرى ممسكا برأسه صانحاً : 

حقا هذه جنبات صفر لاءعة فهل أنا واهم أم أنا فى حلم من الأحلام 4 
واغترف بيده «قداراً منها يتبينها ويستوثق من أمرها وقد شمرته موجة قوية 
من الفرح وإن كان يشوها ثبىء من ااقلق ونحدث قائلا : 

لا يصح أن تبى هذه الجنبات فى هذا النزل فالقفل ليس جيداً والبابه 
مهافت واهن لا يصمد من تحدثه نفسه بالعدوان . 

هل أخملها إلى شيخنا ولكن من يقنعه بصححة ما أقول ؟ هل أودعها عند 
ذللك البقال اارقيق الحاشية الذنى حال بييى وبين الفؤال وكيف أوصلها إليه 
والفوال رابض كالثر المتوئب فى سبيل ؟ هل أنتظر حي بين الليل ؟ ولكن 
آه . فقد آلبت على نفسى ألا استبقها إلى الليل وأخيراً اءتزم أن يبتاع قبل 
كل ثبىء قفلا قويا للباب ثم يفكر بعد ذلك فى طريقة الإنفاق . وتناول جديا 
وأقفل اباب بدقة وإحكام وتلفت بمنة ويسبرة ووثب إلى الس يبظ كالمسرور 
وما إن خخرج إلى المواء الطلق حبى تبين الشمس تستقم فى كيد السياء فخثئى 
أن يدهمه الفلهر ولما يشر القفل ففد المسر ل اللحطو 


ا 
»والجنان .. ولح يقف إلا عند حانوتى الحردة وانتى قفلا غالى الثن فنظر إليه 
ال جل مستخفاً وقال : 

إذا كنت'لا تملك ريالين فدع عنك هذا القفل . 

وحار عيد الرحم ف أهره فقد كان حتنا لا ملك ريالا أو ريالن 
.وما خخطر بباله قط أن بم على الصيرف لإبدال الجحنيه بالريالات وفى عودته 
إليه مضيعة للوقت ومضناة للجسم فاختصر الطريق ورى باللينيه الذهبى 
للحانوقى قائلا : شل هذا ثمنا لقفللك : 

وفغر الحانوق فاه دهشة وقب ل أن يفيق بارحه عبد الرحمتفيا بين الزحام 
وسرعان ما آب إلى غرفته بعد أن اختير الباب والقفل وألى نظرة على 
الصفيحة فتبين له أنها كا تركها . وقام لامرة الثانية ليتأكد من إغلاق الباب 
كا ينبغى ثم جلس القرفصاء على الحصير اللحلق وسبح فى عوالم التفكير : 

جب أن أسدد أولا ديونى » ثم أبرح هذا المنزل القلير إلى دار أتخذ 
فبا ما أشاء من حشم وخدم وسأبنى على فتاة ذات دين وحسب وجمال . 
.سأشترى سيارة ... ولكن مجب أن يكون إنفاق على بينة وبثرو فينيغى أن 
أعر ف حة حقيقة ما تحتوى هذه الصفيحة من المنبات الذهبية » وبدأ خصى 
ينا ق افيس دوقع وانتمر عضن فى جفركة الله ابفمل القادة أنا ذهنه 
«فقد كانت. تدغدغه آمال وأحلام وطفق يعد والأكوام تزداد وتزداد حبى 

وفجأة مع وقع أقدام خارج الباب فأنصت ف اهام وتوقف مليا عن 
"تعداد النيات وحينا ابتعد صدى الخطوات عاد صاحينا إلى عمله غير أنه 

ا ل ل ن الصفيحة الذهيبة 
خداخله الضجر والبرم وتلاحقت أنفاسه فى الغرفة الموص دة فهب إلى النافذة 
مسر وحا وَاث وجهه نسهات الأصيل الندية نأتلع يعنقه مستطلماً ورأى 


اا 
دماء من الأشعة الغاربة تودع قان الجبال الشم فانفتل مأنمو ذا مذعوراً وهو 
يغمغم : 

رباه . لقد دهمنا المساء وعلى” أن أثفق ما ىهذه قبل أن يؤذذ المغرب .. 
.وليست أمانى سوى دقائق معدودات فما العمل ؟ وتملكته حيرة قاسية ومرّت. 
بذهنه صور هن أسوأ الاحّالات إن لم يصل إلى حل حامم سريع . 


ورأى أحلامه فى الفن والثراء تكاد تذهب أدراج الر 6 الدافات. 
وتصور نفسه قابعا فوق السرير شعيفة أن تأحذه أعين الدائئن 'فى الغدو 
والرو اح وتمثلت أمامه أشباح المبوع والفاقة والعرى مطبقات غير بعيد . 
إنها دقائق ودقائق فسب فهل يستطيع خلاها إنفاق هذه الصفيحة. 
الذهبية ؟ واضطربت عضلات وجهه فى اختلاط فكرى قاتل وقفز إلى. 
النافذة ف 'أى.الشمس قد تقلصت قليلا ما قبل فألنى عمامته واتحط جنالنس على. 
. الأرض فى إعياء وقنوط زبغتة أباد السكون. إنلدارجئ سعال العجوز البخارى. 
. وهو يسعى إلى صلاة المغرب » وحمل الأثئر موجات الأصوات إلى سمع 
عبد الرحم فبعث فى رأسه فكرة مبض لا فى وثية المتحفز وفتيح الباب. 
بسرعة واندفع تمر البخارى وهو يصيح ا ل ير 
عبد الرحون فالتفت اخار < خلفه ولجقه عبد الرحم قائلا له فى ضراعة : 
, أصير ياعم امي م أمب إ قنك هدي هل أنه تبلا ؟ ا 
الببخارى : طيب . : 

وسرّ عبد الرحم فطار إلى الصفيحة الذهبية وحملها على رأسه عائداً 
وحيما شاهده صاحبه البخارى صام :.ما.هذا ؟ بصل . 


فقال له عبد الرحم : أصير ياشيخ إن الله مع الصابرين . 

ثم أنزرل الصفيحة من فوق رأسه وحبجبا بيديه ليفاجىء البخارى. 
العجوز ادية الثيئة وطلب منة أن يقرب ومن ثم رفع يديه عن الصفيحة 
فى سرور وهو يقول:: 


20 

خل هذه هدية لك تدالصة غمى . 

وأطل البخارى على الصفيحة وإذا بها تعج بيات الصفر يكاد بريقهل” 
مخطف الأبصار فر اجع تلغرا وو دبرا وهو كول : هذا حرام . هذا 
حرام . هذا حرام يا شبخ وف نفس الوقت ارتفع صوت المؤذن الشجى 
يدعو المسلمين إلى الصلاة . 

ونظر عبد الرحم إلى الصفيحة فإذا مها خماوية كأن. لم تكن ملأى قبل 
مباعة: ‏ واكابلت فى نفسه موجة بن اقورة والجمرج موجة من الاستسلام 
والرضا فقال مغمغماً : 

أل يوجد فى الدنيا نوال بلاشرط وفتح عيد الرجم عيليه فوجد أنه :قد. 
غفا طويلا على مصلاه وكان أذان المغرب لا يزال يدعوه إلى الصلاة فتوضا 
سريعاً وتأبط محفظته وهو يردد إن الله مع الصابرين . 

الفكرة العامة فى هذه الأقصوصة هى . لا يوجد ف الدنيا نوال بلا شرط 
وقد أبرز الكاتب, هذه الفكرة من خلال تحليله لنفسية طالب عم فقير 
وتصويره له من ححيث الشكل وأسلوبه فى 'الحياة » واتخد الرؤى والأحلام. 
وسيلة لبث أفكار بطله عبد الرحم » وقل بدأ برسم صورة لشكل عبد الرحم. 
' كأ قلنا فذلكر صفاته من حيث إثه قمىء يعم بشال مظرز أبيض ثم صور 
عد الرحم فى عزلته وأشباح الفقر والعوز ترقص حؤاليه . 

وصوّره وهو يقفز عند الصفيخة المهجورة بصدها التحاسبى مطل 
بنظراته الحيرى مطلا برأسه "كا صوّره وهو يقفل الباب ثم يلتفت عمنة 
ويسرة ويشب إلى الس . 

كنا صور المانون وقد قزر ااه دهن وانظر إل عن رسع اللنيتظات 
الأخيرة من الهار وأماهه الصفيحة .الذعبية :وعضلاته تضطرب ثم قفز إل. 
النافذة . 


إن الكاتب قد عرض الفكرة وزرسم الشخصية من شلاك الأحلام ومن. 


لال د 
ثم فأكير الظن أن الأفصوصة كا قلنا رمزية وأن الصوت الذى سمعه 
عبد الرحم يول : دونك هذه جنبات ذهبية .. الخ واشترط عليه إن ينفقها 
“قبل الغروب هذا الصوت فى تصورى عى بالغروب غروب العمر وقد .رمز 
.إليه بغروب الشمس ف الم فهى تعبى أن يستمتع الإنسان بالمال فى حياته 
“قبل أن يدركه الأجل ولا يكنزه . 

005000 
المال وقد حلل الكاتب نفسية عيد الرحم عندما رأى صفيحة الذهب فقد 
شمرته موجة قوية من الفرح وإن كان يشو-با شى ء من القلق فهو إنسان حاثر 
-حبى بعد أن صار الذهب بين بيه اخفار أينز ن محفظه أعند شيخه أم عند 
«البقال وكيف يوصلها ؟ وهل ينتظر إلى أن يجن الليل لا إن الموعد المضروب 
.ينبى عند الغروب "كا بدا اضطرابه وحيرته حيمًا ذهب يشترى قفلا دون 
"أن يبدل الجنيه بريالات الأمر الذنى دفعه إلى أن يشترى القفل بالجنيه . 

لقد استيقظ عقله الباطن فى الحم فهو يعد النقود عدا آليا بِيمًا ذهنه 
"تدغدغه أحلام وآمال وإزاء حيرئه واضطرابه ضباع منه الوقت . 

إن أحلام محمد عالم الأفغانى تحدئنا عن مشكلة طالب عل فقير كثر 
-.دينه فهو حم بالمالك فقد أوى عبد الرحم إلى فراشه وأسل نفسه للنعاس 
«فانطلقت روحه نحوم فى عالم المال والذهب تبحث عن الفرج بعد الضيق . 

وإذا كان فرويد يقرر أن العقل اللاواعى ينطلق فى المئام من عقاله 
-وحدث بآمال النفس الحبيسة فتنطلق منه الرغبات المكبوتة وتصيح 
المواجس الى عز علبا الظهور ى وضح البار بن ضجيج الختمع وتقاليده 
وأو ضاعه القاسية 0؟؟ . 

وإذا كان عبد الرحم لم يكد يسمع الصوت يعرض عليه الذعب بشرط 
-حتى صاح : أعطنها وهات شرطك إذا كان ذلك كذلك فالذى مخيل إلى 


. 8# الأحلام مفتاح الشخصية لعبد المنعم الزيادى ص‎ )١( 


الات 

أن القصة رمزية اختار لها الكائب شخصية مر عد كاد الحرمان. 
وذاقت ٠رارة‏ العوز والفقر ى بيئة غنية والزمن ة قد 'قلب له ظهر انحن 
نقد كانت أسرته تجرى غليه هرتبا سنويا يكفل له شيثا من بلهنية العيش. 
وسعة الحياة ثم حالت الحرب بينه وببن أسرته فنضبت هوارده وكثر دائنوه 
وضاقت عليه الأرض ما رحبت فهرب من هذا الواقع المرير إلى النوم حيث. 
.برز الحل ى أحلام وإن كان لم يم 

فالأقصوصة تحفيق وهى للرغبات المكبوتة وتعويض ناشبىء عن توقان. 
منهوم ميحد شبعه فى عالم الحقيقة . 


إن الأقصوصة,صورة بارعة توضح سيكلوجية التسانى وتصور الصراع. 
لتفسى الذى يعانيه طلاب العم 7" . 

وهن ثم فالأقصوصة أيضا نفسية ركرت حول شخصية عبد الرحم 
فصررثيا وحلئبا ووضحت معالها الجسمية والقسية والاجاعة ف الأام © 


4 - الرمز إلى المعرفة ( شبر زاد) *" : 
تمهيد : فى عام 195 م أضدر الأديبان الكبيران : طه حسين وتوفيق. 
: الحكم كتاب ( القصر المسحور ) والكتاب يتحدث عن قضايا الحرية 
والأذب والفكر وقد اتحخْذ الأديبان من شبر زاد رمز للحرية 0 
فالكتاب يعرض مفهوم الحرية والأدب والعلم عند طه حسين والحكم من 
من خلال أحاديثهما مع شهر زاد . 


قائلا ”© : إن المين يعتدون على حرية الرأى من الأحياء والأموات 
إنما يعتدون عليك أنت لأنك مصدر الرأى والشعور والخيال . 


)١(‏ النقد الأذل ومدارسه الحديثة لستائل هايمن ص 74/8 ترجمة إحسان عباس و محمف 
ووفق 2 : 
(؟) المْبل عدد شعبان 115 « ( الحلقة الأولى ) ورمضان «١ ١55‏ الخلقة الثانية ‏ 
(؟) القصر المسحور ص 98" . 


ع 


وف الفصل السادس ( ثورة الأشباح ) تقول شبر زاد”" : فى أعظم 
«من أن أحبس فى عصر واحد »؛ إنى لكل العصور وحين يدور الحديث حول 
الملوك والآللمة يكف طه حسين عن الحديث فتقول شهر زاد ( إن هناك 
-سلطانا أعلى مخضع له كل كائن حى وكل رئيس وكل مرعوس هو القانون . 

وفى مواساة شبر زاد يقول طه حسين *؟ : إن لقوانن للق والواجب 
-حرءة مجب أن ترعى ونكره لأنفسنا أن تتجاوز حدود هذه القوانين أو أن 
مخالف عن أمرها . 


نحن يا سيدنى نحب هذه الدعاية للقانون المشروع ونكره اللخروج عليه 
.ونضيق أشد الضيق مجور الجائرين منا وتجاوز هم للحدود ونرى أن نتشبه 
بكم ما استطعنا وأن نرى للحياة حقها فننى حين يحب الوفاء وتخلص حن 
يجب الإخلاص ونعمل حين جب العمل . لا نؤثر أنفسنا بالراحة ولا باللذة 
.ولا بلقاء الأحباء إلا حين تببح لنا قوائين الحياة والواجب هذه الراحة وهذه 
اللذة وهذه النعمة بلقاء الأأحباء . 


وفى « حكم الزمان » *4؟ تقول شهر زاد أنا الحرية كلها والحرية الى 
'تشيع النشاط فى العقول وتذيع الحياة فى القلوب وتبعث الحرارة فى العواطف 
.والمشاعر والأهواء . أنا الحرية اللخالصة الى لا تعرف حداً ولا تذهى إلى 
غاية ولا أمد ولا ترجو لأحد ولا لشىء وقارا أنا الحرية الطاغية الثى يظلم كل 
من نحاول أن محد من طغيانها ويبغى كل من بحاول أن يكبح من جماحها لأن 
نظام الحياة بل نظام الكون يريدها على أن تكون طاغية جامحة لا تلعن لقوة 
ولا تؤمن لسلطان . 


ويعرد طه حسن وحده إلى الحديث عن شبر زاد ق كتاب د أحلام 


. نفس المرجع ص 6ه‎ )١( 
. 1١8١ نفس المرجع ص‎ )( 
. 141١ القصر المسحور ص‎ )0( 
. ١99 مس المسحور صن‎ ,4( 


فاع 


'شبر زاد » الذدى صدر ما بين سنى 194-1447 م إنه فى ١‏ القصر المسحور » 
جعلها رمز للحرية وق « أحلام شهر زاد » نمى هذا المعنى وزاد إليه بعدا 
جديداً فجعل من أسرار شبر زاد فى أحلامها أنها حاولت إرشاد شبريار 
إلى الحقائق العليا وإلى عالم المعرفة الذى تطمح إليه نفس الإنسان طموحا 
غامضاً وتشى لآنما لم تبلغ منه ما تريد ”© . 

وهكذا نرى أن الملك لم يكتف ما كان يسمع من شبر زاد فى عالم 
اليقظة بل سعى إلى مضجعها ليسمع أحلامها . 

كان المللك يائساً أشد اليأس من شهر زاد قد ععجز عن فهمها وكان 
ضيقاً أشد الضيق بشبر زاد قد كل" عن احمّال عشرتها فكان علبا ساخخطا 
أشد السخط وكان لا محبا أشد الحب وكان مهم أحيانا بأن يتقاضاها شيثا من 
الوضوح والجلاء فى سيرتها وق لحذلها وميم أحيانا أخرى أن يتقدم إلها 
فى أن تستأنف ذلك القصص الذى لا يستطيع عنه صيرا ولكنه كان واثقا 
بأنه يستطيع أن يتقاضاها ما شاء فلن يفلفز منها إلا ما تشاء هى ولن تشاء هى 
إلا هذا الغموض الذى أصبح لا يطيق له احهّالا . 

لقدكان ه شبريار ه ضيقاً بشبر زاد أشد" الضيق و لكنه كان مجد سعادته 
فى هذا الضيق ولذته فى ه.ا الألم وراحة نفسه فى تعبا من هذا الفموض » 
ومن يدرى لعله لو انجلت له نفس شهر زاد وألغيت بينه وبينها الحجب 
فرآها واضحة ناصعة كأنما فلق الصبح لأ.تلأت نفسه حزنا وحسرة فإن 
العشاق لا يكر هون شيا كما يكرهون الراحة المطردة » ولا يضيقون 
بشىء كا يضيقون بذا الوضوح ال|للى .. هم كطلاب امثل العليا لا يقربون 
مها إلا لتبعد عنم ولو قد بلغوها وانهوا منها إلى ما يرضهم لكانوا أشى 
الناس بذللك ويسمع شهريار فها يسمع النائمون حين يلم مهم طائف الم كأن 
قغائلا يقول له : 

إنك لضعيف مغرور تعبى نفسك فى غير عناء . أنت مشوق إلى .قصص 
)١( 0‏ أحلام شبر زاد لله حسين ص 180 . 


( النهل): 


17 الا 

شهر زاد لا تستطيع عنه صيراً فهل علمت أنها هى أيضا مشوقة إلى هذلا 
القصص لا تستطيع عنه إعراضاً ؟ أنت ضيق بغموض شهر زاد لا تستطيع له- 
اير ا او و د ايا 

تريد أن تِلهو عن “موص شهر زاد بما تقص عليك من حديث وهى. 
ا اه عليك ه ن أخيار . 1 

وليس هناك ٠ن‏ شلك فى أن الأستاذ الأفغانى قد تأثر بطه حسين وتوفيق. 
الحكم عندما كتب عن شبر زاد ويتضح هذا الأثر بعد عرض ملخص, 
لشبر زاد الأفغانى . 

)١(‏ ابتدأ الأستاذ الأفغانى حديثه برسم صورة للمجلس الذدى يضم 
شبريار وشهر زاد ورمم صورة لكل مهما فى ذلك المحلس فلما كانت 
الليلة الرابعة بعد الألف جلست شهر زاد على مخدة من حرير وضعت على. 
أريكة » واتخذ الملك ضجعته على مرتبة محشوة بزغب الطيور الناعم » وثىى 
خلف ظهره متكأين ٠ن‏ حرير أخضر فاتح . ورفعت شهر ز'د عينبا 
الناعستين إلى ثريا مدلاة من السقف فانزاح خمارها لأبيض الناعم عن شعر ها . 
وأطالت شبر زاد النظار إلى رقصة الثريا على حفقة النسم العليل . وتنبعث. 
الأضواء من مثات المصابيح . ١‏ 

أما شهر يار فكانت عيناء لا تفارقان أفاعى دخان البخور المانجة الى, 
ما تكاد ترتفع حى تذهب بدداً فى الحواء وتمج شذ.ها المحطرى فى كل هبة. 
من نسم . 

وفجأة أرخحت شهر زاد رأسها وذهبت ثقص والملك يستمع وسرى. 
البو الشعرى والموسيى الحادئة وقصص شهبر زاد خحدراً حلواً ناعماً فى جسم 
شهريار فأسم عينه لإغفاءة قصيرة ولحنات شبرزاد انصراف زوجها عن 
القصص » وأدركت أنها قصت خلال هذه السنوات الطوال نوعا واحداً منه 
فقط وهو هذا الرد الذدى إن امتاز بالتلوين الصارخ ال حار وبالاتصال المستمر 
فهو خلا ءن اشتباك العواطف فى صراع نفسى وهن ثم اعتزمت أن تجرعه. 


5 
«منها قويا يرجه رجا ويذيب سأمه فى بحر هّدار من انفعالات النفس 
اللا 5 1 
إن شبر زاد فما يبدو هنا رمز للثقافة الأدبية المتطورة فقد لحظت 
انصراف زوجها عن قصص الرد فاعتزمت لونا آخر بمثل صراعات النفس 
وانفعالاتما حى تنبه زوجها وتذيب سأمه وأكير الظن أن هذا التحول عند 
شبر زاد مثل تحولا فنيا عند الأستاذ الأفغانى على نحو ما ورد فى مقاله ٠‏ ى 
القصة » مهل جمادىالثانية 115 ه . 


وعلى كل حال فقد اقريت شبر زاد.من زوجها ونادئه : 

مولاى : ؟ 

فصحا الملك من غفوته وأجاب ميتسما : 

نعم : شهر زاد. 
.يسمونه الواقعى ؟ ش 

لا أدرى ما يكون هذا الواقعى إلا أننى أفوض أمر الاختيار إليك 

قالت شهر زاد سأقص عليك مولاى قصة « المحانين الثلاثة ع . 

فقد اجتمع هؤلاء فى دار دعا إلا وشاء الرحمن أن مر علهم البييت 
.وأن ينعزلوا ى مكان لا يستطيعون منه الخروج فرأوا أن يق ص كل هنهم أمر 
تزه دنا السام ولبديدا لوقت ربجا تغبل [لبم تعاول انين فقتم أعلام 
.وقال : كان لى أسرة ليست من غصنن أو ثلاثة وإنما من أغصان مشعبة 
«مفرعة » وكان جدى رحمة الله عليه مزواجا خلف ثلاثة بنئن وست بناث . 

أما البنات فأراحنا الله شرهن حين زوجهن . وأما البدن فكان أكيرهها 
“سنا والدى . 

سيقول أحدكما : حسنا وما فى ذلك فكل منا له العم الواحد والاثنان 
-والعمات الكثيرات .. 


0 
وسأجيب أنا نعم لا غرابة فى ذلك ماداموا يتزوجون وينفردون فد 
بيوت شى . أما وأن يجتمعوا كالمل فى خلية واحدة فر ما كان ذلك مكنا" 
فى تلك الخلوقات التى أجرى الله فى أعصاما الرتابة والنظام . 
أما هذه الخلوقات الآدمية فقد وهبا الله غرائز التأنى وااتعاون رالتساند. 
ولنعد إلى قصتنا وتزوج والدى من امرأة هيفاء هى مثال للجمال الهادى. 
الحزين » ولكن فى دمها الأصفر ثورة وجنون وكثيرا ما كانت تلطم وجهها 
مولولة حين يفرض علبا أنى إرادته ويظهر أنتى ورثت أعصابما فهكدا 
الحانين يعلمون من أنفسبم ما لا يعلمه العاقلون . 
كنت أكير إخخوتى ولى أختان اثنتان وتزوج عماى وأنجبا بدن وبنات 
فتضخمت الأسرة وتشعبت فروعها وشجونما وضاق بنا البيت وقد كنا 
نملكه فرأى الآباء أن يوسعوا فيه وأن يبنوا طبقة فوق العلية فانقسم البيت إلى. 
فريقين فريق يؤيد البناء وفريق يرى أن ننفصل وأن نسكن فى بيوت شتى » 
وكنت على رأس المعارضة . واستطعت أن أكسب أى نجانى وأخوق الصغيرة. 
بلى . ظ 
ولكن واأسفاه كان البيت كله يصارعى ويناصينى العداء وانبزمنا 
وانتصروا و٠عبى‏ ذللك أننا لبثنا متصلن كما كنا من قبل على دخل وشحناء 
ولا أرانى إلاعاجزاً عن وصف ذلك النفور الذى كان يقرض قلى . وذلك 


وكان أبناء ععى ينسجون حولى شراكا من مكر وخديعة وءن ثم نشأت 
كشر الريب والشكوك . 

كبرت أختاى وأصبح الحديث عن زواجهن دائرا على الألسئة فى 
البيوت وكان المرشحان لزواجهما ابى عمى أحمد وعليا وبدهى أن لا يروقى' 
هذا الزواج وأن أفضل أن تتزوّجا من شابين كفثين من ارج الأسرة 
وقبضت بيدى على عل المعارضة وانضوى نحت لوانى أى وأختى وعى أبو 


با لد 

أحمد وكاد النصر يعقد لواءه لى لولا أن والدى فصل الأمر بكلمة يائة 
حاسمة . 

وعندئذ شعرت أن قدى لاتطيقان حمل جسمى فقد كانت المز مة بعد 
أن أوشلك النصر أن يكون لى - شديدة ثقيلة الوطأة على جسمى الضئيل 
واعتزمت من ذلك اليوم العزلة والانفراد وآثرت اللحمول على نشاط ينهيه 
والدى بكلمة ولحذلت أى فخلت لى يوماً فى الدرج بعد ما أعان زواج 
الأختين من ابى العم وكنت وقتئذ على وشك الحروج فقالت لى : 

أدعوك إلى اطراح ما بينك وبين أبيلك ثم مدت إلى ذراعبا فأمسكت 
بيسراهما كتنى وبدأت تخلل بأصابع يدها الى شعرى الأشعث فاحتوتى 
لحظة انعدم فبا الشعور بالزهن وكأن الآلام تبخرت من رأسى وأدركت فى 
تلك الساعة أن اليرزخ الذدى يفصل بينى وبين وادى الأفراح والأتراح 
والسعادة والشقاء واليأس والرجاء وإن شق عبوره على قوة البشر أجمعن. 

لا بشق على يد رقيقة بضة لا تملك من قوة سوى الحب . ْ 

ولدت أخى الكبيرة من ابن عمى سالم ولد ذكراً وكنت آنثذ فى قطيعة 
مع_الأسرة كلها ما عدا أى وليل وكان اللجميع يعتقدون أن لى لوئة وجنونا 
بعذائج جنيو . 

لقد كان لفل ؤهرة متفتحة ناضرة متاثا صحة ونشاطاً وقد ورث من 
أبيه عينيه السوداوين اللنميلئين وأهدابه الوطئ الغزار فأخلته بين يدى 
وقبلته فى فمه الغض الطرئن وكانت أختى ليل. واقفة بالقرب متى . ولحظات 
شيئا عجيبا . إنى لم ألحظ قظ على :وجهها هذا الشحوب الذابل ولا هذا الغدر 
الذى تردت فيه عيناها امحهدتان . 

ليل - لقد تدكرت وأدركت إنها ولا ريب تلك الأقاويل 

والأراجيف الى كانت تطفر هن بعض الألسئة ى الدار ... أنا أعر فلك. 
يا أختى لأنتى مخيل إلى أننى أعرف نفسى وقد سممت كثيرا مما يقال عنلئه 
وعن زوجك مصطى وسمعت كثيرأ عن الأدوية الى وصفت لكما والى, 
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أرانى لا أقر منها شيئا وإن كنت أنت ثقرينه لأنى ما زلت محتفذنا حيادى فق 
المسألة . أما أنت أيتها المرأة المرهقة الى : ى بالعقم فالمسألة بالنسبة إليك 
مسألة موت أو حياة » «سألة نوع ير أو ينقطع ولذلك فلا شلك أن 
حكمك عليه سيكون غير حكتى . 

ليى - إخال أن الله يريد أن يبلوك وأرانى كأنى أستطيع اليكهن 
غصير] جميلا أختاه . 

يبدو فى هذه القصة انقياد ان ننم ور اود ثم وكل 
إلا أمر اختيار قصة واقعية تقصبا عليه وتقص عليه شبر زاد تلك القصة 
الثى تعرض مشكلة تكدس السكان فى منزل واحد وإن كانوا جميعا أقارب 
فالأمر هكذا لا يليق بالادميين . 

وتعرض القصة قضية هوان المرأة وخضوعها لإرادة زوجها وإن أدى 
بها ذلك اضوع إلى انون ونتيجة للتكدس السكانى وتسلط الرجل على 
المرأة ونمو هذه الأسر كان لابد من البحث فى أزمة السكن وتنقسم هذه 
الآسر إلى قسمين قسم يرى البناء فوق البيت القائم وقمم يرى التفرق واعئاذ 
بيوت أخرى . 

ثم تنشا م مشكلة رابعة هى مشكلة زواج هله الأسر المتفرعة عن الأسرة 
الكبيرة أبء بم الزواج من داخل الأسرة أم من خارجها ويكون تأبيد ومعارضة . 

ويتولى المعارضة ذللك المحنون اللنى يقص القصة يعارض ذلا المحنون 
أباه فتأى سلطة الأب وتفصل الأمر يكلمة باتعة حاسمة فينهار ذلك امحنون 
ويل إلى العزلة والانفراد والشقاء وبلمسة حب حانية من الأم يعبر ذلك 
الولد برزخ الشقاء إلى برزخ السعادة . | 

وأخيرا تكون مشكلة الإنجاب والعقم إحدى الأختن تنجب ولداً جميلا 
والأخرى عقم وف الموقف من الصراعات النفسية الكثير والذى يبدو جانب 
منه فى شحوب وجه أيى وظهور الغدر فى عينها ولكن الكاتب مبون علها 
ويدعوها إلى الصير . ١‏ 
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تلك ه شهر زاد رمز المعرفة واللمرة بالنفوس وبالأدب » وتلك 8 شبر زاد 
رمز الحرية تريد تحطم التقاليد البالية التى تؤدى إلى تضخم الأسر وتكدس 
العااكيوو يقرا لازو الأولا ونيا الت جيلفلا الم الام :راواه . هذا 
النسلط لون من الاستعباد وشبر زاد رمز الحرية ترفض العبودية لأها تفقد 
الإنسان عقله ورشده وتسلمه إلى الشقاء ومع الحرية الحب والسعادة . 


إن هذا اللون من القصص يصوّر الحياة الدنيا كنا هى ثم يقترح من 
خلال السطور ما ينبنى أن 'يكون وهذا اللون من القصص يدعو إلى 
القناعة باليسير والتفويض المطلق للقدر كما حدث فى شأن الأخت ليل 
لمم ١‏ 

وهذا اللون من القصص يبى نظام البيت وتأثيل المحد على: الزوجة 
والولد . 

ثم إن أسوأ ما سجله هذا اللون من القصص هو ظلٍ الإنسان وجور 
النظممٌ هو القسوة الجائرة على المرأة الهيفاء الجميلة قسوة أسلمتها إلى الثورة 
الداخلية والنون نتيجة فرض إرادة الأب ولم يسم الابن من هذا النسلط 
الذى أسلمه إلى العزلة والانفراد واللحمول على أن الكاتب كان بارعا حين 
أجرى العلاج لهذا الابن بلمسة حنان وحب من أمه . 


وواضح أن شهر زاد تريد أن تثأر لبنات جنسها من الرجل إنها تمثل 
المرأة بيما شهريار مثل الرجل ومن ثم خرجت به من جو الهدوء والسرد 
إلى جو الصراع النفسى لتجرعه منها قويا يرجه رجا عنيفاً . 

وقد بدا تذر المرأة ورغبتها فى التخلص من ثورتها المكبوتة عند الأم 
الخاضعة لإرادة الزوج وعند ابنها ليل الى لم تنجب وقد بدا التذمر فى 
وجهها وعينها إنها سجينة يدها مغلوبة على أمرها وهى مستسلمة آخر الأمر 
لقضاء الله وقدره . 


(ب) فيا مضى من أحاديث أحد امحانين كان ذكر نشأته وما حاطها من 


لثهةق د 


ظروف وءن ثم تحدث عن أسرته وزواج أختيه وإنجاب إحداهما ولكن ليلى. 
لم تنجب وليئها ظلت عقها فإن حملها وإنجامها هو الذى أصابه بالجنون . 

لقد بدأ المتحدثيرمم لنا معالم شخصيته أولا ومحللها نحليلا نفسيا فقال : 
لقد كنت مجنونا ولا أعلم الآن أعاقل أنا أم مجنون .. وإخالنى كنت أشعر 
بالأمرين معاً فى بادىء الأمر فكنت حينا أنصت إلى دبيب العقل وهو يدق 
على الباب دق رقيقاً حالما وكنت حينا آخر أجد المحنون وقد تخطى الحواجز 
والقيود واقتحمنى اقتحاما كأنه الفوضى المعربدة السكرى » وكنت مخر 
ما دام الشعوران منفصلن فلما تعانقا وتفانيا لم أجد شعوراً واحداً يأخمل 
يكظمى . كنت أراه العقل كل العقل والناس يرونه الجنون كل الحنون . 

وبعد ذلك يتتحدث ذلك المحنون عن قصة حمل ليل وشكه فى ذلك الدمل 
ورغبته فى التأكد من الأمر ومعرفة الحقيقة وذلك حيما تضع ويفحص 
ملامح المولود يقول : آه لا أدرى متى قيل لى إن ليلى حبلت وأن مولودها 
رمما استقبل الحياة بعد شهر: أو شهرين ومر على الحسر فى بادىء ذى بدء لم 
أعره التفاتا ذا باله » ولكن عندما سح بالليل دثاره على الدنيا النائمة وأردت 
أن استسمم لأحضان الكرى تمنع على وألى وشمرتتى وساوس وشكوك ساحقة 
ماحقة . وفكرت فى آلاف من الاحمالات ونفيت آلافا منها إلا حادثا لم 
استطع أن أطرحه من حسالى . لقد جلست فى نافذة العلية أستشف المحهول 
من وراء الظلمات وإذا بأذنى تتلقط حسيسا لقدم مارة وقمت من مكانى 
وجريت نحو الباب حافيا وانتظرت للظة فلما تبينت الدعس الحفيف فتحت 
الباب وتخطيته وخيل إلى أننى لمحت شبحا مال نحو الدرج وداخلى الرعب 
إلى حد ما ولكننى سيطرت على أعصاى وتقدمت إلى الشبح الموارب 
وصحت خافضا صولى : 

ثهن انك ؟ 

ولم يحب الشبح بل ظل واقفا كالصم فقبضت على ذراعيه فإذا هى 
رقية ناعمة وإذا هى ليل . 


نوبت 

- ليل ماذا تفعلين هنا فى ظلام الليل ؟ 

م نجبى ليل فتركتها وانقلبت راجعاً إلى غرفى وأنا أقول : مسكينة 
يل هذه ته ليلها أنه لم تكن والدة بعد كأختها فل لك باليى . 


هذا كان تعليل أولا ؤكنت أود أن يكون التعليل الوحيد إلى الأبد 
ولكن أنا النشوان مخمر الشكوك القاتلة لا أقف عند رأى أو تعليل حتى أقلبه 
على ألف وجه ثم أتمسك بأوهن وجه وأضعفه . أجل لقد أخحرت هذا الوادث 
ونسجت حوله قصوراً من ربب كرمبة ممقوتة ثم أضفت الجزء إلى الليزء 
فإذا الكل نتيجة مهلكة وإذا أنا مجنون مافى جنونى من شك . قد أكون 
مجنوناً حقا أو قد أكون غيوراً حساسا ثلم شرفه ولطخ بالدنس . لست أدرى 
لست أدرى . ماذا تععى هذه الحيانة بالنسبة لى إن ضح أنها دبرت بليل أو 
فرضت على ليى فرضا . 


لاريب أننى أشعر إن بى شعورى على صدقه أن شيثا منى نقص وأن 
شخصيى يتهددها الانبيار والدهار وأننى فى خمرة الدفاع عن نفسى ألى 
التبعة على غيرى . 

ولم تبق إلا قشة واحدة من أمل وذلك أن أنتظر قليلا حتى تضع لبلى 
وحتى أقرأ على ملامح طفلها ما سطرته الليالى . 

لقد انتظرت قليلا أو كثيراً وهاهو النبأ يصلى وها أنا أسرع والليل 
بركان لم أسأل عنها وها بى عن سؤالها فن مخاجة أريد أن أثثبت من ملاح 
ابها . 

إن حديث ذلك انون وما به من جنون لتكشف لنا بوضوح عن أهمية 
المعرفة معرفة الإنسان نفنه أولا ورأى الآخرين فيه.وذلك واضح فى بدء 
حنديثة لا أخل الآن أعاقل أنا أم نجنون .. ثم يطلب إلى الحئونين الآخرين أن 
يشمعا قفسته ويحكنا عليه أو له بعد ذلك إنها :الرغية:فى المهرفة إذن ويتضبح 


نت اعت 

ذلك أيضا حيهًا بمسك المحنون بشبراع أخته لي فى الظلام على الدرج ويريد 
أن يعر ف اللحقيقة أهى الرغية فى الإنجاب قد سبدت اخته فلم تم أم هى 
ةويأ فى التحليل واتعليل ونمو نقوان شمر الكو أفاقة لاأيقت 
عند رأى أو تعليل حتى يقلبه على ألف وجه .. هى الرغبة فى المعرفة إذن 
وهو البحث عن الحقيقة ولكن العجب ان يكون ذلك على ٠لسان‏ مجنون تماما 
كنا جاء فى رسالة الأستاذ أحمد سياعى ١‏ رسالة إلى صاحبى الحنون ؛ والنى: 

مان ل الا و ؟ هل استشاط' 
الأديب السعودى غيظا غيظا إلى هذا الحد ؟ وهل اتبمه أحد بالجنون ؟ 

ولقد أرادت شبر زاد باختيارها لهذا اللون من النصص أن تنبه شهريلر 
وترج أعصابه فهل وصلت من ذلك إلى ما تريد ؟ | 

كان خيزيار ارين ميل تحن تعيت عل لقعي بدي استوى قاعداً 
على.أريكته وما كادت شهر زاد تدم تبى إلى هذا الموضوغ حتّى رقصت الأضواء 
الملونة على وجهه وصاح . كنى كن شهر زاد . 

أجابت * شهر زاد . 

مؤلاى ل تلته القصة بعد . 

شهر يار : لا أطيق سماعها اصمبى شبرزادى وعودى إلى ماكنا فيه . 

و ضمت شهر, زاد شفتين حمر اوين كير عيتين من ورد وإرتسمت علهما 
ايتسامبها الحالدة وَسِكتتٍ عن الكلام المباح قبل أن يدركها الصباح . 

هذا وما تزالك صورة المرأة مهزوزة بل إلا هنا فى موقف الاثهام 
بالحيانة وأين. فى «نزها : منزل الزوجية وهو فى نفس الوقت .مازل أببا 
7 وأمام غرفة أبها وأمها ألا تعد هذه.قسوة على المرأة ؟ ,حتا .إن القلق 

لى الإنجاب . ولا سها حين. تنيجحب أت المرأة يسبب ارتباكاً شديداً 
0 ويدعها فى دوامة نفسية. باتلٍ لا ميا والآتعرون لا يتركوما. وشأنها 


ا له 
بل يزيدون النار اشتعالا بيد أن شبرزا دثأرت لبنات جنسها أليست ممثلة » 
المرأة فى كل العصور ؟ ورمز الحرية والمعزفة فى كل العصور أيضا ؟ لقد 
أزعبجت الاستيداد والاستعباد ممثلا فى شبريار حبى ظلب مها أن تكف عن 
الحديث فذكرت له أن القصة ل تنته بعد . لقد تحدث مجنون واحد فقط وبى, 
اثنان لقد عرف الناس قدر ضئيلا ولم يعرفوا الحققيقة كلها مابى أكثر مماءضى . 
بقيت كلمة عن محمد عالم الأفغانى واتجاهه القصصى نحو الوافعية 
والرمزية وميله إلى التحليل النفسى واتخاذه شخصيات مريضة لتساعده على, 
نحقيق هدفه واتخاذه الشك طريقا إلى اليقين وتقليبه وجوه الرأى بحثا عن 
الرأى مما عن الحرية والمعرفة إنه نثنة تمصن جديلة فى الأدب السعودى 
وإن سبقه طه حسين والحكم فهما أستإذان له . 


0 - ما.يعجز العقل عن فهمه فى ( المصباح السحرى ) ”21 : 

كان ' ذلك المصباح لسمكرى أرضمته الحياة سعادة لم يشب صفوها 
كدر ولا قلير. كانت زوجته لينة الأطراف' موطأة الأكناف بادنة العود 
نقية طاهرة .' 

وكان مأواه فى قلها وكانت هى فى قلبه . كان الحب هو الذى ضمهما 
جسداً وروحاً وكانا أغنية الشباب والمرح واهناءة فى فم الزمان ثم شاء الله أن 
مجعل خياتهما معبى فوهبما ولد لخت لامي الدْر يقلب صفحة 
أخرى من حياة السمكرى وإذا شجَرة هواه تدوى وتذبل وإذا مررض 
عضال ينشب أظفاره فى الزوجة فيعز ابرء والشفاء وإذا هى تموت وعمرها 
عمر الزنهز وتعانقه قبل الوفاة 'فتنقطع “الكلمات على شفئها .ولا تقول إلا 
كلة : ولدى ,. 

وتمضى أيام تتلوهاأ أيام وإذا البرعم الصغير الذى. خلفته الوردة إلكبيرة 
ل وميا . وقيل أن يلوق طعم اسلحيأة بغمه لأ يفم سواه . 


. المبل عدد رجب 1519م‎ )١( 


ال 11 الك 

وتمضى عشرون سنة ويقف السمكرى أهام الحياة وقفة تأهل وتدبر 
وتفكر فى الغرض من الحياة إنه يشاهد أولئك الذين تجرعهم الحياة كل 
صباح ومساء كأس الشقوة والناء فيتساءل لماذا ينعم الناس بالحياة حينا 
ويشقون مها آخر ؟ 

لقد علم ببصير ته النافذة أن العللك والسيطرة هما داء الإنسان العياء منذ 
أن نحضر و تمدن وتشعبت به دروب الحياة شبى الشعب إذن فلن تملك ولن 
يسيطر وسير ضى من عيشه بأضيق حال » وذنع من حياته بأهون جهد .. 

وساءل نفسه فى سذاجة الأطفال : أوليس الغرض من الحياة أن أكون 
هادىء البال قرير النفس مطمئن اللخاطر ؟ فلم أذهب نفسى شعاعاً وأجور 
علدها فى كل درب وشعب وأعكر صفوى واطمثنانى لا شىء سوى البحث 
عن الصفو والاطمئنان ؟ 


إنه مع ذلك لم يوصد باب د كانه. لكنه لم يلاز مه إلا ساعة فى ليل أو بار 
وأمست مصابيحه ومعارفة لا تمتاز عن سواها إلا أن صاحها بماطل 
الزبائن ويدافعهم شبراً أو شبرين بدل يوم أو يومين فإذا صنعت كان ازاماً 
على مشير-ها أن يعاود الطلب إثر الطلب لسد خرق فها أو لرأب صدع بها 
أما هو فما مهمه شتم شاتم . 

وخلت نفسه من هموم الدنيا حبى أمست عدم البالاة مبسمه وشارته 
ولكنه لم يكن يوم بليد الحس والشعور للا يصادف فى نفسه هوى عتيقا 
أو جديداً . 

إن الكاتب قد صور لنا فلسفة السمكرى تجاه الحياة واحتكامه إلى 
بصير ته الفطرية فى ذلك وتساءل لم أعكر صفوى واطمئئنانى لا لشىء سوى 
البحث عن الصفو والاطمئنان ؟ ومن ثم أصبح شعاره نجاه الحياة المادية 
عدم البالاة فهل استطاع أن يعمم موقف عدم الجالاة ؟ ممععى أن يطبعه على 
مشاعره وغرائزه المنبعئة من الداخل داشخل نفسه كنا طبقها على أغراض 
الحياة من الخارج من حوله وفى تعامله مع الآخرين ؟ 


ده4ة- 

لقد كان الكاتب بارعا حين فصل بين الموقفين موقف السمكرى نجاه 
الحياة المادية الخارجية حيث كان شعاره إزاءها عدم المالاة ولكبنه أب 
.للسمكرى حسه وشعوره لما يصادف فى نفسه هوى عتيقا أو جديداً ذاك 
عالم الروح والقلب والنفس والغرائز الفطرية ومن ثم فما كاد السمكرى 
يسمع صوت الطفل وهو يشرق بالدموع حى ترك جذاذة من صفيح كان 
يعبث بها يومين ليجعلها فى طرف من مصباح واتحدر من دكانه وهو 
حافت سعالا مزمنا وضم قميصه على صدره بتفادى نسمات الأصيل وهو 
فى قر الشتاء وأقبل على الطفل وحدق فى وجههه تحديقا ثم مال عليه فى 
حنان ومودة وسأله . ' 

من أنت ياببى ؟ 

فما فاز منه بغير البكاء المرجع 

فأعاد عليه السسؤال : 

من أبوك ؟ 

فلم يسمع من الطفل إلا النشيج المتواصل فحنا عليه كالمر ضع وأمسكه 
من ذراعيه فى رفق' ؛ وأعلاه حتى وضعه على مصطبة الدكان وآنس الطفل 
نن توددةاما جمله يعدت اعن ضع الريطل الغريب وكأنه فى داره وف 

حضن أمه وأبيه '. واستخف الشيخ مرح غامر وكأتما استطاع هذا 'بيديه 
الناعمتدن أن ينقله من ريف حياته إلى ربيع العمر وزمان الصبا والشباب » 
وأسرع إلى أقرب: بقال لقاع للطفل ما يقدر على قضة من النقل والخلوى 
ورآه الناس فتساءلوا ؛ 

تري ما يفل السمكرى الكهل .ذه الحلوى والنقل ؟ 

وماكاد تسيل د كاندييي أل نينا + نهم عند دكانه فاستتقل ظلهم 
وأراد أن يمجبهم بقارص القول لينصرفوا م تذكر أنه عليه أن يسأهم عن 
«الطفل التائه فنما شفوا نفسه باسواب فقا لنفسه : 

سأحتفظ بالطفل أو نجد أباه فأحاط به القوم وسألوه : 


51ت 

لا نراك إلا ه.نصرفا عن الناس صغارهم وكبارهم فما بالك اليوم معنيا” 
هذا الطففل ؟ 

فقال وهو يغالب السعال فى صدره : 

لأنى أجد فيه «شابه من اببى كثيرة . 

وكان الفللام قد أقبل فاحتضن الطفل بذراعيه وأغلق دكانه وحين. 
دلف به إلى داره بحث للمرة الأولى عن ٠صباح‏ غاز كان قد صنعه حين 
أزاد أن يبنى بزوجه فلما أضاءه فزعت الحفافيش فقد أعمى لمر عر ا 
المغطشة و هوى بعضها فوق الصفيح المنتثر فرن رنين الصدى فى كهف مهجور 
ووجل الطفل وجلا شديداً وعمد إلى البكاء والنحيب فحمله السمكرى 
على عاتقه وما زال يدور به جيثئة وذهوبا حتى أغى الطفل ونام ثم أخذت 
السمكرى سنة من النوم فعاد به القهقرى حمسا وعشرين ضنة إلى الوراء فى 
الشبر الأول من زواجه فكأنهكان فى حديقة وارفة الظلال مهدلة الأغصان 
#نبثق منها جلوع النخيل وما الكروم والرومان واللنداول والأزهار ففاح. 
أرحها وتضوع عطرها وكان الطير يلقط الحب من سنابل العشب الناتى. 
وحين دخل الحديقة.فرآها جالسة إلى الماء وهى تغرفه بيدها غرفا ثم تنفرج 
أصابعها اللحمرية فيتحدر الماء منزلقا منها إلى الجدول ثانية .. ومشى على, 
رعوس الأصابع كا يفعل القط حين يرصد طيراً فلما أحسسبت نهدت من 
من الجدول وفرت تستجن باليامين وانطلق وراءها حتى أدركها فرامت أن 
تنفذ من ثغرة فى عريث الاسمين لكنه نالها فى ذراعيه وحمللها "نا حمل 
الأم طفلها فى حنو ومودة » وشعر أن أصابءه إثما تئالك من جسدها البض. 
الريان فخفف القيض علها وانسذل شعرها الحقال هاذيا فكادت الأرض. 
تقبل أطر افه وارتوى الحواء هن ريا عطزها منتشيا . 


وصحا السمكرى من نوءه على دق بالباب وطرق وجلبة وضوضاء 
فرأى أن ما رآه كان حلم .الماضى وأمل الصبا والشباب »... ن صفيحة عن. 


لاع ل 

ينه وشباله وأن الطفل على ركبته.مازال ٠غفيا‏ » وعلت ااضيجة كرة أخرى 
:وفهم السمكرى أن أبا الطفل قد اهتدى إلى مأواه.. 

وأعتزم بادى الأمر' أن لا يرد على أنى الطفل إذا طالب بابنه ثم عن له 
أن يجيب فأعاد الطفل إلى عاتقه ومغى به نحو الباب يفتحه فدخل الرجل مع 
عمدة الى وشكراه على حسن صنيعه بالطفل التائه . 

أما السمكرى فل فرق أذنيه كلمة بما قالاه فد “كان قلبه يتمزّق مررارة 

.وأسفا على الموى الضائع وما كان الرجلان ينبيآن للانصراف حتى قيض 

على ذراع العمدة ‏ وكانت تقام فى بلاده مباراة سنوية يعرض فها كل ذى 
«.هنة فنه ‏ وقال : 

اسمع ياعمدة سأشترك فى «باراة المصابيح غداً . 

حت أأدت . تعنى ما تقول 5 

ب أجل . 

أأنت الذى اعتزلت النس عشرين عاما ؟ 

دعنا من هذا فلي شروط أخري . 

حسنا وما هى ؟ 

ستأتينى مساء الغد..وستجد الدار مظلبة ما عدا. مصباحاً يضىء 
ستحمله حيئئذ بيديك ولن تحاول فتحه ستحمله إلى دارك وستضعه مع 
مصابيح الناس ى حجرة فى داك لا نور'فبها ولا ضياء فإذا عم الليل فأدخل 
-علها من رهطك ممن تحكئون فى المباراة أفهمتى ؟ 

لست أفهم شيا . ظ 

- ستفهم كل شىء فى حينه . 

وخخرج الرجلان . وبلغ :العندة فى- صباح اليوم التالى :أن السمكرى قد 
موجد مقتولا فى داره وقد اكتشف أمره لبان قد اعتاد أن حمل إليه يفطاره . 


57 
وبعد دفن الرجل هز قلب ااعمدة جلال الموت ورأى أن ينفل وصية 
الميت فقدم الدار ليلا ونظر إلى المصباح فألقاه ينفث نورا . خيل إليه أنه 
أصغر شعاعاً من الأنوار وأنه ينطوى على سر عميق فاعتزم أن يعود علل. 
أعقابه راجعاً ولكنه خثلى أن يوسم بالجدن والرعدة وهو الذدى ذهب ى 
الشجاعة وثبات الجأش هثلا . 
فاقئرب من المصباح وكان كأنه يقطر با ودما لا شعاعاً ونوراً وأحس 
حين لمس المصباح أنه إنما يصافح الميت يدأ . يدا خضبت بالدم المسفوك. 
وكان الضفيخ نحت قدميه يقعقع ضاحكاً هازئاً ولم تطق أعصاب الرجل هذا 
الضراغ الحى فانطلق هارباً وهو يضيح : 


ما هذا «صباح ‏ ما هذا مصباح وأرسل من ينوب عنه فى حمل. 
المصباح إلى داره وخمصصوا لمصابيح الباراة غرفة أوصدوا نوافذها 
بشرائط السمكرى المغتال هزوا رعوسبج قاثاين : 

ما بال سمكرى معتوه يغير ما ألقناة فى أيامه الحؤالى ؟ 

فأجامهم العمدة : 

إن الرجل قد قغرى وما علينا لو حققئنا أمنيته . 

وبعد أخل ورد وافق الحكمون أن تكون الجاراة وفق ما رغب فيه. 

وأقبل الرجال الأربعة فحمة الليل الحالك على غرفة المياراة . وكانت 
عيونهم شاخصة وتتلاق على الباب الموصد نظراتمم : وكا ؤقفوا قبالته 
احتاروا من يفتح الباب . 

وأخرج العمدة يده وهدها متمهلا ودفع الباب . 

ويالععجن مارأوا . ْ 


اوقب 

وأوا المجيجرة مضاءة كالهار وكأن المصابيخ تندفق نور ونور وأقبلوة 
على المصابيح ينقدونما واحداً واحذا فألفوها مظلمة 'عمياء ما عدا متصباح. 
السمكرى لقد كان يشع كالقمر . شعاع لا يفطش البصر ولا يعشيه وإتما 
ينحدر إلى الععن سلسلا وعافية وسلاماً وأمنا وهدوءاً وقراراً وعجبوا كيف. 
م ينفذ زيته من أمس وداروا حوله مستطلعين يريدون أن يعثروأ له على. 
فتحة أو باب فوجدوه قطعة واحدة لا تتجزأ وازدادت حنرهم ودهشهم. 
وخشوا أن يلمسوه بأيدنهم فتركوه وثشأنه وانضرفوا وقد أوصدوا الباب . 

وأصبيحدت البلدة لا تتحدث إلا بأمر المصباح السحرى الذى حير العقول 
وأذهل الألباب نثورلا ينقد وأعادوا الكّة فى الليلة اتالية فألقوه كعهدهم به . 
وسمع بأمره القاصى والدانى وحزنوا أشد الحزن على نباية ضاحبه . ليته لم. 
بمت ليرى مجده خحافقاً على هام الزمن وبعد أيام أختزج المصباح للناس ليروا 
أعجوبة تعنو لها الأعناق إنه ينفث نور كالعلق احمراراً ورأئ. عقلاء 
القوم انصراف العامة عن أعبالهم إلى هذا الحدث الطارىء فأرادوا أن 
يصرفوهم عن المصباح ولكن ما جدوى, الدود عند انحدار انبر الطائى ؟ 
وأين للعقلاء أو السخفاء أن يصرفوا الناس عن شىء ما زال هيب شوقه 
تقر فى قلوجم ؟ . 


. ؤقال شيخ حكي:وهو .بز لته البيضاء : لن تصرفوا. الثامن عن هذا 
المصياح حبى تبددوا سره وسحره وما دام المصباح يشع ولا يعلم منا أحد 
ما ذلك الشبىء الذدى فيه ٠يتلألاً‏ فلا يخطرن” ببالكم أنكم بالغون من الناس 
أمراً . تقدموا إلى المصباح واجعلوا فيه شعبا أو صدعاً فتتدفق الأنظار إلى. 
داخله وترى ذللث الشىء المضى ء . 


وفهم العقلاء أن الرجل هغبيبفيا'يقولة 'فأقبلؤا على: المنباح ودغوا 
السماكرة وطلبوا منبم أن يفتحوه عنوة ففعلوا وما كادوا يقمطؤن حو 
ازتفهت سحميه:هن نوو الجيش كالموس البيش.و أخط. الثاس' رعب وهل" 
أعزوا » ولكل ماضم أن بد عاج اتوم بدا وى المصباح نء 


-69 هد 
كالتفاحة الضامرة يألق ألقا مخطف: الأبصار والألباب ووجم إالثامن ليظات 
شعروا فبا كأنهم يبتعدون.عن دنياهم ويلجون عالاً غريبا .. 
وضاخ رجل : ما هذا إلا حجز كرم فسثل كل جوهرى عنه فهزوا 
.رءعومهم منكرين . ' 
ماهو حجر + 
وأصلح وجل منظرته على عينيه وأقبل عل يتفحصه ويدرسه وقال 
.واثقاً مؤكدا . 
إن ريج كيمياق غيب لا يفهمه إلا الراسخون فى العم . 
فأجابه الشيخ الحكم. : 
لم يكن السبكرى كباويا . 
..فقال الرجل نفسه معاندا ': 
ولكنى واد ثق مما أقول والعل لا مخطىء'. 
فهمش الحكم قائلا ليمحسم 'اثليلاف . 
'نعم كل ما فى الدنيا مزيج كهاؤى غزيب . 
وكان رجل يقف بالقرب من المصياح ومعه ايئه محمله على ظهره 
ققد اه مبد أيام ولو لم يعثر عليه السمكرى لأرهق. أباه.ى إلبحث عنه ليله 
.ومباره . 
ونغار الطفل إلى ' الثويئنء المعلق 'وقال هذا قلب إنه ' شبيه ذللك الذى 
-شويناه قبل أيام 1 ْ 1 
ولمعت فى ذهن الرجل فكرة وأسرع إلى:العمدة يسنأله "كيف 'قتل'الرجل 
-وكيف وجده لما.دخل عليه فأنبأه أنه ألقاه مطدونا فى ,نيه وكأن قلبه 
انتزع انتزاعا .. ا 
تعرض هذه الأقصوصة لفلسفة إلحياة.وجمعها بين المتناقضات « مزال 
«الناس يتعمول. بالحياة.حينا ثم يشقؤن بل آخر.» زيرفض البطل هذا المنطق 


دإهب- 


ويبعد عن صخب انكياة المتحضرة وما تتطلب من حب التملك والسيطرةة 
ويقنع من الحياة بالقليل ويتخذ عدم المالاة له شعاراً ذلك موقفه من ماديات 
الحياة ولكنه حمل بين جنبيه قلبا يفيض بالمشاعر والأحاسيس لم يلبث أن. 
هاجته الذكرى"وفجر عثوره على الطفل عاطفة الأبوة فى نفسه بل أحيا حبه. 
الأول. حيث زاره طيف حبييته فى المنام أو زارٍ هو ذلك الطيف ويدرك. 
السمكرى أن عزلته لا »عتى لا فيقرر الاشتراك فى الجاراة السنوية للفنون » 
ويسترعى انتباه الناس بمصباحه السحرى بل يشدهم إليه شد صرف الناس. 
عن أعمالهم ويتدخل العقل وإن شئت فقل تتدخعل الليكمة لإعادة الناس إلم. 
أعمالهم وصرفهم عن التعلق بذلك المصباح ولكن الناس لنٍ ينصرفوا إلا إذا 
عر فوا حقيقة المصباح السحرى فيتدخل العقل والعلم ويفتيح السماكرة المصباح. 
فيخرج منه شئء كالتفاحة الضنامرة ومختلف العلماء فى أمرها أحجر كرم. 
أم مزبج كهاوى . 


ويصر الباحث الشاب على أنه مزيج كياوى هكذا .يقول. العلم والعم, 
لا محشىء و لكن الحكم يقول كل ما فى الدنيا مزبج كهاوى غريب مزيج. 
كباوى من العقل والْقلب من الشقاء والسعادة وثتنبه البصيرة الفطرية بصيرة. 
الطفل إلى أن هذا قلب . 


وهكذا نرى أن فى العقل تمرداً وغروراً . قد نمضعت له طائفة من. 
الأشياء وذلت له بعض صور الطبيعة فظن أن كل شىء نبجب أن مخضع له 
وأن كل صورة من صور الطبيعة يحب أن تذغن سلطانه » والموادث. 
مع ذلك تثبت له من يوم إلى يوغ بل من سلمظة إلى للعظة أنه لم بعلم من الأمر 
إلا أقله:ولم ستول من صور'الطبيغة إلا على أقلها وأيسئرها وأهونها شأنا وأن. 
غرور العقل قد زين له أن مجعل للطبيعة قوانين ويفرض علبها قنودا وأغلالا 
وأن لا يؤمن مما ولا يرضى عنبها إلا إن خمضعت لقوانينه ورسغت فق قيوّده. 
وأغلاله ولكن قوانينه لم تحط بكل شىء ولكن قيوده وأغلالم م تبلغ كل. 
شىء » ومازالت الطريعة حرة طلقّة ومازالك أكر. .:هن_العقل. بؤأوسع من 


لاه 


:سلطانه وأبعد من مرماه ومازالت أحداث تحدث لا يستطيع العقل إنكارها 
.ولا يستطيع تفسير ها ولا يستطيع إخضاعها لقوانينه ولا لقيوده وأغلاله 2١‏ . 


والمصباح السحرى رمز لذلك هى «تمرّدة على العقل لأنها أقوى منه 
وهو متمرّد عله لأن الغرور قد أفسد عليه أمره وأنساه أنه حديث السن قليل 
الحول والطول وأن الطبيعة أقدم منه عهداً وأبعد مهم مدى وما دام كل 
ما فى الدنيا مزيج كهاوى غريب » فإن النفس عاجزرة عن أن نحيا بغر عقل 
يدبر أمورها وبغير إمان يبعث الأمن فى جوانها كا أن اليسم عاجز عن أن 
محيا بغير الطعام والشراب فالواجب أن يؤمن الإنسان بالعقل إلى حد ويتبخ 
لنفسه الإمان واليقين . 

هذا وقد رأينا أن امن الى درك بالسمكرى من ققد زوجفه وابنه 
وإصابته بالسمال قد محصت قلبه وظهرت نفسه وصفت ضميره وأن هذه 
الآلام الطارئة على غير انتظار والملحة ى غير رفق دفعته إلى عدم المبالاة 
وللكن لم تفقده شعؤره وإحساسه . 


العقل الباطن وأحلام اليفظة فى ( الرأس المقطوع ) *" : 

حين قم الكاتب لأقصو صته هذه يقول : ما أدرى أحكاية هى أم 

5 براه أنما أقصوظه تعى بالتحليل النفبى ومن ثم ركزت عللى. 
شخصية صاحب البستان وتحليل مشاعره إزاء شريطٍ الأحداث الذى يمر 
أمامه » والأقصوصة .فى نفس الوقت تقدم صورة للبيئة الى “جم بأحجكام 
الشرج فتنفد جكم القصاص. فيمن يستحقه » وهى بيئة زراعية نحيطٍ مها 
الجبال والصجاري ومخف فها الناس لنجدة. المستغيث آلا. ترى أنها البيئة. 
السعودية : 


(1) عل هامش السيرة . لله نين + ؟ صن 8 سد 89 . 
(0) اللخبل فدد ذو القعدة وذو المجة رالا م 


ل "6 

وعلى كل حال فإن هذه الحكاية أو هذه الأقصوصة أو هذا الثىء الذى 
ليس محكاية ولا أقصوصة كا قال عنه صاحبه هذه الحكاية تيدأ كنا قال 
الكائب قد هبطت البلدة يوم الجمعة فقد ابتعت ثمار بستان فى ٠‏ العوالى » 
وكان البستان لا يضم سواى وأجير يعاونى وكنا قد استيقينا الأهل بالمديئة 
فما كان بالبستان إلا كوخ أو عريش تبيت حته الحمير ويقفل ونبيت على 
سطحه أنا والأجير . 

وفجأة أبصرته يتدجرج .. الرأس المقطوع . وكان هذا الرأس لرجل 
قتل آخر فحكم عليه قصاصاً بالقتل حسنا . وما علاققى ببذا الأمر . 

إن الكاتب يبدأ هن النقطة الى أهاجت مشاعره وجعلت تطارده وتلح 
عليه حتى هزت كيانه » وهن ثم قدمها هكذا : الرأس المقطوع يراه فجأة 
يتدحرج أها أين وكيف حدت ذلك فيأتى تفصيله فيا بعد . 

لقد ذهبت فى فضول الذاهبين لأرى كيف نجذ الرأس » وما كاد 
ااسيف الصادى يلمس بلسانه دم الرجل حتّى أقبل على الرأس متدحرجا ولم 
تبق لى المفاجأة مجالا لفرار فصمدت فى ٠وضعى‏ . ولما توق الرأس كانت 
عيناه فى عيى ولحيته معفرة بالدم والطين . 

هذا الرأس المقطوع وء٠‏ فيه من عينين ولبية معفرة هذا الرأس «نبه أو 
مشر كما يقول +لمماء النفس فماذا أثار فى نفس البطل وما مدى هذه الإثارة 
وما ورتها ذلك ما يدها عه الكاتى عبن يقول: :. لقد فزت فى موضيى 
فى خفة الجمل وأرسلتها صيحة مدوية فانتلمت الضحكات فى رتابة 
الموسيق وذبت بين بردى خجلا وحياء وبممت سمت الدار لا ألتفت ممنة 
.ولا يسرة . 1 ا ١‏ 
فهل انتهى الأمر عند هذا الحد ؟ أم أن التأثير كان أعمق بكثر من 
:هذا الظاهر حيث ترك منظر الرأس المقطوع' رواسب نفسية ظلت تتفاعل 
بين جنبات الرجل جى بدلت شجاعته جبنا و هبوءه فزعاً ذلك ما يفصح عنه 
الموقف التالى حيث يقص البطل بلسان المتكل. بقية الموقف : قضيت الهار 


4ه 
فى الدار مخفيا عن الأهل حادث الظهر ؤتناولت معهم العشاء وقيلت ابنى. 
«ودعا واعتزءت العودة إلى البستان وقد أمسيت ولله الحمد خلى البال قرير. 
النفس ساكن الصدر - هكذا يقول -. ونفلت ' من ال العوالى واحتوتى 
الذللمة وكانت وقتئذ «عتكرة : 


إن البطل يفلن أن كل شبىء قد انبى وأنه صار خلى ابال قرير النفس. 
ساكن الصدر . لقد انبى ذلك أمام العقل الواعى أما العقل الباطن فما زال. 
دوره قائماً وقد لاحت بوادره يذكر الفللمة المعتكرة وبمحاولة البطل أن 
يصمد وأن يبدىالتجلد مما يضنى على نفسه من صفاتالبطولة والشجاعة حين 
يقول : 1 

وصدقى إنى لست بالذدى ترتغد أوصاله ومفاصله إذا ما جنه اللبل, 
وهو فريد فى خلاء .. فقد مررت بهذا الطريق ليلا عشرات المرات ولم 
يطرف لى خلالها جفن فم تعلل هذا ؟ 

ولا شك أن اسم الإثازة راجع إلى اللحوف الذى سيطر عليه ننيجة 
لأن الموقف موقف الرأس المقطوع مازال قائما فى العقل: الباطن يريد أن. 
يؤدى دوره ف لحظات الضعف الإنسانى ومن ثم نرى البطل يقول : 

لقد “كان شعورى والظلمة حولى كن نزل البحر 'منستحما أول مرة فى. 
حياته وعلمه بالسباحة لا مجاوز علمى أو علمك .... لا ا أسرعت 
قلاماى وتصلبت 'أطراف ولا أدرى لم كاتت اللحرائب تفتح أفواها كالسعالى. 
والغيلان . لم كانث كل قصفة من جسريد “الخ طبولا تقرعها عتاة 
العفاريت . وصغدت دمائى تتدفق إلى دماغئ : وكنت قد سمعمت أن 'الخن 
يفزعها الحديد فسللت اللحنجر من مده وكنت أحمله أبداً ممى » وأطبقت 
يدى على مقبضه حتى خشيت أن يشم فى كى وتبيأت للقزاع والطعان قراع 
من أمبا البطل ؟ وطعان من ؟. إن عقلك. الباطن.وجد الفرضة مواتية: رفع 
الغطاء عن رأسه ويئفس عما به من غليان أحدثه الزأس. المقطوع..أحدثه العيثان. 
تير قان أمامتعينيلث :واللحية المعفرة بالدم وااتراب٠‏ ومن ثم كا تقول" “أنت. 


7 داخلنى هلع وفزع وأقيلت الدماء.تمد القدين' فقدآن أوان الحرب والفرار 

.وهممت هبما.لولا أنى .رأيت على بعد ذراع منى عينين تألقان فى حندس 

اليل الحالاك فشلت قدماى لحظات تبينت فببا .حية خصبة, بالدم والطين 
فعض الرعب قلى. . ويلام إنه الرأس لطع . 


3 م يفصح البطل عن دخيلة نفسه نفسة وعن. ع 2 العيل الباطن القوية 
المندفمة كاليركان : حين يقول : وهجمت عليه م ذون شعورى سنجرى 
.وأهوته بن عينيه المشعيّن ولكنى' واأسفاه ما طعنت إلا المواء لأنه أزاح 
عن هجمى كاللرق الحاطف ورخت ٠هوياً‏ على رأمبى وكأن ماردا جبارآ 
اننع الفنجر من يدى ومن بمن طالعى أن لم يصب من جسمى مقتلا 
وما كدت أمهبض حى ملأ الفضاء حولى ضحك كالعويل » وجن جنوى 
وأذنت لساق أن. تسابتا الربج سبقا وضحكات السخر.ترن ى' أذنى آبية 
.ذاهبة ووصلت البستان مسهور النفس لاهنا . 

إنها أشباح الرأس المقطوع تطارد البطل حيما حل. وأيما ذهب .ومن ثم 
فإنه حن أهرى جره بين عيى الرأس المقطوع. الذى لالح له في الليفاء 
أيقن أنه بماطعن إلا المواء فقد انزاح الرأس عن هجبته كاليرق ماطف . 
إنما أحلام اليقظة صاغها العقل الباطن بأسلويه العنيف فهو لا بعرف غير 
العنف لأنه لا يسمح له بالظهور إلا في فترات الضعف ومن ثم يسرى عن 
«نفسه كل ما بداخلها . ولكن هل انهى الأمر عند هذا الحد ؟ لقد وصل 
البطل إلى البستان صهور النفس لاهثا يقول البطل : 

وناديت الأجن فلم يسمع وعنت نتن ملهوفاً فلم أجده واستعنت بالله من 
شرورالمردة: والشياطين ؛ ورقيت سطح الحظير وقد تطامن قلبلا روعى 
- وهدأ وانجدرت إل إقلة أبحث عن ماء يرد الغة وبروى العطش ... 

. وما"كدت أهوى. بفمى ,الصاذئ' علها _حى. ألقيت شيا كالشعر .يعلق 
بالحلق وإلاسان..فقربته. إلى عي :وإذا به الرأس المقطوع ودم اللرج. يسيل 
«منه على ' ذراعى ' ويدي. ..زباو ورميته بأقصئ ٠١‏ أملك .من قوة والقنت .أنا 


م 

على قفاى ومفاصلى ترتعد وأسنانى تصطك » ونحثت عن شىء أخبى نحته. 
جسدى فأطبقت أضابعى على البساط المفروش وسحيته منحبا فهوت اللحف. 
والمتكات فى ضجة إلى الأرض وأسبلته على”حتّى جعلته لى'جّة ولممت نفسى " 
نحته كالقنفذ » ولا زالت أصوات المرح الساخر تنفذ إلى أعماق » وتداورت 
فى نفسى أمورا » ورأيت فى موضعى المكشوف نبزة للعفاريت فأسوعت 
بالانحدار إلى الحظرة وغلقت بامها بيد متصلبة ثم ارتميت عليه خيفة أن 
يفتح » ولا أدرى م ساعة بددها فى نندق حتى قدم الأجير وهو يبحث 
عنى ويرفع صوته بالدعاء وأشعل عود الثقاب فلم مد البساط أولا المساند ولا 
المتكات . فحدس أن لصا سطا على البستان وأن صراعاً بينى وبينه نشب 
فصاح مستنجداً . 1 


الحراى ‏ الحراى . الحقوا الحراى وسمعت الجيرة وقد 'فروا من كل 
صوب منجدين وق أيدمهم العصى والقسى وهم يغلطون : 

أين اللص ؟ أين اللص ؟ 

فتلقاهم الأجير بالنبأ ونخحف بعضهم إلى التظرة ليطمثنوا على وجود 
الممير وقد تصبب العرق باردا من جبيى لأ خوفا وإئما عمجلا وحياء. 
ومرشت الحدرة فكيف أعلل وجودئ , بين اليم والجمير ولكن ما أسرع 
ألمت حيلة قتصنعت الرعشة والرعدة فلما أضاموا وجدوق هلمفوفاً كالغر 
فى مجلاد فقالوا والدهشة فى وجوههم . ما بك ؟ 

وهكذا نرى أن ١‏ الرأس المقطوع » تتحدث عن حلم من أحلام اليقغلة. 
اختزنه العقل الباطن إثر مشاهدة صاحبه للرأس المقطوع يتدحرج نحوه 
بعيندن براقتين ولية غخضبة بالدام والثراب وقد ظن البطل أن الأمر قد انمى 
بانباء الموقف وعودته إلى بيته ومرور وقت من الذذهر إلى العشاء ولكن. 
هبات .هبات إنه لم يكد يبدأ رحلنه فى الظلام المعتكر حبى طاردنه أشباح. 
الوأس المقطوع وأنبى الكائب إلا أن يجعل الرأس المقطوع يطارد البطل حتى 
دن ظمأ ورفع القلة ليشرب مها فإذا ها الرأس المقطوع فينهار ماما وتظهر 


بالا8ة م 


أثر اضطراب نفسه وهلعه فى تصرفاته حبى إنه ليدثر نفسه بالبساط. ويأوى 
إلى الحظيرة ويغلق بامبا من الداخل ومحكم الغلق بالوقرف خلفه حبى 
لا تلحق به العفاريت . 

إنه حلم من أحلام اليقظة كا قلنا وكأن الكاتب لم يكتتض مما أصاب البطل 
من هلع وفزع حيما شاهد الرأس المقطوع لأول مرة فتابع أثر هذا الحادث 
داخل نفس البطل فإن التأثر الأول أدركه العقل الواعى ومن ثم ظن صاحبه أنه 
انّبى بانتهاء الموقف ولكن الكاتب أراد أن يبين .أن العقل ااباطن تن 
الممرات السارة والمؤلمة التى يصل فبها الفرد إلى مرحلة التوهج والاشتعال 
فإذا ما سنحت الفرصة أعاد الموقف بأسلوبه هو لا بأسلوب العقل الواعى 
.روح البطل تحوم فى عالم الر أس المقطوع وتبحث عن أسلوب قوى تعبر 
به عن الرجة الى أصابت النفس إثر الموقف الواقعى . لقد انطلق العقل 
اللاوعى من عقاله محدث بآلام النفس الحبيسة والمواجس الى عز علبها 
الفظهور فى وضح البار بين تقاليد امحتمع وأوضاعه "١‏ . 

وكان الكاتب بار عأ حين أجر ى هذه الأحداث فى الظلام الممتكر وى 
الفضاء الرحب وأخمراً فى بستان خلوى » وقد صورت الأقصوصة بطلا 
مريضا مر ضا نفسيا عانى آلاما ميرحة هن جراء ما شاهد فالأقصوصة تحقيق 
ومى لنفور البطل مما رأى وتنفيس عن آلامه المرحة بعد أن وصل به 
الصراع إلى الذنروة .برب من الرأس المقطوع فيجده أمامه وهو نحاول 
إطفاء غلته 

؟ - ما يعجز الشيطان عن منحه فى ( اغنون) ” ' : 

بركز الكاتب فى هذه الأقصوصة على عنصر الشخصية فبرمم بقلمه 
لوحة فنية للبطل ( صلاح الدين ) تكشف عن صفاته اللسمية والاجماعية 
والنفسية وإنه ليبدأ معه منذ أن كانت تراوده :الأجلام والأمال فى أن يكون 
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واحداً من أولئك الذين حظوا بالتعليم خارج البلاد بيد أن هذه الأمنية. 
تحطمت على إرادة أبيه النى أبت إلا أن يكون رجلا هن رجال"الدين ' 
فصلاح الدين وإن كان قد شمر عن ساعد الحد فدرس وثقف وتعل إلا أنه. 
لم يصبح فى يوم من الأيام رجلا من رجال الدين أوالدنيا البارزين . 

وتوف والده وترك له ثروة ليست بالصغيرة ولا الكبيرة تعصمه من. 
الفقر ولكلها لاتحقق أحلامه لأنه. كان يريد أن يكون مجليا فى كل ميدان . 

من هذا المنطلق بدأ الكاتب أقصوصته أقصوصة بطل له أحلام عراض 
تريد أن ترى انور فتقف فى طريقها عقبتان : إرادة أب متسلط: وثروة. 
صغيرة موروثقلا بض بأعباء هذه الأمانى وإن وفت محاجاته ولوازمه. 
الضرورية . 

ثم ينتقل الكاتب إلى وصف صلاح الدين بأنه لم يكن بالشخص الذى. 
تنبو عن ورجهه الأنظار لدمامته و قلة ماله وضآلة جاهه » ولح يكن من اهل 
وقلة المعرفة محيث يكون أدنى منزلة من أولئك الذين درسوا فى الكليات. 
والجاءعات ولم يكن بالأخرق الذى يدل ما ليس فيه أو بالذى يسلب الناس 
ما فهم من خلائق رضية أو ينفس على الناس ما نالوه وما كان مقتصراً فى 
اجماعه بالناس على طائفة دون أخرى فقد كان بجد ى كل شخص ناحية 
من نواحى التقدير وجانبا من جوانب الإعجاب وناحية أخرى من نواحى. 
القوة الإنسانية والضعف الإنسانى . وقد لامه الناس فى .مخالطته للناس أجمع, 
بيد أن هذا لم يزده إلا إعانا برأيه وتمسكا به ويعود الكاتب إلى المفجر اقيق . 
للآلام فى نفس صلاح الدين يعود لمصدر علته وآلامه « إنه ما يزال يدب*” 

فى السفح الأدنى من أمانيه المتطاولة وإن لم ينل إلا أقل من القليل » وكان 
هذا الضعف ينبوعاً.خالدا لعطف الناس عليه وحببم المتجدد له . 

كان صلاح الدين يعنو للجمال ى كل شىء يعجب محمال الرووح من 
وراء جمال الجسد و! جمال الأخلاق خلف تناسب الأعضاء وتئاسقها وكان 
يود لو جتمع له البروز ف كل ميدان من الميادين مع جمال ابلسد وحسن. 
الطلعة وصفاء النفس وكمال الروح 8 : 
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وبعر ض الكائب لصفة نفسية لدى | البطل جعلته يتمزق من الداخل 
-ويعءانى آلاما نفسية مبرحة جعلت داخمله كاليركان إنه تألم وحده ويفرح 
وحده لأنه لا يبوح للناس مكنون سره وحقيقة أمانيه لقد تقوقع حول 
نفسه فما كان بقادر على أن يبوح محلمه الشبى هذا إلى أحد من أصدقائه 
ومعارفه فقد كان الرجل شديد الحساسية شديد الفرق من أن ينسب إلى 
الحماقة والجنون وكان يعلم أن هذا الحم العذب الذى يراوده ليل نهار لن 
بتحقق فى يوم من الأيام » وخشى صلاح الدين أن تكون هذه الرغبة 
الجاءة نوع من أنواع الاختبال والجنون وأراد أن يتغلب علبا صوت العقل 
والمنطق ولكلها ما فتأت تكتسح أمامها كل عقل ومنطق » إنه إذن الصراع بن 
الأمل واليأس بين العقل والرغية اللماحة » وقد ألى إلينا الكاتب بضوء 
.حافت هنا حول الباية المتوقعة إن الرغبة الجامحة قد تغلبت على العقل وعلى 
هذا الأساس سوف تمضى الأحداث وستنهى أيضا . 


وعلى أى حال فما مضى من الأقصوصة حيئى الآن عثابة تمهيد وإلقاء 


أما حكاية هذا البطل وآثار أزمته النفسية تلك الأزمة الى تتمثل فى أنه 
بعيش واقعاً مريراً ونحلم بعالم أفضل ولكنه يعلم أن هذا الحم العذب الذبى 
يراوده ليل تار لن يتحقق فى يوم من الأيام أما هذه البكاية وآثار تلك 
الأزمة فهى أنه كان جود صنع المواتم من فضة وذهب ويكزها حتى إذا. 
أأقبل الحجيج أخرجها إلى السوق فتنفق لحودتما ما كان بمبن صنع الحواتم 
إلا إذ جاء لأوقات الفراغ .. 


وأقبل رمضؤن ذلك العام بلافح حره وكان صلاح الدين كعادة الثاس 
أجمعن مخرج بعد صلاة التراويح إلى السوق لينتقل من دكان إلى 
دكان ومن حديث إلى حديث فإذا أوشك الليل أن ينتصف أو كاد ذهب 
إلى دار الصديق الذى قرر أن مجتمع الصحب والهلان لديه فى تلك الليلة 


ا لكك 


فقضى معهم بقية ليله لهو وسمر إذا حمل النسم الندى أذان الفجر إلى أذنيه 
نبض منصرفاً إلى داره فتناول ما استطاب من السحور وقام مصليا ثم . 
اضطجع فأغى . بيد أنه كان محتار كيف علا ساعات تباره الطويلة ؟ 
وفكر أن مجعل سمر نباره كتابآ خفيفا هينا فأختار كتاب أل ليلة وليلة 
فقد كان يقرأ هذا الكتاب أيام الصبا وكان يفضله على غيره لأن فيه من 
القصص ١ا‏ يشوق ومن الأدب اسافر ما يروق . 

وقد حدد الكاتب زمان الأقصوصة ومكاءبها فهى أقصوصة حجازية نمت 
على هذه الأرض المقدسة وفى شهر رمضان المعظم » ومن ثم ألقت ضوءاً 
على هذه البيئة و١ا‏ فها من صناعات وأن الحجيج الذين يؤهون هذه الديار 
يتسارعون إلى شراء صناعاتها الجيدة » وصلاة التراويح وسمر الليل وصلاة 
الجر والاستعانة بالقراءة الحفيفة على نبهار رهضان الخار المسرف فى 
الحرارة . 

أما_ليلة:اخل :اللديلةققك :امتزج قبا الأتتل > لم و الف رح لوعو بيت 
العيد عمد صلاح الدين إلى غرفته الى انخدها موضعا لصنع الحواتم فأبعد 
ما كان من البرادة منشوراً وما ا ا العيد 
وكان فى جانب من الغرفة خزانة ذات أدراج فتح أكثرها إلا درجين 
مهجورين فى أسفل اللحزانة ولم يكن بداخلهما شىء ذو بال ووضع صلاح 
الدين يده على أولهما يدافع الفضول والاستطلاع فسخبه على مهل فلم يلف 
بداخله سوى الغبار المثرا كم ثم مد يده إلى الدرج الآخر فسحبه أيضا فوجد 

بين الغبار المثرا م شيواتم فضة علاها الصدأ فاسودت وتذكر صلاح الدين 
أن هذه الخواتم م أول ما صنع وأنه صنع أكثرها على مقياس يده وداخله 
سرور مخامر حين قاس عمله المتقن المحود هذا بعمله البدائى الفج . 

ويأى الكات إلا أن مجعل البطل يقف -لءظة يتأمل فبها تاريخ صنعته 
كيف بدأ وكيف انبى يقول البطل : كيف يبدأ المرء أول ما يبدأ عملا 
معوجا ناقضاً ثم لم يزل .هذبه ويصلح من نقصه حتى يضحى وكأن لم يكن 
معوجاً بالأمس . 
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وإذن فالعمل أفضل وسيلة لتحفيق الأمل وتاريخ البطل فى ضنع اللحواتم 
أكير شاهد على ثلاث :. 

وعلى كل حال فقد أهابث بالبطل نفسه المتهإلة أن يجرب وام العتيدة 
على أصابعه واحدة واحدة ثم ردها إلى الدرج المهجور » وهم بغلقه ولكنه 
لمح فى بايته خاتما ليس كخوائمه الى كان يصنعها فدهش لوجود هذا 
اللهائم بين خحوائمه العتيقة وامتدت إليه يده ابمى . إنه خاتم أخضر وقد ليسه 
فى يده اليسرى وما كاد يفعل حتى اختفت غرفته الحقيرة فى نحة البصر وألى 
نفسه فى غرفة واسعة الأرجاء تفترش أرضها البسط الإيرانية الثيئنة وتنائرت. 
فوقها أرائلك وزرانى ما قط عينه رأت ولا أذنه سمعت بأحسن منها . 


ورأى فى صدر اللمكان منضدة نفيسة مجلس وراءها شخص ف العقد. 
الرابع من عمره حسن الطلعة جميل الصورة.وقد ارتفعت من خلفها مئات 
الرفوف تكتتظ بالآلاف من محافظ الأوراق وجال صلاح الدين ببصره فها 
أمامه من مناظر المكتب المسحور وهو يفرك عينه بيده وقد ظن أنه يرى. 

مايراه النائم فى أ مه أو أنه قد أتمى عليه وهو لا يدرى أو قد يكون تناول 
مادة محدرة وهو لا يعم أو تكون أحلامه فى أن يصبح مثلا أعلى فى شىء قد 
جرته إلى مهاوى اللينون والاختيال وأراد أن مختدر نفسه أهو لم يزل متمتعاً 
بعقله أم هو قد ودع العقل ول مجد أمامه من حل لهذه المعفملة سوى أن يقدم. 
إلى الرجل المشغول بأكداس أوراقه ويتحقق من وجوده آهو إنسان بصب 
ودم ولحهم أم هو دمية بعينين أم إنه لا هذا ولا ذاك فهو حلم من الأحلام أو 
هو كابوس مدر تجسد أمامه . 

وهكذا وصل الكاتب بالصراع الداخلى لابطل إلى الذروة فهذا واقعه 
قد تغير إلى الأفضل فتحولت غرفته الخشرة إلى غرفة واسعة جميلة مفروشة 
بأحسن الفرش وهذه هى الأوراق الالية مكلسة أمامه ولك كيف حدث. 
هذا ؟ هنا يقع البطل ق حيرة من أمره وتساوره الشكوك والأوهام فيقلب. 
الأمر على وجوهه ويكاد يمن لأمرين : 


ا 

الأول أن العمل طريق تحقيق الأمل تحسنت صناعة نخواتمه بمرور الأيام 
مقصار نتاجه المتأخر أفضل من نتاجه السابق لكنه لم يعمل شيئا حبى, بحدث 
هذا التغغر المفاجىء من مى ء إلى حسن ومن قبيح إلى جميل ومن فقر إلى غى 
حلى الأقل فى الغلاهر . 

أما الأمر الثافى : أن البطل كان يعلم أن أمله لن يتحقق فى يوم من 

ومن ثم نرى الكاتب قد.و صل بالصراع النفنق إلى الذروة فقد تعقدت 
«الأمور فما الحل ؟ 

هاهو البطل مخطو صوب المكتب ووضع يله المرتجفة عتتيراً كنه هذا 
المكتب فوجد أن شعوره بالامس ل مختلف فى كثر أو قليل من سه لألواح 
:الزجاج البى تلصق بالمكاتب فى الألواح العادية » وأحدث اخقياره لألواح 
«الزجاج وهو جائش مضطرب ضجة أيقظت الرجل من غفوة أشغاله فأعلا 
.رأسه قليلا وقال مبتسما : 

مرحبا أهذا أنت تفضل اتخْذ هذا الكرسى لك مقعداً ريعًا أفرغ 
.ونحسس صلاح الدين الكرسى بيده فلم مجده إلا كباق الكراسى فتيقن أن 
ما' يراه الآن حق ويقنن وأن عقله ما زال مخير إنما الحيرة الى تضنيه وتشقيه 
هى أنه : كيف استخالت' غر فته الحقيرة حصيرها البالى وخخواتمها الذهبية 
بوالفضية إلى هذه الغرفة ؟ وهذا الرجل الذى كأنه يعرفنى لطر عاديا 

واستوى صلاح الدين على الكرسى “مام أن رفغ الصديق امحهول, 
رأسه وهو يقول : 


إف لآسف سيدى فقد تغيرت أوضاع هذا العصر وتقاليده فقد كان 
المفروض يه لديك فى التو بدل أن تتكلف أنت الحضور إلى 
علد الدين لم يستطع أن يفهم من الرجل الذى أمامه فسأله : 
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من تكون أنت ؟ 

وكأنما فوجىء الرجل المحهول ببذا السؤال فابقسم وقال.: 

:أنا أنا .. رجل من الجن . 

فقال صلاح الدين : وما صلبى أنا برجل من الجن ؟ 

فقال الرجل : إنها لأوثق صلة . 

فقال صلاح الدين : لم أفهم بعد ما تععى . 

فقال الرجل : إنما أعنيه سيدى واضح جداً فى خنصر يدك اليسرى. 
خاتم أخحضر وإنى لعبد من يلبس هذا اللهاتم وطوع أمره . 

وصاح صلاح الدين كأنما أدرك الهقيقة إذن فأنت جى تابع لهذا 
اللهاتم الأخضر الذى أملكه وهذا يشبه ما كنا نقرأ فى أساطير ألف ليلة. 
وليلة . 

فأجاب اسلنى مبتسا الأمر "كما ذكرت سيدي مع بعض الفوارق فالتابع. 
الجنى سابقا كان حضر حين يطلب قبل أن يرتد إلى صاحبه الطرف أما الآن 
فكنا رأى سيدى الأمر بالعكس والسبب فى ذلاث أن الزهلاء السابقين كان 
كل واحد منهم وقفا على شخص واحد فقط أما جنى القرن العشرين فعليه أن. 
يبى طلبات آلاف من عملاثه الكرام وقد يطلبونه ى زمن واحد فهنالك على. 
الأقل آلاف ممن بملكون شاتما أخحضر كخاتم سيدى هذا وإن التوفيق بين 
ما يطلبون ووقبى المحدود بالدقائق والثوانى لأمر عسر حقا فأرجو أن يتكرم. 
ا م ل 

وهكذا أراد الكاتب لبطله أن مبدأ بعض الثىء وأن يطمكن إلى أنه 

نا يزال عقله مخير ولكن اللغز امير ما يزال يلح عليه كيف حدث له هذا 
التغير ؟ وما شأن الرجل المحهول إنه جنى وهنا يدرك البطل أن ما براه الآن. 
شبيه بما قرأ فى أساطير ألف ليلة وليلة . 

وف حوار البطل مع الجنى يظهر مفهوم جديد لدور الجبى فى الأسبلورة. 
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فالتابع البى سايقًا كان هو الذى محضر إلى الإنس حين :يطليه ولكن التابع 
الجبى فى القرن العشرين يبي فى «كانه لأن أعماله كشرة وهو ليس تابعآ 
لإنس واحد بل لأناس كثيرة ولكل منهم مطالبه والوقت ,محسوب فليجضر 
الأناسى إلى تابعهم حيث شاء وليطلبو! ما شاوًا بسرعة لأن منطلق العصر 
هو منطلق السرعة ومن ثم انعكست طبيعة العصر على الأسطورة والتابعهومن 

ثم فاحل الذى سيقدمه التابع محسوب وموقوت على على البطل أن يفكر بسرعة 
ون يتصرف بسرعة تمشيا مع روح العضر إلا ضاعت عليه هذه الفرصة 
المتاحة . 

ودارفكر صلاح الدين دورة سريعة ماذا يطلب الآن ؟ لقد أخيره الببى 
بأن للحن لا يستطيعون أن.حققوا. لكل ميل أكثر من أمنية واحدة فى حياته 
المديدة وأن لدى: صلاح الدنن ثلاث دقائق فقط. لاختيار إحدى الأملنى 
المشتهاة فماذا مختار المال . اللحاه . العلم . 


إن آخر ما يفكز 'فيه العلم وإنه يريد أن يصبح أجمل شخص فق الوجود 
.فقال له الجبى. : لاك ذلا ثم ميض الى هن «معده وقال : 

ففعل صلاح الدين ثم أضاف الجتى إلى الأمام مس .. 

فأطاع صلاح الدين ثم صاح الشيطان بلهجة الآمر : قف فوقف ولم 
مخطر بباله قط أن يعصئ صاحبه وهو ملك اللهاتم الأخنضر فقد كان جى 
القرن العشرين غير جى الأساطير كان ماع الدين يشعر أنه مسلوب 
الإرادة وما كان يرى أية غضاضة فى أن يطيع أوامر الججى محذافير ها دون 
عرضيها على العقل أو الوجدان أو الضمير .وقد فهم ماما أنه أصبخ تابعه 
وأسيره وصاح المبى آمراً : انظر أماملك . 

ورفع صلاح الدين نظره فرأى مرآة ضخمة ثكاد تملا البدار المقابل 
المكتب اللبى فرزأى شخصا أبيض ,طويلا أقى .الأنف له لمسة معطرة تداعب 


ا ك5 


-جبينه اللهمرى ورأى أكتافاً عراضاً وجمداً «فتولا بمتع العبن ويسبى 
النظر ولم يدر مخلد صلاح الدين أن المرآة إنما تعكس صورته الحقيقية إلا 
-حيئا نظر قامته المتطاولة وأكتافه العراض وبدنه الرياضى فأيقن أنه قد أصبح 
“أجمل رجل فى عصره وصاح الى والآن عد إلى بلدك . 

. لقد كان البطل صلاح الدين يريد أن يكون الى فى كل ميدان فى 
.ميدان التروة والجحاه فى ميدان الجمال والكمال . كان لا يتعلق من الأمانى 
إلا بقممها . 


الى فى كل ميدان ولا يتعلق من الأمانى إلا بقممها أهذا ممكن ؟ أهذا 
فى طاقة البشر ؟ إنه أيضا ليسآفىطاقة الْنومن ثم قال التابع لابطل لا نستطيع 
أن نحقق لكل عميل هن عملائنا أكثر هن أمنية واحدة فى حياته المديدة . على 
أن تبديد طاقة الإنسان فى أكثر من ميدان لا يؤدى إلا إلى الفشل فمن طلب 
كل شىء حرم كل شىء . لقد نال البطل أمنيته فى ميدان اهمال فصار أجمل 
شخص ف الدنيا فهل سعد بذلاث ؟ وءن الذى حقق له هذه الأمنية ؟ إنه 
الشيطان . 


لقد عاد صلاح الدين إلى بلده كنا أمره ااشيطان وقبل أن يرتد إليه طرفه 
وجد نفسه فى غرفته الحقيرة جالساً القرفصاء فى ناحية مها وأراح مرفقه على 
على ركبته ووضع ذقنه على كفه «فكراً . أين كنت ؟ وماذا فعلت ؟ وهكذا 
ولما لم يجد لأسثله امتالية جواباً نهد من موضعه وفتح النافدة الوحيدة فى 
غرفته الرطيبة فداعيت أنسام السحر الباردة وجهه المحموم ورأى من بعيد 
الثريات الكهربائية تتألق على منارة المسجد » وسمع أصوات الصبيان فى 
الأزقة والحارات وهى تردد بكره عيد بكرة عيد فبلم أنه مازال فى ليلة 
العيد السعيد وأن عقله مازال ير وأن مارآه كان من آثار حمى التابته وهو 
ئلا يدرى فشكر الله على أن رد عليه صحته وعافيته . 


ما حدث لابطل إذن كان هذيان محموم وضرباً من أحلام اليقفلة تحققت 
(المل) 
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خلاله أمنية ,واحدة من أمانيه الكشرة المكبوتة الى عز تحقيقها فى عالم الوعى. 
والشعور فتحققت فى عالم اللاوعى واللاشءور . 


وفكر البطل فى أن يذهب إلى أمه وأحته ويزف إلسبما تبنثة العيد 'المبازك. 
وخترج من غرفته ورق الدرجات القلائل الى تفصله عن أهله وأقبل على 
أمه وأنيته وها ٠.شغولتان‏ بكى أغطية الممشيات والمساند وفتيلة السراج المعلق. 
تنا ثورها الهنن الاطيف ى أرجاء الغرفة وما كاد صلاح الدين يلج باب. 
الغرفة حجى قال كعادته : السلام عليكم . 


وما إن سمع صوت'نفسه حتى خيل إليه أن نبرات صوته قد أصبحت 
أحسن من ذى قبل فعزا ذلاث إلى المى الى زارته فى تلك الايلة بيد أنه 
ما “كاد مخطو إلى الوصيد خمطوات قلائل حتى ارتفءت أنظار الأم والأخت. 
إلى صلاح الدين تستطلعان من القادم فقد آنستا صوتا غريبا غنر صوت 
صلاح الدين ورأتا على ضوء المصباح الشاحب وجها غريبا لم تكن أنظاره1 
صافحت وجها مثله هن قبل فقد ظنتاه فى بادىء الأآمر صلاح الدين ولكنهمة 
حيئًا رأتا شخصا طويلا لا يشبه صلاح الدين فى قليل ولا كثير صعقتا من 
هول المفاجأة بادىء الأمر ثم رفعتا عقيرتهما من غير وعى تصيحان : 


وهنا يقطع الكاتب سلسلة الأحداث ويعطى البطل فرصة لاتفكير فد 
ماضيه ومستقبله وق الموقف الذى هو فيه وكيف حرج اله . 


لقد فهم صلاح الدين أن حكاية الجنى مازالت تلاحقه وتطارده ٠‏ وأنه 
قد فقد سماته الأصلية الى مها يعرف بين أهله وصحبه ومواطنيه وببى جلدته 
وأنه باع واشترى باع حب عشيرته وحدبهم عليه . حئان أمه وأخته الذى 
لا يعد له حنان ذلاث ك الحنان الودود الصاى الذى رضع منه صغير.وفطم عنه 
كبيراً فقد كان يكنى أن يكون عند أمه وأخته قبح أو جمل حقر أو كير 
اغتئن أو"افتقر ليكون فى قلبمهما ابنا وأخياً . واشترى ويئسها اشترى اشترىه 


الاك 
هذه القامة الفارعة والوجه الغرائق وااعيون النجل والبى لا تساوى شيئا إن 
لم يكن لها رصيد من »ال وجاه وهئزلة «رموقة وممعة طيبة حسنة . 


ورأى صلاح الدين أنه هن المستحيل أن يفهم أهله أنه ابْهم الذى 
عاشروه دهراً طويلا . ولاح لناظريه عصيره المؤسى فهو فى عرف الناس 
والعدالة مجرم اقتحم دارا لا تحل لغير أهلها ليسرق أو يسلب أو يفجر 
وسيلق جزاءه المحتوم فيزج فى السجن وربمما جلد بالسياط على مرأى من 
الناس ومسمع فماذا مجديه جماله الفتان وقدثه السحرى لقد حرم من أهله 
وصحبه وإخوته وحيل بينه وبين أمواله وأملاكه لقد أصبح منبوذا طريد 
العدالة وامحتمع ورعا انهم بقتل صلاح الدين المفقود فيقتل جزاء ما قدمت 
يذاه . 

لقد باع البطل جمال الروح وجمال الأشخلاق وصفاء النفس باع كل 
تلثِ القم القينة الى لا تعوض باعها لاشيطان والقن جمال الحسد وتناسب 
الأعضاء وحسن الطلءة وإنه لقن مخس على أن هذه الأفكار تذكرنا بقصة 
فاوست للأديب الألمانى جوته لقد باع البطل فاوست نفسه للشيطان.فى مقابل 
أن يعيد الشيطان للبطل شيابه وبمتعه بكل طييات المياة » ولكن البطل صلاح 
الدين باع ناشيطان قيمه الروحيه «قابل شىء واحد هو جمال المسد أرأيت 
الفرق بين شيطان الأهس وشيطان القرن العشرين شيطان القرن العشرين يأخمذ 
أكثر مما يعطى يأخخذ الروحانيات ويعطى الماديات . 

وعلى أى حال فقد لاح هذا الشبح الرهيب المرعب أمام ناظرى البطل 
صلاح الدين فاتقدت النبران فى دمه المشبوب وأظلمت الدنيا فى عينيه فثارت 
فى نفسه الحطمة غرائز أهل الغاب وأمسى فق لحظة من اللحظات ذثئها من 
الذئاب مكشراً عن أنيابه لا هم له فى الدنيا سوى الدفاع عن نفسه وحياته . ' 

وخيل إليه كأن لسان السراج المعلق فى اللجدار لسان ذلك المبى الساخر 
المتمرد مبزأ من أطماعه المتطاولة وأحلامه الطائشة و-بزأ بعد ذلاك من ضعفه 
الإنسانى . : 1 


م 

ونظر إلى أمه وأخته وهما تصيحان فخيل إليه كأنه يرى حيتين قذرئين, 
تلتويان وتدوران وتريدان القضاء على البقية الباقية من حياته فأهوى علبهما 
بجسده العملاق وأدسكهما من ناصيتهما كأنما هما دميتان من طين فى يديه 
الضاريتين وبدأ يدق رأسهما بعضهما يبعض حتى: اختلط وجهاهما وامتزج 
دبهما السخين على صدربما الصاعدين الهابطين وأحس” بالدم اللزج يتدفق. 
على رسغيه فرك جثتهما تبويان وهو يضحك ضحكا عالياً . 

' وكان الناس والجران قد أقبلوا على صراخ المرأتين وبأيدسم العصى. 
واتلهئاجر فاستقبلهم ناكا وهو يقول : 

أحستم لقد وصلم فى الوقت المئاسب أبعدوا عن وجهى هاتن. 
المشرتين . 

ثم ارئمى على الأرض واستوى جالساً علبما وأخرج يديه للناس وهو 


انظروا ما أدفاً دم هاتين الحيتين . 


وهكذا صورت لنا هذه الأقصوصة جانبا من حياة هذا البطل الذى. 
كان نحلم بالتعم خارج البلاد لكن رغبة أبيه أبت إلا أن يكون من رجاله 
الدين وانّبى به الأمر إلى أن لا يكون هن رجال الدين ولا من رجال الدنيا 

لقد تطلع إلى كل شىء فحر م من كل شىء وتقوقع حول نفسه فكبت 
آماله وأحلامه وعر عليه تحقيقها فى عالم الواقع والمس فحققها فى عالم اللويال 
وأحلام اليقظة وباع نفسه للشيطان من أجل اللدمال ورفض أن يطلب إليم 
العلم أو اللحاه بل إنه كره العلم لقد أعطاه الشيطان اللومال وسلبه اسلدنان فانتبى. 
به الأمر إلى تدمير علاقاته الروحية حبى مع أمس الناس به اتصالا أمه وأخته . 
اللتان كانتا ضحية اتفاقه مع الشيطان . 


والكائب مسبوق إلى القضية العامة "انا ذكرنا ذلك سابقا فى قصة فاوست 
مبكوته . وقد تأثر توفيق التكم أيضا بقاوست فى مسرحيته ( نحو حياة أفضل » 
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والفرق بين الأدييين السعودى والمصرى أن البطل فى الأقصوصة المعودية 
اختار الجمال بِيما المفكر المصرى رأى أن إصلاح النفوس أفضل من الإصلاح 
المادى وأننا إذا أردنا تقددما نحو حياة أفضل فعلينا أن نصلح النفوس أولا 
عن طريق التربية والتعلم فإن الإنسان المثقف يستطيع أن بحيل الصحراء إلى 
جنة بها التاهل محيل اللحنة إلى صحراء وأن تغيير الحياة المادية مع إهمال 
الإصلاح ادنسى لا حقق الرة المرجوة . 

والأديب السءودى ترك بضماته فى أقصوصته فهو معنى بالشخصيات 
المرضية «عنى بتحليل نفسينها كما سبق فى « انحانين الثلاثة ؛ وأثر البيئة واضح 

والأديب السعودى جعلنا فى الهاية تأمى على مصير ذلك البطل الذى 
باع الحنان وأواصر الود بالشكل اللهارجى اللجميل الذى قاده إلى سفلث الدم 
البرىء والتحول من الآدمية إلى الحيوانية المفئرسة . 

ورا أل على الأديب السعودى استعماله بعض الألفاظ القريبة الى 
الى محتاج القارىء معها إلى الاستعانة بالقاموس مما يقطع حبل أفكاره مثل 
الوصيد - عقيرتبما ‏ الغرانق ‏ الحطمة ‏ وهى على كل حال كلمات 
مدعلو دة 8 

١ب‏ سيكلوجية النسائئ والمراهقة عند عبد السلام هاشم حافظ : 


: ©! ) التحقيق المفنع للرغبات المكبوتة فى ( فاطمة‎ - ١ 

تحكى هذه الأقصوصة حالة. من حالات الحب العفيف نشأت بين فى 
وفتاة أحبا فى طهارة وقدسية ولكلهما لم يصلا محبما إلى الزواج زوجت هى 
برجل آخر وأنجبت منه وتزوج هو بأخرى وأنجب منها بيد أن أواصر الب 
العذرى بين العاشقين ظلت "ما هى بل ازدادت تماسكا وتساءيا . 

فكيف يلتى العاشقان المتهان ؟ فى وضح الهار وعلى مرأى ومسمع من 


)١(‏ المجل عدد ذى الحجة ««با1 ه. 


ا لك 


الآخرين ؟ امجتمع المسلم » والآسرة المسلمة زوج تلك الفتاة وط لها وزوجة 
لك ارجل وااؤه اما استحالة أن يفيل اديع المسلم أو الأسرة المسلمة هذا 
اللقاء الغرائى وإن كان عفيفا ومن ثم لدأ الكاتب الأستاذ عبد السلام هاثم 
حافظ إلى عالم الرؤى والأحلام ليكون ذلك العالم وسيلة لإشباع هذه الرغبة 
المكبوتة . 

فإن فرويد يقرر أن العقل اللاوعى ينطلق فى المنام من عقاله و محدث 
بآهال النفس الحبيسة فتنطلق منه الرغبات المكبوثة وتصيح المواجس الى عز 
علبها الظهور ى وضح الهار وببن ضجيج الجتمع وتقاليده 7 . 

وعلى هذا فنستطيع أن نعد هذه الأقصوصة تعبيراً مرضي كا .يقول 
ا الدقة نتاج مرحلة نرجسية من مراحل التطور أى 
تقول و همى للرغبات أى رضا معوض ناشىء عن توقان منهوم لم جد شبعه ى 
عالم المقيقة . وعليه تكون هذه الأقصوصة صورة بل صور جميلة توضح 
سيكلوجية النسااى ”"] وأنها تضور الصراع النفسى الذى عاناه مثير وفاطمة 
إنها كالحل نحقيق مقنع لرغبات مكبوتة وأجمل ما فى الأقصوصة أنك 
لا نمس بوجود الكائب لقد اختى تماماً وترك الأشخاص الفنية فى الأقصوصة 
تتحدث عن نفسها ليس مجرد حكاية تجرى بيهم وإئما مخلق الكاتب مشاهد 
ومناظر يدور من خلالها الحديث فقد استبدت نير موجة قلق عاصف حيما 
جاءته البشرى تز ف إليه بعد يوممن يأن الله الكر سم خخلص ( فاطمة ) من الموت 
الأصفر ووضعت مولودها الأول بعد عذاب وألم قاتدن عانتهما خلال أيام 
ثلاثة كاملة . ولكن لماذا يقلق منير ؟ حقا لقدكان خلاصها من تلك الحال 
بشرى عظيمة لمثير ولقد عاد ساعتها من عمله مرهق الأعصاب خاوى البطن 
ينهي لتناول طعام الغداء وهاهو على مائدة الطعام بين أفراد أسرته وهو على 
عادته صامت لا ينطق ببنت شفة وبعد الفراغ من تناول الطعام خلت الغرفة 
إلا منه ومن أخيه الذنى راح يغبم طفله ومبدهده لينام حبى .يستطيع هو.أن 
٠‏ 0ه نح ونه ساي الب فرش : 
(؟) النقد الأدى و مدارسه الحديثه ستائل هايمن - ترجمة إحسان عباس و محدود يوسف تم . 


الام 

ينام بعض الوقت ليرتاح جسمه المتعب » ودغدغ الذبول أجفان مدر وشعر 
مخدر لذيلد يتمشى فى جسلده المتعب وهو يطالع مطالعاته الحادئة قصة فئان 
حائر مثله » وهم يصلح من وضع رأسه وإذا بلعلمة صوت جارتهم شبه 
الغجرية ينادى على ابأنها فاطمة . فاطمة يا متقصوفة الرقبة أين معلقة الشاى ؟ 
وحملق منير بعينه واستعاذ بالله فى نفسه ثم قال بصوت خفيض : ياللشيطان 
تقصف رقبة ابنما من أجل علقة أو غيرها وبع ليقت سكرق “كان ميرد 
يتكلم مع نفسه : 

أوياه يا فاطمة ألاما أعذب هذا الاسم امسن . إن صاحبته ملاك 
ساحرة تستوطن القلب إنها هى الوحيدة الى ملأت على" أيام صباى و نحن 
أشبه ما تكون بالأطفال . 

لقد كان حينا العنرى نادرة الوجود فى مثل هذا الزمن المريب . إنه 
الحب للحب . إننا سنلتى اليوم أجل ألا ما أسعد هذا اليوم وأخلده فى تاريخ 
حياتنا . انتظارى يا فاطمة سآى لزيارتك لأطمئن على حالك واغفرى لى لأنى 
قد تأحرت عليك وقد مضى أسبوع كامل على ولادتتلك . وتناهض يتحامل 
على نفسه ثم يقفز خفيفا فرحا يلى نداء أعماقه ولم يشعر إلا وهو بحضرة 
حبييته ١‏ فاطمة ؛ وهى «ضجعة على فراشها فى مكان له ذكرياته القددمة وقد 
كان الوقث أصيلا . لقد وجد نفسه مجلس بالقرب *ن موضع ابيا دي 
يقول : الومد لله على سلامتلك ياأختاه إنك مخير بالرغم من هذا الضعفب 
والشحوب . أهذا وليدك ما شاء الله سينشأ سعيداً فى ظلك قال ذلك وهو 
يشر برأسه مكتفيا عمد بصره حيث كان مرقد الطفل قرب أمه فى اللجانب 
الآخر وأدار مر بنذاراته فى الغرفة فلم يلحظ سوى فتاة وطفلن بأحد 
أركانها وقد ابمكوا فى لعبة لم يتبينها ودنا قليلا من فاطمة الى لم تتحرك ٠ن‏ 
مضجعها إلا لتزيح الغطاء السميك عن صف جسمها العلوى ثم تقول وهى 
ترنو إليه بنظلرة وادعة كسيرة : إننى لا أعرف كيف أشكرك يا سيد مئير » 
وفاوك الدائم . أخوتلك الصادقة العريئة حباث المالد الذى رضعناه مما ثم 
انتزع الأشرار كأسه من بين أيددينا. . أنت كيف حالك بعدى لقد قالوا إنك 


6ك 
بعد يأسك أصيحت #نجنون ببى عامر .المسكين تتيه فى الفلوات وتعاشر 
الطير والقلباء ثم سافرت تطلب السلو فماذا وجدت. هناك وقد عشت كا أنت 
فى ولك وشرودك أما أنا فيكنى أن تعرفعى أننى أعيش بلا قلب وبلا أمل 
وليُن كان جالك يكربتى ويحزننى فإنى الآن أشعر بالطمأنينة عليك لأنى 
سيعت أنك سعيد فى زواجك وقد بدت حياة جديدة .. 


وندت عن الاثننْ آهتان هلمؤعتان ثم دموع حاول كلاهما أن خفها عن 
الآخر محركة نتجفيفها السريعة ولما التقت أنظارههما ابتسها وامتدت أذرعهما 
على الأكتاف وتقارب صدراهما وحدقت أعينهما فى بعضها بوله شديد ولم 
يشعرا إلا وهما يتعائقان وتلتبى شفاههما الظمأى فى قبلة بريثة انتعشا مها 
وتأوها وضغط منمر بأنامله على ساعدها ثم أعاد يده إلى حجره وهو يقول 
بعأثر بالغ : 0 

كفاك يافاطمة ما عانيت ... عيشى فى واقعلك فليس حالى أقل من حاللك 
أنت . سافرت نعم ولكن أى شىء لم يستطع أن يغير ما بقالى لك : 

وهنا وقع نظر مير على زوج فاطمة وهو يأخل مكانه هما ولم يفر منير 
للمفاجأة ولم يستنكر وجوده فى هذا الموضع ولم يزد على أن زحف قليلا إلى 
الوراء وحيا الزوج بإماءة من وأسه وابتسامة خفيفة طبيعية ورفع الزوج رأسه 
متأففا ثم يقوم بكسل يشرف من النافذة على المارة بنظراته البلهاء . وقد كانت 
فاطمة طيلة الوقت شبه ناعسة و لكنها كانت هى ومشر تسر قان النظر يبن حين 
وحين . وهنا جللجل فى المسامع صوت أذان المغرب فقام مثير يودعها باماءة 
عن بعد وهو يقول يصوت منخفض سأدرك الصلاة فى المسجد واطمثئى 
يافاطمة فإن الله لن ينسانا من فضله وإننى لن أمخلى عنلك فى الساعة اللازمة 
وحدج زوجها بنظرة شزراء وهو يغادر المكان وهى تشيعه بنظرات حائرة 
مبتبلة فيقول فى نفسه ( أمها الخلص الأعظم خلصها مما هو أعظام ) . 

وحين جمعه اللبل بزوجته الحسناء فى غرفبما الشاعرية كان عقرب 
الساعة يشير إلى أن ساعتين وحمساً وخمسين دقيقة قد مضت على غروب 


ل 2 
الشمس وأبصر مثير نور القمر ينحدر من الشرفة الشرقية فامْحْذ مجلسه عندها 
وأرسل نظرة مطمئنة طو يلة إلى السماء كأنما يناجى مها ذلك القرص الفضى. 
المنطلق فى الفضاء . ودخلت زوجه من ياب الغرفة الداخلية وبين يدها طبق 
الفاكهة الى استخرجها من وعاء الماء المثلج وهى تقول بامفة الثغر متبالة 
الوجه : تكلم من أسها الفنان أنت دايا تتحدث مع نفسك ؟ وجلست إلى 
جانبه فى ضوء القمر بعد أن وضعت الطبق أمامه بِيًا هو يناجبا وتحيط يده 
مجيدها كنت أحدث صاحبئا القمر . تعالى يا ملاكى الجميل . أنت كل 
الفزل والدب والأناشيد . آه يا ( لواحظ ) حبييتى وكل آمالى » قال 
ذلك وقد امتدت ذراعاه تحيطان جانبها وتتعائق يداه على صدرها وهى 
قد أسندت رأمبا إلى صدره ويداها تتعلقان بعنقه ووجها يتضوأ سحرا نحت 
نور القمر الحادى فطبم على جبينها قبلة ثم على وجتتبا ثم اشتركت شفاههما 
تنبل من كأس السحر الحلال فى لذة وطمأنينة وعادا إلى جلستهما الطبيعية 
ملتصقين واستدارا برأسهما إلى الشرفة حيث التصق نحداهما وها يتأملان 
الهمر وهمست ( لواحظ ) يا منير : إنلث كل شىء لى يا حبيى يا زوجى 
اليب وهمس منير بالمثل : أجل يا لواحظ .. ألا ليت كل حياة الأزواج 
مثل حياتنا يا حبيبتى الب وحده فد كفانا التفكير فى أى شىء حى قنعنا 
بعيش البسطاء . 


ودقت الساعة النصف بعد الثالثة وأنصتا 'حطوات ثقيلة يعرفانها تقربه 
من باب الغرفة الثانى ونقرات عليه ثم دخول الشيخ والد لواحظ عمهابته 
ووقار شيبته وأخذ الشيخ مجلسه هما ووجه كلامه لابنته فقال : إنى قلق 
الليلة وأمك قد نامت مبكرة فقال له منير « سنسبر الليلة معاك حبى يغلبه 
للوم على أجفانك ؛ وعندنا فكرة سنحكلك فبا يا عمى ولنسأل لواحظ 
أولا : إذا رزقنا قريبا بالمولود السعيد فماذا تقترحدن أن نسميه فأجابت 
سأسمى أنا البنت وتسمى أنت الولد فأى امم ستختاره أنت لابتنا العزيز 5 
فأجاب سنسميه جهاد وسآخل أيضا برأى عى ماذا ترى فى هلا الاسم : 
جهاد ؟ فأجاب الشيخ اسم هائل عظم : 


جح 1/74 ابس 

بقيت البنت فقالت لواحظ سأختار ها اسم والدة بابا المرحجومة جدبّى 
« فاطمة ؛ فردد مثير الاسم بججب مردين فاطمة فاطمة وبادرته لواحظ. 
بنفس طمجته : ألا يرافقك هذا الاسم فر د علها مهذوء : 

فاطدة إنه أعظم اسم لأنثى فى الوجود . 

ونحرك ااشيخ مهم بالقيام غير أن منر سبقه قائماً يقول : لتبق.٠عنا‏ تمحدثلك 
لواحظ ريما أصلى فإننى على وضوء . وقفزت لواحظٍ تمد له سجادة الصلاة 
فى أقصى الغرفة ثم تعود إلى ٠‏ «كاما تتحدث مع أببها ثم سمءا صوت طرق على 
باب الدار وكانت اساعة تدق أربعاً ورذ فع الشيخ صدره بيمًا لواجظ امتدت 
عا ب و ا ا اي الفللام ف 
أرض الزقاق الضيق وطرق الباب ثانية وانتقلت لواحظ إلى الشرفة ل الأخرى 
تطل منها م إن الطارق ؟ وأجاها صوت نانى حزين ١‏ أنا 
سامية ؛ وأدّ تت إلى أببها تقول نحيرة ( عسى خخير يا أبت ) أخهى ساءية تأى فى 
مثل هذا الوقت ابق هنا سأنزل لا وحدى وبسملت وهى ملف ( الفانوس) 
ونبهبط الس فى خفة وتفتح الباب لتدخل إنسانة نحيلة نكرة تلتف فى عباءتها 
السوداء حاسرة نص رأمها شاحبة الوجه زائغة النفئرات وبادرتها لواحظ 
( أهلا بالسست سامية تفضل ) وأشارت لها إلى السم ولكن الإنسانة استحيت فى 
نفسها وجسمها باز وقد أوشكت أن تنهباوى على الأرض فاستندت إلى 
الجدار وأمسكت لواحظ بكتغسها تسألها فى حيرة ( ما بلك يا سيدق ) ول تشعر 
ل دح لتجسر ين با وق عل الالح دجتل الي ل عد 
ما تفعله إلا أن تصرخ ) . 

بابا بابا “نير منير كأس ماء وكان مثير قد استكل صلاته وبلغه النداء 
المزعج فركض وهو يقول للشيخ لا تكلف نفسلك يا عمى تريث حبى أرى 
أنا وأخذ معه كأس الماء وهو يطوى السلم ى سرعة وأبصر لواحظ جالسة 
عند رأس السيدة وتبين مير وجهها وهى بين يديه فصاح فزعاً : ليست 
ساهية إنْها فاطمة فاطمة فاطمة . 


وتمطى «نير وفتح عينيه ليجد أخاه الذى ينام غير بعيد عنه مع طفله قد 


6[ مم 


صحا على صوته وظل محدجه بنظرة استفسار وكان ساعتها يصل إلى الأسماع 
صوت أذان العصر (الله أكبر الله أكبر) فابتسم منير «تكلفا وقال ونظراته 
لأخيه كل هذا يكون حلماً . 

لقد استيقظ الفنان العاشق اللدالم ولم يكن يتصور أن الحم يتسلسل مهذه 
الطريقة الى شاهدها . 

على أنه ينبغى أن نذكر هنا أنه حين غفا كان يسمع صوت جارة. شبه 
الغجرية وهى تنادى على ابننّها فاطمة وحين استيقظ وجلس يتنفس بعمق إذا 
به يسمع لهذا الحوار بين الدارة شبه الغجرية وبين ابنتبها : البنت : أنا لازم 
أحضر ( الحرجة ) الليلة "١0‏ , 

الأم حيرتى يا فاطمة أنا قلت لا تخرجى ممعتى إنلك لن نخرجى . 

البنت : ١‏ شاء الله مضى الشهر دون أن أحضر هرجه مع الناس حى ف 
بيت عمى خليل . 

الأم : اخرسى يا عدمة المنطق هى البنت المبسوطة وعندها تسالمه 
وراديو فى البيت تخرج تعمل إيه بين البنات غداً تتزوجين واخخترجى حى كل 
يوم واحضرى ى كل مكان . 

إن الشخصية المحورية فى هذه الأقصوصة هى شخصية «نير فهو الذى 
للى البأ بأ وضع فاطمة لمولود أسمته مثير وفرح بالنبأ ولكن ساوره القلق 
ترى ثم هن أن يكون #نير الطفل مثل منير العاشق الكبير فى الشقاء والتعاسة 
أو لأن فاطءة قد رزقت بن يشغلها عنه وعلى كل حال فقد بدأ التفكير فى 
زيارة فاطمة على مائدة الغداء فقد فكر منير ذللك الفئان الحخائر الصامت فى 
زيارة “عشوقته ورن فى أذنه قبل النوم اسم فاطمة قادما من بيت جارته الغجرية 
فرأى النور وأغنى ليستيقظ الحب فى أعماقه ويرحل به فى عالم الأحلام إلى 
بيت فاطمة المعشوقة مع الأصيل ويكون مشهد فى غرفة نوم فاطمة فيه 


(1) اصطلاح عاى تطلقه النساء على اجباعات ليلية لحن . 


عد ااه 


العاشقان والطفل المنحي م ويتوج الموقف 
عشبد دراى هو مشبد العاشقين تهمر عا الددوع ويتعانقان ويتبادلان 
القبل الى عزت علبهما فى دنيا الناس وى أضواء الجتمع ويفيجأهما الزوج 
وهما عل هذه الخالة وبه من الضيق مابه ولكن مير لا يفزعه ذلك وتلك 
قضية لا بمكن أحدومبا فى الواقخ' ولا سيا فى بيئة محافذلة كالبيثة ا.عودية 
وإذن فى الأحلام منسع للجميع . 


وبمضى الوقت وحان وقت صلاة المغرب فينصرف العاث ق المتم لآداء 
الصلاة بعد أن أدى ما عليه لاعشق والغرام لبى نداء الله بعد أن لبى نداء 
الحب العفيف . | 

ويعود إلى متزله ليجلس مع زوجته تحت أضواء القمر ويكون بينهما 
نظرة وابتسامة وكلام وعناق وقبلات ويقسم الا وتقسم له على الإخلاص 
والوفاء فى الحب وهنا نشعر بأن شخصية منير «زدوجة فمرة يرى فاطمة حبه 
الأول والأخير ومرة يرى زوجته لواحظ هى حبه الأول والأخير فهل ق 
القلب الإنسانى النظيف الطاهر متسع لأكثر من واحدة إحدى المرأتين 
معشوقة والأخرى زوجة والقلب موزع بينهما لو لم يكن ذلك ى عالم الأحلام 
لقلنا إن ثمة خيانة والعجيب أن ٠نير‏ يقول لزوجته لواحظ : ألا ليت كل حياة 
الأزواج #ثل حياتنا يا حبيبى .. ٠١‏ شاء الله يكون لكل زوج معشوقة وزوجة 
يقسم لهذه ويقسم لتلك على أنه يصفها الود وبمنسها الحب كله . أهذا ممكن 
فى دنيا الناس وواقع حياتهم كلا . إنها أضغاث أحلام دفعت مدر إلى أن 
يعائق زوجته ويقبلها ثم يزعم أنه على وضوء وأنه قائم ليصلى بعد ما كان . 

لقد ترك مير فاطمة سمه و لكنه ظل ٠تعلقا‏ مها بروحه وقلبه وكذلك هى 
ودن ثم حين علٍ بعزم زوجته على أن تسمى مولودما المنتظرة فاطمة وانجذبت 
فاطمة إلى هن لمحب فتحاملت على نفسها المأبوكة نحت أستار الظلام وى 
الحارات الضيقة لترى منير ويراها مر . إن هذه الأقصوصة أو هذا الحم 
أشبه بفلم تسجيل عنى برسم المشاهد والمناظر أكثر هن غيرها وحين أدركت 


بت الاك 


اليقفظة منير أمسلك عن الكلام غر المياح ف وضع النبار وأثناء اليقظلة فأحل 
خها مكن أن محدث أمام أعين الثاس أجمعين دون خجل أو خشية ولكننا 
خرى أن حديثه عن الخارة شبه الغجرية فى ختام الأقصوصة وحوارها مع 
ابثها: يشكل أقصوصة كن أن تستقل عن أقصوصة 'فاطمة فلس هناك 
رابط عضوى بين الاثثتين والرابط الوحيد هو سماع اسم فاطمة قبل النوم 
-وبعدة ولّن تلذذ مدر يام فاطمة فليست كل فاطمة معشوقة له إن معشوقته 
الوحيدة فاطمة أم منير الصغير لقد وجد القصاص السعودى الأستاذ عيد السلام 
هاشم حافظ فى دنيا الأحلام ٠تنفسا‏ لرغباته المكبوتة'فهامت روحه على ظمأ 
نحت أستار الظلام متجهة صوب «نزل فاطمة الزوجة المسلمة ذات الولد بيد 
أنه الفن ودنيا الرؤى والأحلام . 


؟ ‏ غرام المراهقين فى ( ها ماض ) © : 

افتتح الكاتب هذه الأقصوصة واختتمها بإضفاء صفة الإحسان إلى 
الفقراء على البطل وقد رمز إليه بالحرف ( ق ) فلماذا ؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال ينبغى أن تكون بعد دراسة الأقصوصة وتحليلها » فالبطل ذو نفسية 
كريعة ‏ كما يقول الكاتب ‏ عرف بها بن لداته فهو ينفرد من بيهم حب 
المعوزين حى إن زهلاءه فى المدرسة لقبوه ( يصديق الفقراء ) . 

إن كان ليواسى هؤلاء ويشيرى للمستضعفن من الطلبة ما قد حتاجونه 
من الكتب » ويجهد ( ق ) جهده وهو فى أواخر سنيه الدراسية على وضع 
نواة للبر والخير ل الارعة يلها عناية مده بكالقسى تنو كلمي يعلوا. 
-حقا إنها لفكرة وجببة سامية حقيقة بالملود هى فكرة ( صندوق إعانة ) 
«للطلبة الفقراء وأنشىء هذا الصندوق فعلا ولكن لم مض حن قصر على 
حغادرة (ق ) المدرسة حى انبار صرح الصندوق . 

ويقطع الكاتب سلسلة الأحداث ليعلن أسفه على الصندوق المبار قائلة': 


. المخبل عدد جادى الأولى 4لام١ ه- ينأير 1588م‎ )١( 


ل 


إن فى الإنسانية من لا يزال يسكن فى أنفسم ابكار سوسا لجيه 
النريئة فلعمرى ءتى الوعى المام يضىء لأولئك الآفاق . 

ثم يعود الكاتب ليزيدنا تعريفا بصديقه ( ق ) فهو الآن رجل لم يتجاوز 
العقد الثالث من عيمره إلا قليلا ربعة فى القوام مبى الطلعة لين العريكة له 
اهام خاص بالرمم والأدب وقد عالج الكتابة فى بعض الفنون وهو فى إل 
أنه واجه فبا تكلفا وإرهاقا لنفسه فهجرها وأسلم نفسه إلى تيار اللحياة العامة 
واندمج فى مواكب الشعب الصاخبة يعمل لمميشته فى إخلاص وحسن نية . 

ثم يقطع الأستاذ حافظ سلسلة الأحداث للمرة الثانية ليقول لنا ويشوقنا 
من تاريخ حياته أن نتطلع ونتبين قصة حبه المبكرة . ومحسن بنا أن نقدمها كما 
أنلاها هو فى 6" يناير 1946٠‏ وأصلح بعض أخطاتها بريشته عندما استأذنته 
فى نشرها لكأن ما مضى من الأقصوصة كان عثابة تمهيد ومقدهة لما حرص, 
الكاتب أن يضى على صديقه من خعلالها صغات الطيية وحسن الئية وكرم. 
النفس وحب اير والعطف على الفقراء'. 

ش نم أسل الأستاذ حافظ لصديقه ( ق ) زمام الموقف لروى هو قصة 
حيه المبكر فيقول : كان إلف الطفولة وعشرتما باعثين قويين لعب عميق. 
مبكر وتوله بابئة عمى ١‏ اللجميلة » الى خخاضت معى دور المراهقة ق شى » 
كثير من البراءة والتحفظ تمشيا مع البيئة والتقاليد الى كانت تحيطنا بسياج. 
متين لا يسمح لنا بالتحلل أو الزوغان من فروضها القاسية المحببة فى حين ل 
يكن حبنا إلا وليد ااتآلف وننيجة امتزاج كبير فى هونا ومطالبنا زيادة على, 
تنشئتنا وتربيتنا ونحن طفلان فى مزل واحد . ولقد أصبحنا فى فتوتنا 
متفاهمين فى كل شىء ولم يكن بيننا ذلك الهوى اللحارف الذى يعمى ويصم 
ومحفز على السيئة والاندفاع لاستخدام الغريزة كما حدث عند ذوى الغرام 
العابث الذى حم علينا مقاوهةه والقضاء عليه . لقد كانت صلتنا البريئة أشره 
ما تكون بالصداقة مها بالحب . 

إن ما مضى من حديث البطل ( ق ) يدل على أننا مقبلون على حبه 


4/ا- 

عفيض حاط بكثر من الراءة. والتحفظ ... -الخ .بيد أن مهاجمة' البطل 
-لبييته أو صديقته ( الجميلة ) وتشبيره مها يدل على أن ما مغى من«خديثه 
كلام لا يؤيده الواقع وإنما دفمت إليه المراهقة الفكرية والباطنية وإلا فما 
معنى قوله بعد كل ما ٠غبى‏ ( اللجميلة ) تفتقر كثيرا إلى الإدمال بأقل معاينة 
ذلك السر الساحر المرغوب فى ( حواء ) ولا روعة لها أو وجوداً بدونه 
.ولكننى كنت أرثى لا فى نفسى وأشعرها بأنبها بنعمة الجمال كا يتراءى لها 
.وتعتقد فأحنو علبا وأشملها بالكثدر من عواطى رحمة با ومواساة لحرماها 
دون أن تفهم مى هذا إلا أنه طبيعة وهيام متى مما . 

أتسمح لى ياصديى العزيز ( ق ) أن أقول لك بأنلك ألعبان «راوغ وأنك 
عراهق لم تستقر بعد على حال ولم تنضج عاطفيا وأنك غررت يمن خاضت 
«علك دور المراهقة وأنه إذا كان ثمة براءة وتحفظ فمن جانبا هى لا من 
جانبك وأنك كنت تلهو وتتسلى وإلا فما مقاييس اللممال عندك ؟ ( الحميلة ) 
كانت قنيضة :8 فنا نع قرلك بعد ذلك" :خر أن سسيمها الض الآغيذ فى 
الاءتلاء كان يصرخ بالفتنة واللذة ويدعو إليه الإحساس فى جنون : إنك 
“تريد أن تكون بطلا على ابنة مك ( الحميلة ) تثير فها غريزةٍ الجنس فى 
ضراوة وعنف ثم تدعها تحْرق وتزعم أن مثلك لا يلتفت إلى للدة الحس 
فأنت ممن ترفع عواطفهم عن الملذات المادية وتسمو بنفوسهم عاطفة امب 
الروحى على أية خاطرة أخرى مهما كانت دوافعها ولهذا كنت أبعد 
ما أكون عن التعمق والتفكير فى هيكلها الناطق بالحلاوة واللحاذبية الهداءة . 

( الجميلة ) يا صديى العزيز ( ق 2 جميلة ٠كتملة‏ الأنوئة وطبيعية مح 
نفسها لكنك أنتٍ غير طبعى محاول أن تسمو وتترفع فى الظاهر وأمام الناس 
و لكنلك 'ق أعماقك نفس شرهة تواقة إلى اسلدنس عقلك الباطن يغلى وعقلك 
الواعى مخنى ذلاث الغليان ولكن أمهما ينتصر ؟ 

كانت نفسك تحدثلك بالجس وتجمح بلك إلى عالمه وزعمت أنلك كنت 
تتقاوم بل قل إنلك كنت هرب وتتلهى بعيداً عنها كما تقول وكنت جلها 


ا هثىمى سه 


[كراماً لعمك الضرير وللماضى الذدى قضيناه كا تقول ف. سعادة الطفولة 
وهى كأليفة وصديقة لها على هن الحقوق مالا يمكن أن أنهاون ما . 

لقد كنت أجهد فق الوفاء وما كنت أفكر أنه سيأتى اليوم الدى أقابل 
فيه بالنكران والإساءة لم أكن أتوقع أن ( الجميلة ) تبيت لى نيات الغدر 
والعبث وتريد لى الشر » ولكن غريزة هذا الشر اليأصلة ف نفس حواء» 
أخمذت تسيطر على تفكيرها وتدفء ها إلى الحوة لقد أضاعت ( الدميلة » 
مجرمها معى قلبا رعوفا رفيقا عا . 

إننك لم تسىء إلى ( اكميلة ) وحدها بل أسأت إلى بنات جنسها كلهن. 
حبن زعمت أن غريزة الشر «تأصلةٍ فى أعماق نفس حواء وهذا ظم الجنس. 
اللطيف فأنت لا تستطيع أن تقم الأدلة على أن الشر متأصل فى حواء وحدها. 
فالرذية لاثم إلا بين جل وامرأة والمسلك الذى سلكته مع ابن عملك فها بعد 
والذى ستحدثنا عنه بعد قليل هذا المسللك نتيجته امحتومة هو ما أقدمت عليه 
ابنة عبلك فى آآخر عهدها بلك . إننا سنستمع إليك لتروى لنا كنا تقول موجز 
الدمر : ٠‏ كان لنا يو م تاريخى ى كل عام أو على الأصح ( عيد الب > 
فمئل أصبحنا نفهم هذا الحب على وجهه السلم ومن عهد ٠١‏ شعر نا بمشاعر 
العاطفة الوليدة تتمشى فى كياننا منذ ذلك اليوم أخذنا تفل مبذه الذكرى. 
الغريزة بعد أن غالبنا كل خجل وكبرياء وتفاهمت نفسانا فأصبحنا تبيح لها 
فى هذا اليوم فقط أى فى فئرة قصيرة من ساعات الليل الأولى الانطلاق من. 
وضعنا المقيد لننهل هن كؤوس اللهب أعذها فى عناق ودى برىء وقبلات. 
خاطفة كأ نما نعلن بده عيد جديد لطربنا ... 

وتكرر ذللك اليوم ااسعيد فى خمسة أعوام نجدد فيه آمال الحوى الهادىء . 

ماشاء الله يا صديى العزيز ( ق ) ألم تعلم بأن أول الغيث قطرة حمس. 
سنوات تنطلق فها من قيد الفضيلة وتنس تقاليدك وديئلك وقرابتلك لتمل من. 
كؤوس الحب أعذمها فى عناق وذ برىء وقبلات خخاطفة » 


وما أعجب قولك ( فى هذا اليوم فقط أى فى فتّرة قصيرة من ساعات. 


امه 
للبل الأولى إن هذا ليس من تقاليدنا إنه تقليد غرلبى يم٠كل‏ عام 
فى الاحتفال برأس السنةة الميلادية وتنساب الكلاب فيه على البقر ى 
هذا اليوم فقئط أى.فى فثرة قصيرة . لقد صيرت ( الجميلة ) حمس سنوات ' 
وكلما شربت من كؤوس الحب طلبت المزيد . وهل ما كنت تفعله ف 
( عيد الحب ) من تلذذ فق تعقل كا تقول يتفق مع تقاليدنا السمحة الموروثة .. 
إن ما أسميتها ( الليلة المشئومة ) كانت النتيجة الطبيعية والذروة الى لابد أن 
تصل إلبا العلاقة بينكما مادام فها عناق وقبلات وحوادتها كانت فى أعباقاك. 
ولكئنك كنت تخفها وحدن اجترأت ( اللميلة ) وأقدمت على ما أقدمت عليه 
فتحت أماملك الباب فل تتردد ولو لم تحضر الأم للددث ما لا تحمد عقباه وعلى. 
كل حال فنسمع للك وأنت محكى لنا قصة ( الليلة المشثوهة ) كانت الجميلة. 
قد أضمرت لأمها حديثا اصطنعته مع خادمتها حبى أغرتها على أن 
تربص بنا فتقف عن كثب هنا فى تلك الليلة ( عيد الحب ) لترى من ثقبه. 
الباب شدة شغنى مما وإقبالى ااشديد وتلهى علها وتزينت ( الجميلة ) بأبدع 
حلها وأرديتها الإفرنجية القصيرة الى تكشف عن بضاضة جسمها الناضج. 
وفتنته الصارنحة وكعادءبها دعتنى إلى غرفة جدتها المتوفاة وأقباتث تزف نفسها 
إلى نصف عارية مصففة الشعمسر بئسر نحة جديدة فييدو كعجلات معلقة. 
برأسها ولم أكن بالججماد الذى لا تحركه مثل هذه الفتنة الطاغية فتلقيئها » 
بالأحضان الدافئة حتى جلستث كطفلة على إحدى ركبتى ولفت على ذراعها 
وتعانقنا بكل هما فى مهجتنا من اللممب حتى شعرت أنا مثلها محرارة الفسد. 
انظاى وأنفاسها تستطرد وعيناها المنكسرتان تبتفان بالرغبة والجنس فارتمت 
عند قدب بابتهال الآمر الذى أظهر أكثر ما كان واضحاً من فخذما المشرب. 
لونهما البلورى مخطوط وردية من دمها الثائر وأهاج فى نفسى المنذلر اللاهب 
أحاسيى الدم اليقظ فى شرايين الشباب المحروم من لذته العارضة وكانت 
تنهداتها تدعونى فى عذوبة الأنثى الى تضرب بآخر مهام فتنها العابثة فى مثل. 
هذه اللحظة فتشعل أحاسيس حبيها فإذا هو كتلة من لهم ودم تدعى. 
فتجيب حيث تتعطل كل أسباب اللوم والإراذة وأهويت بحسمى الراعش. 


اما 


على جسمها الذى يتتزى. باللهب والرغية:وكأتما قد هويت به إلى المحم :إذ 
«ظهرت آنذاك لهها كالير هان عند الياب صاريخة ؟ ويلك يا من انبكت عفتنا 
.فى عقر دارنا أمبا الحبيث وغلت. دمالى كالمرجل وأنا أهب واقفا فى 'حنق 
.وغيظ .مريرين وأكاد أصفع المتكلمة الثائرة لولاخشيى من جدال الحديث 
.فيصل الخمر إلى كل هن فى الدار.وقد.فهمت بدمبة ما قد دبر لى .فأطلقت 
ساف للريح أعدوإلى غرفى وأغلقتها بالرتاج حتى لا يزعجنى أحد بالذخول 
على فجأة ) 5 : 

إن ما حدث فى هذه الليلة قد حدث مثله فى حمس سنؤات ٠ضمت‏ وكل: 
.ما فى الأءهر أنه فى هذه الليلة قد جاوز اللهد الذى اعتادوا الوقوف عنده فها 
مضى بعد أن ألس كلمن العافقن إلى ضاحبه وطلب المزيد من القبوة 
.وأرادت الجميلة أن تضع حدآ لهذه المغامرات الغراهية المقنعة تحت ظلال 
القرابة والبيت الواحد والثقة الجريحة والزعم بأن هذه القبلات وذللك العناق 
موقوثة ومرة فى ااسنة ولمدة قصيرة أنسث ( المميلة ) لفتاها فطلبت المزيد 
.واطمأن صديى البزيز ( ق ) لعشيقته الى لم تتعود أن تقول له لا فأطمعته 
لكبا أرادت فى نفس الوقت أن تضع حداً سعيداً لعيد الهب حى يتم على 
مرأى وهسمع من الأهل والأحباب بدلا من أن يتم فى اللحفاء إن الغربيين 
.يصنعون ذلك على الملأ يهنا صديى العزيز ( ق ) محتفل بعيد الحب فى اللفاء . 


لايا صديى العزيز ( ق ) إنلك لم تبد أى مقاوعة لإغراء الهميلة مما يدل 
على أنلك كنت تتصنع الفضيلة وتعلن البراءة والوفاء ى حين أن بين جبينك 
نفساً أمارة باللدنس والغريزة ولقد أوشكت الرذيلة تلطخ القرابة والتقاليد 
.والعم الضرير لولا ظهور الأم فى الوقت المناسب وإلا فإنك كنت ستترك 
( الجميلة ) تلعق جراحها هى وأمها وأبوها الضرير وتسم ساقيك للربح "كما 
قتا بل وتوع الجرعة م تدخ عير تله روك خلقها ,توخي ايكفنت 
الأمر تفكر إلا ف تترئة نفسك فقط وتنكرت للحب وأعياده وظهرت ق 
حصورة الفظ الغليظ اللبان الهارب حبى إنك قررت أنت وأبوك وأسرتكا 


امت 

تزك المأزل المشترك بين أبيك وعملك: والعجيب أنك تقول بعد ذلك '> 
وتخلصنا من معاشر تا وانهاماتها وما قد تصور لا تخيلاتما الجنونية من ظنون. 
وآثام فشعرت أسرتنا بالراحة واطمثئان الضمير إلا أنه لم عض أكثر من. 
نصف العام حبى جاءت أم ( الجميلة ) تعتذر وتحاول أن تتقرب بكل وسيلة. 
تظلها تجدى معنا وكأمها تعض علينا بضاعتها الرائفة ولكلها خخابت فى مسعاها .. 
وجاءت الدميلة وأبدت ممختلف أساليب اأتحبب والرجاء والاعتذار والإغراء 
ولكن صلب إرادتق لن يلين ولم أكن أحفل بشىء مما أظهرت وقلت لها : 
إننى أهوى!ف المرأة اعتدالها فى عواطفها ونبل مشاعرها أنا لست مجئوناً حى, 
أهرى بعاطفتى مع خاثنة مجرمة » فانصرفت ذليلة ولم نمض شهور قلائل حى. 
راجت إشاعة بأن الجميلة مخطوبة إلى وستتزوج فى الربيع القادم . 

واهتبات فرصة عند وجود أسرنها مدعوة 'ى حفلة زفاف كبرى و هناك 
أعلنت أنى براء مها ولا صحة مطلقا لما أششيع عن خطبتنا . 

وهكذا تنكر البطل لبه وقرابته وطلب النجاة بنفسه تارك ضحيته. 
تلع جراحها لقد كان هم البطل الأول والأخير أن يتخلص من هذه 
العلاقة ويتنكر لها وحهرب مها ويلبس مسوح امحسئين الأبرار ومن ثم” ألبسه 
الكاتب قناع البر فى مقدمة الأقصوصة وخاتمها وكأن ما حدث كان أزة. 
مراهقة ليس غير إلا أنه يدل على سوء العلاقة بين الرجل والمرأة وحرص 
الرجل على أن يضحى بالمرأة وينجو هو كا أن الأقصوصة تدل على خبطا" 
اجماعى هو الاشْراك فى المسكن ولو كان كبيرا والاختلاط غير المشروع 
إنه يبدأ من الصغر حين لا يكون للجنس سلطان ثم يستمر وينمو الفى وتئمو 
الفتاة ويبلغان اللهلوإذا بالغريزة النسية فى نضجها واكّاها تضج فى جسم 
الفى وق جسم الفتاة فما العمل ؟ 

إنه لا صلة بين العنوانوالأقصوصة وأفضل أن يكون عنواتها ( غرام 
المراهقين) وأكير الذان أنها قصة واقعية لأن الكاتب رمز لابطل بالمرف. 
( ق ) فهو يعيش بن الناس وخشى الفضيحة وقد أرّّخ الكائب لاقصة 0ه 
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.يناير 146٠+‏ م وما دار فها من مشاعر وعواطف ومواقف عثل نفسية 
المراهقين المضصطربة لقلقة لبى لم تستقر وهى مرحلة تمضى وى يلبث البطل أن 
:عاد المدوء لأسارير و جحيسةه و نفسيته وهى أقصوصة فريدة فى الأدب 


“السعو ذىي . 


: 21١ ) هل يتنازل إنسان لآخر عن فتاة أحلامه فى ( وفاء‎ ٠" 

تسلك بعض الأقاصيص السعودية مسلكا تار مخياً سرديا فتسير مع البطل 
«مئذ نشأته الأولى متدرءجة معه منذ نعوءة أظفاره إلى أن يصير ذا وزن وإن 
.بدت عليه عخايل النجابة والذكاء فى سنيه الأولى ؛ فتسرد تارمخه وأعماله 
بأسلوب أدنى جميل "كا فى هذه الأقصوصة فقد كانت هند تعيش فى حى 
متواضع عيشة أقرب ما تكون إلى حياة البذخ فى ظل أبها وعمّها الكهان 
وأخا ( حبيب ) الذى حمل أعباء الأسرة فتيا غضا تعوزه العضلات القوية 
والحجا الرشيد بيد أنه قام وسظ الزحام والعواصف تناوئه يناضل سمه 
الصغير فى سبيل تلك الأسرة . إن هذا الفتى اليافع الذى لم يتجاوز الثانية 
عشرة إلا قليلا يكافح للقمة العبش وكأنه ابن العشرين ثم هو يقوم أيضا 
بالتفقة على ابن عمته ( نائل ).ذللت الفتى المبطال الكسول الذى أمسى مضرب 
المثل فى البلاهة والغباء زيادة على تمرده وعصبيته . 


لقد كان حبيب يؤدى بالمدرسة واجبائه على أحسن وجه وهو النبيه 
الذكى ويشتغل بعد العصر صنائعيا عند صااحب حانوت وقق إليه . 

وكانت له جولات موفقة فى البطولة الرياضية كما أنه كثيراً ما تزعم 
زملاءه ق المدرسة للمظاهرات الصامتة والمطالبة حقوق الطلبة والمعوزين 
مهم . وى أواخر سنيه الدراسية أقام نادى المدرسة الرياضى احتفالا ضخما 
للمتخرجين وأجريت أثناء ه مباريات كرة القدم على جوائز هميئة فاز فبا 
الفريق الذى يلعب معه ويرأسه ( حبيب ) فمئح لهذا نصض البائرة وهو مبلغ 
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خسة عشرة ة جدبات ذهباً عدا هدايا الثناء والإعجابءن إدارة المدرسة وبعض 
الرائرين وضفةت .له الجماهير حماس هاتفة بالبطل الصغير الذى لم يكن 
سئه آنذاك يزيد على الثامئة عثبرة لقب كان فوزه قى هذا امل فانحة عهد 
-جديد . 


ىو كان سرور والده عظها ولم يتردد فى السماح له بالسفر إلى-قطر. ناء 
بعيد بعدما أوضح له الأسباب الى توخاها. وهو يعرف -حبه للاستطلاع 
-وأمانيه اسلسام ى هذه اارحلة . 

وتأهب حبيب للسنمز وأوصى صديقا قريبا له يناظر أباه ليقغبى له 
-حاجيائه ومطالبه من السوق وقد أؤدع فى يده المصروف الكافى لمدة الشبر 
الذنى سيغيبه عن الوطن . ثم أبحر على باخرة ٠صرية‏ فى يوم راق جره واعتدلت 
علبيعته فازدادت نفسه انشراحاً وتفاؤلا وتيمن بطالع هذه الرحلة الاستكشافية 
للجديد والبى يرجو أن بجحد خلاها ( العميل الأمين ) الذى يطمئن إلى ااثقة 
فيه ويبادله الإخلاص والزلاة وسستووة بوساطته بعض البضائع الر ائجة ى 
البلاد . وما كادت الباخرة ترسو فى ميناء السويس وينزل ركاجا وحبيب 
.يتطلع بعجب ومخطو بضع خطوات على الرصيف المزدحم بالمنتظرين من 
المستقبلين والعمال حى بصر بإنسان يتقدم إليه ونحبيه ويعرفه بنفسه حن 
رآه كالمذكر له وعيناه تتساءلان وقال : أن تذكر اجماعنا وتعرى بلك فى 
احم النحاور خيمنا ونحن ( > فى ) قبل سنتين نؤدى فريضة الحج وهنا قال 
حبيب مؤكداً : صحيح صحيح إنك ذاكر أمين العتب على الذاكرة يا سيدى 
.وتعانقا ببراءة وحمد الله حبيب فى نفسه ثم شكر صنيع هذا الرجل الذى 
ساقته له الأقدار ليكون دليله ورفيقه بل وأنيسه وصفيه وقد أنى هذا اماج 
الفاضل ( سعيد ) أن يرك الضيف المجازى بشأنه فأحله داره وكأئه أحد 
أفراد الأسرة . وصحب سعيد صديقه إلى المئز هات والمتاجر ودور الصحف 
«والسيها وصلات المحاضرات وإلى جميع مآثر القاهرة والإسكندرية . وقد 
تعاقد معه حبيب على معاملة مستمرة ليصبح ميله الذى يورد له جميع 
الحاجيات والبضائع اللازمة فهو وحده المسئول عن كل شىء . 


"م - 

' 'وعادحبيب إلى وطنه زاضيا وكان قد دعا صديقه قبل وداعه إلى زيارة 
خخاصة ق مو سم اليج القادم ووعده سعيد بإجابة هذه الدعو ير 
الدعوة فعلا اد كرد اق احا فريفه الى راطقل حي ل فلك 

له حى إنه قدمه لعمته وأوصاها به خيراً فرحبت درفتم عقيف الوا 
حبيب يقدم له هدية ثمينة بعد أن هوى على كفيه تقبيلا ولكن الشيخ تنفس 
الصعداء وهو مد يده المعروقة ويقول يصوت مرتعش * هدية مهدى لى. 
أنا ؟ وإن اخبل لدان قريب وعيب أن ترد هدية أمثالك الكرام فلتكن من ' 
نصيب صديقنك فأنا لا حاجة لى بشىء غير تام ا هياة السعيدة فادع لى كلما 
صليت وس سعيد مملاطفته وجميل كلامه وهم بالكلام لولا أن حبيبا جاء 
يدعوهما إلى غرفة الطعام وقد دنا من والده ليسنده فى القيام ومجلس ثلائتهم 
يتناولون العشاء الى أعدته الفتاة الفاتئة ( هند ) وبيمًا هى تعير الممشى أمام. 
الغرفة ى خطواحا الحينة اللينة حانت من سعيد لفتة فرآها وبى نظره هتعلقا 
بالباب إلا أنه كان محاذر أن يراه جليساه .. فى تللك اللمحة السريعة رأى. 
سعيد هيكلا رائعا للحسن أدهشه لقد أبصر دنيا ٠١‏ كان يظن أو حم أن يعثر 
علمها فى مثل هذه البيئة العربية الحافظة وراح يستفسر من صديقه وها يتناولان. 
الشاى هنفردين عمن يقطن معه غير أبيه وعمته فانبسطت أسارير ( حبيب > 
ود ع شر 1 عدخي كفب اال و اال ) وعريام ليله عند خالدة 
الى تعطف عليه مثلى وهنا أيضا شقيقى العزيزة ( هند ) . وكانت هذه. 
اعبارة كافية ليطمئن ها بال ( سعيد ) غير أنه ظل يفكر كيف يقنع صديقه 
وهو مطلع على شئون حياته المأزلية حيث زوجه وأولاده لكنه سرعان ما طرقه 
الفكرة الى تجول برأسه وتشغله عندما وجد الفرصة مناسبة وهو مع صديقه 
ف غرفة النوم . قال سعيد : بودى يا عزيزى لو تصبح صلتنا أقوى ما هى. 
عليه اليوم وتكون أنت من جانبلك قد أسديت لى معروفاً يتضاءل دونه كل. 
ما أقدمه لك من جميل وتكربم » وعاجله حبيب وهو بادى الاهيّام بما سمعه : 
من ناحييى أنا فإننى أوافقك على كل شىء فى مقدورى تأديته 00 
قصدك فاببجت نفس سعيد وهو يقول بارتياح : عرفت أن للك شقيقة 


لام - 


عفاضلة ولستٍ أدر ى إذا ما عر ضت. طلى .فى التشرف. بمصاهرتكم أأجاب ؟ 
أم أن هناك ما حول دون هذا وإذ ذاك اعتدل حبيب فى مجلسه يقول بإخلاصه 
المعهود : لنا الشرف العذلم يا عزيزى الودود مبذه المصاهرة لو تتم ولك أن 
تطمئن حتى أعرض الموضوع على سيدى الوالد الذى محبلث مثلنا فأرى رأيه 
بصورة صربحة . 


وأغنى حبيب حينا أنى الكرىئ على. أجفان سديد وهاجت.فكره متلف 
اللمواطر وأخذت تطوف ممخيلته شتى الصور لتلك الفاتئة ( هند) التى لم يزره 
طائف اللحب إلا فى هيكلها وهو قد جاوز اثلاثين من عمره وراح يتخيل 
أحلام الغد ااسعيد والأمانى الى سعزدهر مها حياته حين تشاركه فبا ( هند ) 
ويتبادلان الحب فتتعلق به تعلقه بها وليست ععلاقته الباردة بزوجه الى لم 
يتزوجها إلا برغبة والديه ولم يكن بجد فما.إلا إنسانة ولوداً قدر ها أن تستظل 
به وترلى تلك الكتل القانية من اللحم البشرى وقد ترهل جسمها وامتلأ امتلاء 
غير محمود ثما جعل ( سعيد ) منذ أكثر من عامين ينام وحده ونحمد الله على 
عطائه صابراً ينتظر سلئلة الفرج . وهكذا لم تغمض عيناه إلا لماما . 

وقد كم حبيب عن صديقه أن شقيقته مخطوية منذ عام لابن عمها الضابط 
الذى سبق تعيينه فى إحدى مقاطءات المدود لمدة عشرة شبور لح يبق إلا 
قليلها ومحضر لإعلان زفافه ذلك أن حبيبا كان يود صديقه لحد الإجلال 
ولا يريد أن يلى إليه بالنبأ خشية على شعوره وعاطفته أن جرح . 


وفى اليوم التالى وبعد عودة حبيب من عيله ظهراً إذ دخخل عليه سعيد 
.وأخذ مكانه بعد أن حيا صديقه وابتدره حبيب بقوله : هذه رسالة من ابن 
عمنا الضابط يبشرنا فها بقرب مجيئه ولا أكتملكث نبأ ارتباطه مع أنى بعهد 
أخذه عليه والده قبل وفاته ليتزوج بأخى الوحيدة وإنى لأرجو ألا تستاء 
من هذا الاتفاق أو تلن بنا ظنا سيئا والذى أستطيع عبله الآن هو أن أتنازل 
للك عن ابنة خالبى وهى فتاة رائعة جميلة كنت عازمآ على البناء مبا ى بيع 
العام القادم . 


ل ثلم- 


وتطاهئت نفس سعيد لهذه النتيجة بعد أن كان قد اكفهر وجهه بعض. 
أ اشىء وأجاب بصوت هادىء وعلى ثغره ابتساءة صافية : 

لقد بالغت فى الإحسان إلى" وجمرتتى بفضلك حى لا أستطيع الإبداء, 
برأنى إلا بالموافقة يشرط واحد هو أن تقبل الزواج من ابتى الكبرى إن. 
كانت قد راقتلك وحظيت باستحسانك . وهنا قام حبيب يشد على يد صديقه 
بابتهاج قائلا : يا اسعادة إنها لا ينقصبا ءن صفات الليلق واللجمال شىء أن 
موافق وهنا قاطعه سعيد قائلا : أصارحك يا حبيب بعجبى من أمر نفسى 
كيف محولت عما ليس فيه نصيب وسكن روعها وقد كنت البارحة ف. 
شاغل معها أقلقتى حتى سبرت معذلم ساعات الليل وكأنما قد مس" قلبى جنون. 
الحب . أكاد أنسى ما كنت فيه وأهبىء نفسى على ما توصاث .إليه وفازت. 
به على يديلك وإننى لسعيد الدظ بتصر فاتك الإنسانية هذه ولا غرابة ى هذا" 
فأنت من بنى هذه الأرض المقدسة هذه الديار الكر بمة الحبيية إلى قلب كل,. 
مؤمن وهنا سمعا بصوت الشيخ والد حبيب يتنحنح ومخطواته الثقيلة تقترب 
وبعصاه تقرع الأرض كأنما تعلن مجيئه وهو يريد تنببهما إلى الغداء فتقدم 
الصديقان إلى الشيخ يرحبان به ويلهان يديه بمحبة وتقدير ثم يستمعان لصوته 
المهدج وهو يتقدمهما إلى حيث وضعت مائدة الطعام * لقد سممت كل 
ما دار بينكما والحق يقال يا أبنائى إننى لم أعهد طيلة جمرى مثل وفائكما 
لبعضكا وتوافق أءزجتكما وناراتكما حسنا فعلمَا هذه هى الأخلاق الإنسانية. 
وهكذا يجب أن يتعامل إواننا البشر . الوفاء الوفاء يا أبنائى عزة فى الئفس, 
وكراءة فى الللق ودعة فى الشعور إنه أنمن هبات الحياة وطوى للأوفياء . 

هذه الأقصوصة نحكى قصة كفاح حريب ذلك الفتى الذى تحمل عبء. 
أسرة وهو بعد فى قتبل العمر وقد كان ذا شخصية مكافحة قيادية رياضية. 
وقد توج كفاحه بالنجاح وهذا شىء طيب ولكن الذى نقضه أمامه ٠تسائلدن.‏ 


هو رغبة سعيد فى مصاهرة حبيب . 


ودوافع تلك الرغبة أشبه ما تكون بالمقايضة التجارية فسعيد يقول. 


دوم 


بيب بعد أن أصبح الأول عميلا.للثانى : بودى يا عزيزى حبيب لو تصبح 
صلتنا أقوى ما هو عليه اليوم وتكون أنت من جانبك قد أسديت لى معزؤفاً 
_يتضاءل دونه كل ما أقدمه لك من جميل وتكريم .. المسألة إذن تبادل منفعة 
.وإن كانت إجدى المنفعتين أمن.من الأخرى . ش 

وكأن هنجرة سعيد من القاهرة إلى المدينة كانت من أجل دنيا يصيها أو 
امرأة ينكحها على أن الأقصوصة تثر مشكلة اجماعية مهمة تفع فى أمكنة 
كثرة من الغالم وليس فى مصر وحدها مشكلة زواج الابن برغبة والديه 
واختيارهما وإصرارهما كأنبهما اللذان سيعاش ران الزوجة وليس اببما وليس 
من شلك أن فى هذا سوء استغلال للسلطان الأدلى للأبوين تجاه ابنبما وأن 
كثرا من الزيجات التى تتم مبذا الأسلوب تمفق ويكتب ها الفشل إذ لا تلبث 
العلاقة الزوجية أن تنهار حين يرى الابن فتاة أحلامه على نحو ما حدث لسعيد 
حين وقع نظره على هند ولكن حيل بينه وبين ما يشتهى وكان من الممكن 
"تعميق الصراع فى هذا الموقف ولكن الأديب السعودى لا حب الصراع 
وعيل إلى حل مسائله سلميا ومن ثم جنح الكاتب بسعيد إلى فتاة أخرى بعد 
أن كاد يجن مجمال الأولى ( هند ) الى لم ير مثل حسئها ولم يزره قط طائف 
الحب إلا فى هيكلها والى احتقر يسبببها زوجته وأم أولاده البى زوجوه ما 
رغم أنفه فلم تكن ( إلا إنسانة ولودا قدتر لها أن تستظل به وتربى تلك الكتل 
القانية من اللحم البشرى وقد ترهل جسمها وامئلأ امتلاء غير محمود ) 
.وما ذنب هذه المسكينة فى ترهل جسمها وامتلاثه امتلاء غير محمود إلا ألما 
أنجبت ثمانية أولاد من هنا كان التزهل وكان الامتلاء غير المحمود وستثرهل 
هند أو قريبها حييًا تنجب مثل هذا العدد . والأعجب من هذا أن العرق 
الغيور ( حبيب ) يتنازل لسعيد عن ابنة خالته وهى فتاة رائعة جميلة وكان 
-حبيب عازما على البناء مها ( ليس فى طبيعة النفس البشرية ثىء من هذا وى 
بيئة كانت قى ذلك العهد ( ١/4‏ ه . 1464 ) ححديثة عهد بالبداوة لقد 
.حدث ثىء قريب من هذا فى عهد الرسول صل الله عليه وسلِم بين المهاجرين 
.والأنصار ولكن كانت له دواعيه وظروفه اللحاصة فما الداعى إلى هذا فى 


ل 7 3 
قصة سعيد وحبيب وما سر التحول من هند إلى ابئة خالتها ؟ لأن هندا مخطوبة > 
لكنها كانت حب سعيد الأول والتحول بهذا اليسر وبتلك السهولة لا يتم إلا" 
فى الأدب السعودى ومن ثم" عجب سعيد نفسه لهذا التحول مجرد عجب وذلك.ه 
حين يقول مخاطبا صديقه حبيبه ( من لى بإنسان يتنازل عن إنسانة علق علبها 
آماله وتمناها لنفسه . أصارحك يا حبيب بعجى من أمر نفسى كيف تحولت. 
عما ليس فيه نصيب وسكن روعها وقد كنت البارحة فى شاغل معها أقلقتى 
حتى سبرت معظم ساعات الليل وكأنما قد مس قلبى جنون الب ) معيدد 
يقول هذا ويتركه بدون تفسير ولكننا نحن نفسره بأنه زواج منفعة تستوى, 
فيه هند وابئة خخالّها وما حدث البارحة والبارحة فقط كان هيجانا عاطفيا أو 
انفعالا مؤقتا تبخر مع ظهر اليوم التالى والأعجب من كل هذا أنه لا رأى. 
للنتاة لا لهند ولا لإبنة خالها فالأءر بيد الرجل والرجل وحده سواء أكان. 
سعيد أم حبيب أم والد هند أم والد حبيب أم الضايط السعودى خطيب هند 
مع أنه فى شريعة الإسلام لابد من موافقة من ستكون زوجة وقد اشتكت 
المرأة المسلمة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من مثل ذلك وأن. 
أباها زوجها وهى غير راضية فقال لها : إن شئت فرقت بينكما ؛ ولكن. 
البنت احترمت أباها ول تشأ أن تلحق به إهانة . إنه على العكس من هذه. 
الأفصوصة كانت أقصوصة ( نبل ووفاء) حيث عف فؤاد عن ( ياسمين ) بعد. 
أن أحها لأنه تأكد أنها تحب ( نزيه ) وكان للفتاة ( ياسمين ) دور إيجالى فيا 
حدث حيث تحرّكت وأجرت حديثا صرحا حول الموضوء مع الغرمين. 
وانتببى الأمر بزواج ياسمين بنزيه على ما سيجىء فيا بعد . 

والأقصوصة تصور ذلك الترابط الوثيق بين المصرى والسعودى 
الترابط الأسرى والترابط التتجارى إلا أن عنوانها غير دقيق . 

وى تصورى أن العنوان المناسب واحد من اثندن ( منفعة ) وذلكء 


مأخوذ من موقف سعيد حين رغب إلى حبيب فى الزواج بأخته أو ( إيثار), 
وذلك مأخوذ من موقف حبيب -حين آثر صديقه بابئة نخالته . 


ت 941 اجهت 
وى ختام القصة دعوة جميلة إلى نحطم الحواجز ليس بين مصر 
والسعودية فحسب بل بين ببى الإنسان حيث يقول الشيخ والد حبيب مباركاً 
حسنيع الصديقين ( حسنا فعلمًا هذه هى الأخلاق الإنسانية وهكذا يحب أن 
يتعامل إخخواننا البشر فلو تحلى ممأ > جميع الناس لتسالموا وعاشوا فى أمان) . 


الائيجاه الاجهاعى وقصص الأسرة السعودية : 
١‏ محمد على مغرلى فى ( المار هبة 2 ) ضحية الممب الأحمى . 
من المشاكل الاجّاعية الصعبة مشكلة الزواج: . أثار نا الصحافة وعنى با 
المفكرون والأدباء . والمؤلم فى هذه المشكلة أن العبء الأكير فبا يقع على 
الفتاة وأنما تلتى العنت من أبها وإخوانها بدافع الحب والرغية فى إسعادها 
كن يستعمل الفأس لإزالة الذيابة من على رأس مباحبه والمملكة العربية 
السعودية متسعة الأرجاء ممتدة الأطراف وبالرغم من ذلك فإن المشكلة تكاد 
“نوازى رقعة الأرض الفسيحة وحن تعلمت الفتاة السعودية كان المأمول أن 
تكسن حدة المشكلة إلا أن المشكلة ثملت الفتاة المتعلمة وغير المتعلمة وأسهم 
فى تعقيدها أناس على دزجة من التعلم . 
والصحافة وهى مرآة امتمع وقلبه التابضى قد أدركت خطورة الأمر 
.وضرورة العمل على حل المشكلة عن طريق تسليط الأضواء علبها وإخراجها 
من أوكارها لتسقط علها أشعة الشمس فاذئرى الأدباء يعرضون المشكلة فى 
ان أدى أخاذ . 
وها هو الأستاذ محمد على مغربى يعرض علينا أقصوصة فتاة حجازية 
امسج الخيال وقائعها وإن كانت الفكرة مستمدة من صمم المقائة ئق الملموسة 
.والغرض الأول مها التنبيه إلى فكرة تث* تشجيع الزواج وتبسيط وسائله والبعد 
عن التعقيدات الموروثة عن طريق اليد وَالسخيفة الممجوجة ذلك ما نحكيه 
أقصوصة « المرهبة ؛ . 
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عرض القصة : 
نشأت زهرة يانعة محاطة حب أبها الشيخ ووالدتها الحنون وإخوانهة 
فقد كانت الفتاة الوحيدة » وكانت الصغرى فقد وهب الله الشيخ من الذكور 
ثلاثة أحسن تربيئهم وكانوا مثالا لاشباب الطامح والنشاط الوئاب والخلق. 
ولكن الشيخ كان بتمنى على الله أن يرزقه بفتاة يرى فى عينها براءة. 
الطفولة وطهرها وجمال الشباب وروعته فيتذكر ما أيام شبابه الأول وعهده. 
النضير . 
وتحققت, أحلام الشيخ فولدت له سعاد ناضرة زاهرة فكانت له عزاءء 
الشيخوخة وذكرى الشباب وكانت لأمها الحياة الجديدة كانت ترتجها حين" 
تكبر لتكون لها أختا تعتمد علها وتبثها أسرارها وتحدثها بأحدائها ومتاعببا : 
وكان فرح أخواتها شديداً مها . 
وى هذا الوسط الذى كله حب ورعاية نشأت سعاد أجمل نشأة 
وتربت أحسن تربية واكتمل عودها ونضجت فكانت فتاة فتانة حقا ول, 
يضن علبا أحدهم بشىء «هما كان غاليا فنشأت «دلاة مر فة سعيدة لا تعروف 
الهم واللوزن وازداد على مدى الأيام سحب الشبخ لفتاثه وحرصه على الخلوس. 
إأها واسماع أحاديئها . 
وتقدام الكشرون إلى الشبخ بخ يطلبون يد فتاته ويبذلون له الكثير ما يطلب. 
فلم يكن جوابه لهم إلا الرففى الصارم الألم .. 


فالشيخ كان لا يطيق لفتاته بعد ولا يستطيع أن يتصور كيف بمكن. 
أن ملو حياته منها ساعة أو يوم وكانت الفتاة سعيدة بادىء ذى بدء مطمئنة 
إلى أن أباها لابد وأن محسن لا اختيار الشريك وإن كانت هذه الأفكار » 
لا تتعدى ذهها إلى لسانها فقد كان هذا معناه العار والموت والسقوط. 
الذريع . 


ا كك 

أجل ليس للفتاة أن تشير أو تتكلم وليس علها إلا أن تسمع وتطيع 
ولكن نايا الشيخ لم تلبث أن ظهرت لفتاته واضححة جلية وما لبثت أن أسر” 
إلبا أتراءبا من الفتيات ما يتئاقله الناس من أن أباها لن ينوى تزويجها ونقلن 
إلبا ما يمكن أن تؤثره هذه الفكرة فى أذهان الناس فتبعئهم على الانصراف 
علبا وعدم التفكير فى خخطبها وكانت هذه الفكرة صحيحة أعمى الشيخ. 
حبه لفتاته فلم يفكر أنه مبذا الإصرار والعناد يعرض فتاته الخطر الأخلاق 
وأنه مبذءه الأنانية المغرطة مجعل حيامها سوداء شاحبة كحياة القبور . 


كان يرى أنها سعيدة فى داره فما حاجتها إلى الزواج » وكان من العسر 
إفهامه ما ى هذا الرأى من خطل وكان أبناء الشيخ محسون ما فى تعصبه 
أبهم وأنانيته من خطأ غير أنهم لم يستطيعوا أن يشيروا إلى هذا إشارة ضعيفة 
فكلمة واحدة كانت تشر أعصاب الشيخ وتقاق هدوءه . 


وكانت والدة سعاد تتمنى لابنها زواجاً سعيداً لترنى أبناءها ولتكون. 
مجدة تعارز بأحفادها واكن الشيخ يأى وإباؤه عظام : 


لم تلبث سعادة الفتاة أن انقلبت شقاء وذوت كنا يذوى الغصن انقطع 
عنه ال1اء لأن فيه الحياة كانت سعاد نتمنى أن لو كان ذا من الحرية ما بمكلها 
معه أن تقول بفصيح العبارة إن سعادة الفتاة يست فبا يقدمونه ها من متاع 
وزينة وحيطوتها به من حب و تقديس . 


كانت ترلى نفسها فقد كانت ترى ألها كالقطة المدللة بل إن للقطة. 
حريئها ال+نسية التامة » أما هى الفتاة الحميلة المثرفة فقد كانت خرومة من 
المتع الى هيأتها لها طبيعتها والى تقضى بها دوافع الشباب والحياة . 

وكانت هذه الأفكار نحز فى قلبا حزا أليماً فإن من العار أن نحدث 
إخوانها فى أمر كهذا فتقاليد البيت وشوف الأسرة وعادات اهتمع كل 
هذه حرب على الفتاة الضعيفة فهى رومة حتى من العزاء الذى هو أرخخص. 
بضاعة لدى امخرونين . 
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كانت تتصارع ف قلبها فكر تان : 
فهى تريد أن تنتقم لشبامبا الذاهفب وجماذا المضباع » وهى تريد أن 
تنتقم م من أبما وحبه الكاذب وهى تريد أن تثأر للمنسها لدمها الحار . لشباما 
المتوثب وليس ذا طريق غير طريق الغواية وإطاعة الهوى . 


وكيف يكون هذا الفتاة سم بها رأس مال كبير » وكيف يكون هذا 
:لفتاة لا تعرف غير العفاف والطهر حارت كثيراً فما تفعل وكان أبوها 
وإخوانها يلحظون ما وضلت إليه حالها من سوء غير أن أحدا منهم لم 'يكن 
بحرؤ أن يقول إن السبب فى هذا هو انضغط على حريتها وقتل شبامبا ودفها 
-حية فى هذا القير الذهبى . 

'وتزوج إخوانبها الثلائة فأشرقت فى سماء البيث جوم ثلاث وسعد 
«الإخحوان الثلاثة بمباهج الزواج فأغدقوا غلى أخصّم الهدايا ولكذها كانت تنظر 
إلى كل هذا نظرة سوداء كانت تحتقر كل ما يقدم لها لآأنها كانت ترى فيه 
حملث عبوديتها وثمن حريتها وطال أمد سجنها ,فمرضت وانطريحت على 
على فراشها حزينة شاحبة تعصف با الحمى . 

ولم يدخر أبوها وسعاً فى إنقاذها اكن حالها كانت تسوء يوماً بعد يوم 
.ووجدت ف مرضها راحة فانصرفت إلى التفكير الحادىء فى حالبا ومآها 
والمرض من طبيعته أن يكسر من -حدة العواطف وأن محد من نشاط الأعصاب 
وثورتها فارتأت أخبر؟ أن للقدر فى 'حالها يدا غير منكورة فأسلمت أمرها 
الله واستكانت إلى قضائه ورضيت بقدره بل انصرفت بكليئها إلى عبادة 
صامتة وتفكير روحى عميق فيه الاستسلام للقضاء والرضوخ للقدر وهكذا: 
.قدر لها أن تفنضى شباءها مثر هبة . 

ومن لنا أن يعرف الآباء ما ى نفوس الفتيات فيجتنيون دفئبن فى 
«الحياة , 


التحليل : وقعت أأحداث هذه الأقصوصة ف العقد الأول من النصف 
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الثانى للقرن الرابع عشر للهجرة وفى بيئة المسجاز حيث ظهر الإسلام الذىه 
لا يعتر ف بذا الأسلوب فى معاملة البنات بل إنه ليقول : 

إذا أتاى من ترضون دبنه وأمانته فزروجوه إلا تفعلوا تكن فتئة فى. 
الأرض وفساد كبير . 

أما شخصيات الأقصوصة فتتمئل فى الأب المتسلط ؛ وف ابنته سعاد. 

ضحية القسوة والتحكم » وثلاثة إختوان لا.حول لمم ولا قوة وأم تلعق, 
جراءحها أما الأب الشيخ فكانت أمنيته أن يرزق بفتاة يتذدكر با أيام شيابه. 
الأول وعهده النضير فرزقه الله ه سعاد » فأحبا حباً أعى فهو لا يقدر على 
فراقها ولو كان فى هذا الفراق سعادة البنت بالزواج ولذا صرف عنها 
خاطنهاءء وق تصورى أن هذا ليس حبأ بل إصرار وعناد وأثائية مفرطة 
وك نذا الوالد ما أن ضيع ابنته وأسلمها إلى المرض 


وأما بطلة القصة سعاد فقد نشأت نشأة مدالة مترفة وسعدت بأبيها وظنت 
أنه سيحسن لها اختيار الشريلك المناسب لكن موقفها كان سلبيا فلم نحدث 
أباها ولا أحدا من إخوانها بل ؤلا .حتى أمها فى هذا الشأن' فليس ذا أن تناقش. 
هذا الموضوع الذى يقرر مصيرها وإثما علبا أن تسمع وتظيع وبعد أن 
رفض أبوها ترونجها انقلبت سعادتها شقاء بعد أن حرمت حقها فى الحياة 
الجنسية وهى الفتاة الجميلة المترفة وثار فى نفسها حب الانتقام لشبامما الضائع 
والانتقام من أببها وليس لهذا من طريق غير طريق الغواية وإطاعة الهوى . 


ولو أن الكاتب دفع بالفتاة إلى هذا الطريق لكان إنذاراً مروعاً لأو لثاك 
القساة الغلاظ و لكان تنفيسا لهذا اليركان الراخر وقد أشار بعض الأدباء على. 
الكاتب مهلا بأن تكون خاتمة الأقصوصة ألمة تنبى بطاعة الفتاة لعرامل 
الحوى ونزغات الشيطان لتكون هذه الباية القاسية متفقة مع البداية المسرفة 
فى العنت ولتكون العبرة فى الأقصوصة أتم والعظة فبا أوقع ولكن الكاتب 
لم ير هذا الرأى لأنه حيها كتب الأقصوصة كتبا عن الفتاة الحجازية الى. 
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يز و علبا العفاف. والأدب والخلق الوثيق وهذه أمور مول بيبا ' وبين 

الانز لاق ق مهاوى الفسوق . 

لقد كان انزلاق الفعاة كفيلا بأن يعمق الصراع ويلهبه و مخدم العمل 
الفنى خدءة كيرى لكن حرص الكاتب على سمعة الفتاة المجازية كان على 
وساب السمعة الفنية فنخمدت الجذوة وانطفا ليب الثورة وألم المرض 
بالفتاة فودها وأمات عواطفها وأسلمها للعبادة وقت الضعف لا وقت القوة 
٠فهى‏ مر هبة لا عن قناعة بل كنا يقول الثل الشعبى « قصر ديل » إنها حية 
.موعودة وضحية من ضحايا القهر والعبودية  .‏ 7 7 

إما إخوانها فكان موقفهم سلبيا لم مجرؤ واحد منهم أن مخاطب أباه ى 
مأساة أخته بل تروجوا ونعموا بالحياة والمسكينة ترى ذللك من .حوها فتلعق 
-جراحها فى صمت وتبكى ولكن بغير دموع . 

ولم يكن موقن الأم أحسن حالا من موقف أبنائها فهى تتمنى لابذها 
.الزواج والإنجاب ولكنها لم تعمل شيا . 
١‏ إن أصابع الاتمام تشير إلى الأب وتسلطه وإننا مهيب بالأب أى أب 
أن يستفى قلبه ودينه ويرعى أمانته فى بناته فوق هذه الأرض المقدسة . 


بيد لاه ب 
ببن زوجة الابن والأم فاطمة 
للأستاذ محمد أمن بحي 0١‏ 

تعالج هذه الأقضوصة العلاقة ببن زوجة الابن وأمه وهى علاقة شديدة 
التعقيد فالزوجة كانت نحلم بأن تكون ربة بيت "وبيها تملكتها وزوجها 
يها فإذا انضم إلى ذلات إنجاب الأطفال ومراقبة الله من قبل ومن بعد ومن 
جانب 'الزوج وجانب الزوجة فقد اكتملت السعادة من أطرافها بيد أن 
الحماة أم الزوج ترى أنها هى الى تعبت وربت الزوج وجاءت زوجته 
فاستولت عليه وانتزعته من. بدن أحضان أمه ومن ثم" ينشأ الصراع ومحتدم 
الزاع ولو ردوه إلى الله ورسوله وقبل الجميع الحكنم الإنهى لاتحسم التزاع 
وحل الوئام محل الحصام وهكذا يعيش الناس فى ..حيرة. وتردد وفلق حين 
يبتعدون عن نور الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال . 

وعلى كل ححال فإن الأستاذ محمد أمين محجبى فى مقدمة أقصوصته يعرض 
كنا مشكلة موجزة ثم يفصلها بعد ذلك ويرك الأمور تتعقد وتأزم إلى أن 
تتدخل المصادفة و يتدشل القدر لميز الله الحبيث من الطيب . 

فالزوجة الصاحة إنسان كر م الزوجة الى تحتمل الآلام لهناء زوجها هى 
الزوجة المثالية الى تكسب رضا الله وتفوز بالنعم « أنا أحب حماتى ؛ كلمة 
تقويها فاطمة كلما لت إلى زوجها ولكن زوبجها ( حمزة ) ينظر إلبا 
فى شاث وتساؤل اج ايا سي ررح و لديا عي ا وإن 
حدث ذلاتك فهو أمر عجيب يست يستحق البحث غير أن ( حمزة ) لا يلبث أن 
يربت على كتف زوجته محنان حين يلمح طابع الصدق فى نظر نبا ومحركامها 
فإذا خلا إلى أمه راح يصف لها سحب زوجته العميق لها ولكن الأم نبز رأسها 
هزات متتالية وتقول له : 

إن هذا هو الخال بعينه وإنها هى النى نحب فاطمة ولكن القسمة والنصيب 
)١( 0‏ سبل جادى الثائية ملام( 8 
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تجعل فاطمة تكر هها فى الباطن وتظهر لها الود مجاهملة من أجل زوجها ( ومن. 
أحب السقا وجب عليه أن حب قربته) . 

.تناك هي المشكلة زوجة صادقة وفية لزوجها حريصة عليه وعلى بيها 
رومع باط نفس الشعور لكنه ينظر إلى أمه الى وصفت زوجة الابن. 
فاظطمة بصفة متأصلة فى الأم فالقسمة تجعل فاطمة تكرهها فى الباطن وتظهر 
لما الود مجاملة من أجل زوجها ء عملية إسقاط نفسى فالأم أسقطت على, 
فاطمة ما تتصف الأم به . 


: وعلى كل سخال فقد مضت الأيام وى نفس الابن ثورة تريد أن تتغجر 
وفاطمة تدعو الله مخلصنة أن يجنها * شر المعركة وتسأله أن محفظ علبا زوجها 
وطفلها وأن يوفقها ليصدقها فى -حبا .له وإجلاها لأمه . 


وأما الزوج فكان أمينا على وفاء زونجته واثقا بأنها نشريكة حياته ترعنى 
حق-الشركة و تحفظه ى عر ضه وماله وولده وتهبىء له ما يتمنى من سعادة 
وراكةة. عل نانه كان فى سر عاوية يقرت يت آراى آنه رافر اها 
واتهامها لزوجه وبيئ.خضوع الزوجة الصا حة الراضية . 

:ولا ينمى 'الكاتب ف ختام هذا الموقف أن يقف ليعلن أن للصير 
خدوداً ينّبى عندها وإذا نفد الصير ثارت النفس ولا سما إذا كان هناك 
عدوات على الكرامة والشذرف وعلى كل فمازالت الأم ع بزوجة" الابن 
الدوائر وهاهى فرصة تسنح لإشءال الفتيل فقد ذاهر على مسرح الأعوداث 
شاب اسمه (إعمار ) فى الثلاثين من عمره طلق اليا فكه الحديث غض الإهاب 
وهو أخ ف الزضاعة لفاطمة ولكنه كان منذ حداثته ى سفر طويل لم يعد 
منه [لاوشيكا فراح يتساءل عن أهله وأقربائه وذكر أن له أختنا من الر ضاعة 
فدل على بينها وعم أنها زفت إلى ( حمزة ) فما هو إلاأن يندفع مهرولا 
ويسأل حتى -بتدى إلى الببت ففزور أخته الى استقبلته بترحيب وعناق 
وبالغت فق كا . فأما اللحماة فأنكرت أنها تعرف هذا الزائر لكلبا 
أصرت ف نفسها على شىء فجاملت الرجل وغافلته حى سرقت منه ( «نديله ) 
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وإنصرف الضنيف واعداً بزيارة أخته فى بحضور. زوجها بعد يسير من 
الأيام وديرت الدماة أمرها وأصرت علن رأى وعندما عاة ابْها اخظلت به 
وطعنت فى شرف زوجته وقالت له إن رجلا كان عندها وهذا أثره (مئديل) 
وفوجىء الروج ووقغ ف حيرة . أهذه زوجته الطيبة :المصمون الى مخبا 
ويعتقد أها 7 الا 0 الموققف 
وبدأ الشلك يتسسر ب إلى قلب -حمزة 


وهنا يدعنا الكاتب وقد اللبب الموقف للروى لنا فى إنجاز شديد شيئا 
عن طفولة فاطمة ونشأنها لأنها فى نظر. الكاتب بطلة القصة. إمبا ابئة رجل 
فقير مات عنها لعام واحد من ولادتها وكفلها هئ وأمها اها. ذلك .الرجل 
الطيب العطوف وشاء القدر أن مختطف أمها وهى بعد فى الثالثة فقامت .على 
تربيها زوج خاها واتخدتها ابنة تمحضها الحب وتيرها لأنها كانت عجوزآ 
عقها متعم بلذة الرية . 

وبعد أن تزوجت فاطمة لم تكن تزور أهلها إلا لمامً على رغم ما تكنه 
لهم من حب وتقدير ولم يكن أهلها لزوروها إلا ى الواجبات أو حين 
يبلغهم أنبا موعوكة أو مريضة وما داموا يسمعون أنبا سعيدة راضية فذلك 
سن ١‏ 

وبعد هذه الوقفة القصيرة عاد الكاتب بنا إلى حلبة الصراع فقد أشرق 
صباح يوم جديد ليعلن لحمزة قدوم طفلة جديدة جميلة وضعها فاطمة غداة 
اليوم الذى قذفها فيه حماتها بالقنبلة الفتليعة واحترم الزوج شعور زوجته 
بيد أنه لم يتمكن من إخفاء انفعالاته وما يعتلج فى نفسه من شلك وألم فكان 
إذا جلس إلى زوجته لزم الصمت تحدثه فلا يجيب إلا باليسير. من القول ثم 
يستمر فى وجومه وتقطيبه . ولاحظت هذا القطوب وكير علبا هذا الغبر 
تتلقاه من الرجل الذى وقفت نفسها وحياتها لإسعاده ولكلها لم تجرق على 
سؤاله ولم تحسر على مفاتحته . على أنها كانت تشعر فى أعماقها أن هناك حدثا 
قد طرأ وإن كان خلف الستور ومكيدة دبرت لخدم العش الانى والمغفى 


امه اك 


الحييب ., ونسجاءئها الوقيقة صر محة حين اختلت مها حماتها وأعلتها أن زوجها 
قد الشف أعلاقنها بشاب وأن تلك العلاقة قدعة نشأت قبل زواجها وأنب" 
كانت تتافع .نعنها.أمام ابنها ولكنه مصر عل رَأى وعازم على أمر . ؤخن: 
جنزن الزوجة وافترسها حمى جمعت بين" 1لام التفاس ولام الصدمة 
القانية وفزخست اهماة بلدا النصر وهى ترى ,ضحيتها تاتطم: على «صخور 
مكايدها ضعيفة عاجزة لا تجد اانصر ولا تل المعين . 


وهنا يئرلة الكاتب الأحداث ليقف وقفة تأمن يبكى خلالها على أولثلكه 
الذين يتغانون فى اعلهمب ؤيراهم «تعساء أشقياء قد جارت علببم اللياة دون. 

ما رحمة فهم مستضعفون فى الأرض وهم أكثر بكثير من طائفة العداء. 
ولكاهم على كثر هم 'ضعفاء . 

ثم عاد الكاتب إلى سير الأحداث فو جد اازوجة :! تزال فى حيرة فريسة 
الألم ضحية الشاك القاتل » والزوج لا يتصرف لأنه لا يعرف كيف يتصرئه 
وانقضت عشرون ا يوه والوماة فى فرح وحياة مذبذبة بين النفاق واحاملة . 
وصلت الأحداث إلى الذروة وبلغت العقية نهايتها فما الحل ؟ إنه فى . يد القدر 
و خض الصدفة , فقد شاء القدر أن محقق الراءة لفاطمة والنصر لشرفها 
فإذا حمزة يصدم بشاب لا يعرفه صدمة كادت توقعه أرضاً فياسك ووقف. 
يقبين الصادم فإذا هو إنسان يشد على يديه ويقول أه : 


' أهلا بروج أختى . ٠رحبا‏ بصهزى العزيز وأسقط فى يده وهو يسمع 
دائفا يلتى فى أعماقة ( إن الذين جاءؤا بالإفك عصبة منكم ) وستحب الرجل. 
يده من يده وأشيل يستو ضح هنه الصبارة فعرزفه بكل 2 فأخلنه إلى داره 
وأدخله: على أخته البى “قامت نحييه وكان مها مرض وحزن . وكشف الزوج. 
لززجته اللتقيقة أمام أتزها زاعتذر إللها «ككبا على يدها يقبلها حرارة فمسحت 
رأسه 'وقبلته وه تبكى وتضحك ثم رجته مقسمة عليه أن لا يكدر حياة: 
عيئها وأن محتفظ: بالسر لأنهاءلا تريذ أن يكدر حياته وحياتها فوعدها خمو] 
وانقضت ثلاثون وما واشتد. المرض: بفاطمة رغم ما بذله حمزة من جهد: 


اد 
لتعيش. لزوجها. وطفلها وضاعت جهود الأطباء عبثا فقد ذهبت فاطمة إلى 
عالم اللبلود.نفسآ طاهرة وكانت آحر كلماتما لزوجها (يا حمزة أوصيلكه 
بأولادنا. وأرجو أن تسمى و سميرة » فاطمة لتذكرنى «ها ) وتشهدت 
والتفتت إلى حمامها 'وقالت : ١‏ 


أما أنت فالمصاب هناك وعندما ينزوّج ابنك بأخرى سترين ولكنى 
أسامح' .و لففلت أنفاسها الطاهرة . 


وبذلك 'تكون القصة قد انبت لأن البطلة قد ماتت بعد أن اتضحت 
براءتها لكن الكاتب ولد من عبازاته الأخيرة الى أنطق مها فاطمة. وهى 
تلفظ أنفاسها ولد هن: هذه العيازات أقصوصة أخرى . فقد انقضت أعوام 
وألممت أم حمزة على ابنها أن يتزوج فإن الدين لا ييز لشاب مثله لم يبلغ 
الكهولة أن يظل أرمل ٠‏ واستبد به لماح أصحابه ولكنه مع ذلك امال كان 
«صراً على الترمل . ولما كثر جاح أمه وأصحابه استخار الله ووعدهم أنه 
سيطلب إلى الله رؤيا فاطمة فى المنام فيسألها رأمها فإن أذنت له تزواج وإلا فعل 
الزواج السلام «دى العمر . وحقق الله أمنيته فرأى زوجه فيا يرى الناتم 
تربت على ظهره محنان وتقول له : تزوج أطع دينك وأنا واثقة من حبك 
ولكن لا تنسى أولادك ) ثم تختى .| 


ببى حمزة بزو جه الثانية ( ناهد ) وكانت فتاة ل تبلغ السادسة عشرة 
بعد لعوباً مكسالا” تنام الضحى وتسهر الليل إلى جانب المدياع أو الحديث 
مع الجارات وصيرت أم حمزة فى الشبر الأول والثانى والثالث ثم ضح ما 
الصير فبدأت تبذر الشقاق بل أخذت تهال يقوارص الكلم على ( ناهد ) 
فتحملت الصبية أول الأمر ثم مالبثت أن أصابتها رعونة الشباب فاندفعسته 
تكيل لحماتها الصاع صاعين وثارت الحماة وشكت لابنها ولكن هذا كان 
دائما يصم أدنيه ويتعاى حنى. ليكاد يسمع الشتائم تبال على أمه من زوجه 
فيضحك ق سره . وعلمت الحماة أن الله أراد أن ينتقم منها جزاء ما أسلفت 


7 2 
لفاطمة. هن سيئات وجاءها مرض الموت وحاق مها نذيره فجمعت إلا اببها 
وزوجه وأطفاله وطالبنهم السماح فتباكوا ثم بدت بصوت متحشرجخ رحم 
الله فاطمة أعترف صادقة أننى كنت قاسية علها وأننى اهمها ظلماً وعدواناً 
وأنها بريئة وأن الله قد انتقم مبى ساعنى يا ولدى. وأنم يا أطفالى وأنت 
يا أبنتى ( ناهد ) ثم أدارت وجهها وتشءجث ولفذلت أتفامها الأخيرة . 
وأول ما نلاحئله أن الكاتب لم بحل المشكلة فقد بقيت على ما هو عليه 
وأكبر الظن أنه لم يكن يرى ا حلا فحمزة لا يصدق أن زوجة فى الدنيا 
تحب حمالها وإن حدث ذلاك فهو أهر عتجيب يستحق البحث .. وى تصورى 
أن الحل بيد الزوج إذا أدرك أن لزوجته عليه حقا وأن لواادته عليه حقا 
وأدى لكل منبما حقه كنا شرعه الله . على أن الاستقلال فى السكن والمعرشة 
ر مما ساعد على حل المشكلة أو على أقل تقدير مخفف من «ضاعفاتها . 


داه ؤأسه 


نحة رومانسية عن أزمة الوفاء فى ( الإحسان الفمائع ) © : 
للسيد محمد مليبارى 

هذه الأقصوصة تعرض مشاهد «وحية وتشارك الطبيعة فى عرض 
أحدائها فهذا هو بطل الأقصوصة محمود يفر من مستشى الحانين ويعود إلى 
كان كان يفضله ويقول : هذه هى المصطبة الى اعتدت الجلوس علبها 
كل أءسية وهذه هى الشجرة بذاتها فلأجلس تمتها لأستربح قليلا قبل أن 
أحث عن مأوى آوى إليه الليلة ولكن لا أريد أن أعود إلى «سنشى انحانين 
لأنى لمت مجنونا . يجب على .أن أختى فى غير هذا المكان ولكن لا قدرة لى 
على المثثى لأن العدو والركض أنكا قواى . مهذا حداث محمود نفسه وقد 
جلس القرفصاء ودس رأمه بين يديه وأخل ينصت إلى سات النسم التى 
بط إليه «تخالة أوراق الشجرة . وهنا يدمج الكاتب الطبيءة ى أقصوصته 
على أنها أحد أشخاصها فهمسات النسم الهابطة هن بين أوراق الشجرة كأنها 
همس بقصته قائلة : 


إنى أذكرك تماما يا محمود ولو لم يكن معك عائض ذلك الطفل الى 
عثرت عليه فى ظلالى على صدر أمه الميتة وشاهدتك حينا أقبلت وانتزعت 
الر ضيع م صدر أهه اليتة ثم غيبته فى. دارك وحهلمت أمه إلى مأواها 
الأخمر .. هذا مشبد هن المشاهد الى روما النسائم عن ذكريات محمود 
تحت الشجرة ونمت كر ارو السام لقا تقول مخاطبة محمود 
كنت تروح وتغدو لتجلس فى مجاسك هنا ويأق رفاقك وصحبك فتحدثهم 
بذلك الكتاب الذى لا يكاد يفارقك ولا تكاد تفارقه حى ترتفع الشحس 
ل ا ب ل ع ل 1 1 
ولما ترعرع « عائض »© أرجأت حديث. العصر. إلى ما بعد المغرب لأنك 
كنت تلهو ساعة العصر مع غلامك عائض ذلك الغلام الذى لا يفتأ يرميى 
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يالحجارة حتى أرى إليه ببعض ثمارى . إنى كنت عطوفا عليه حسوداً 
لك على هذه النعمة الى أوتيها بعد أن حر هلك الله هن الأبناء . ٠‏ 
وظلت محتلف معه إلى هنا كل أءسية حى بلغ مبلغ الرجال فاشير ك معلك 
فى الحديث . ْ 

أما' المشبد الثالث الذنى ترويه الشجرة لمحمود فمشبد غقد قران 
« عائض 0 :نحت ظلال الشجرة فهئ تقول : إفى أذكر' تلك الليلة البيجة الى 
رأيتك فها'وصحبك ٠‏ جين فرخمين وأنيرت هذه البقعة بالثريات الكهربائية. 
وفرشت حولى البسط الثينة ولم أعلم بسر هذا الابتباج إلا عندما حضر اللأذون 
وعقد التكاح بين عائض وابنة المعلى درويش أحد صحبلك فى اللهديث . 

ومرت ثلاثة أشهر لم أر خخلالها عائضا فقد أنقطع عن دارك كا انقطع 

عن حلقة الدرس"وكنت أسمعلك كل ليلة تحدث صحبك عن زيارتك له وعن 
تبر مك من انقطاعه عنك وانصرافه إلى التجارة . 

أما المشبد الرابع مشهد الكارثة الى ترويه الشجرة محمود والذى حطم 
حيانه وانتبى به إلى مستشى المحانن فير ويه الشسجرة قائلة : و.حلت بلث ثلاث 
الكارثة التى لن أنساها واحيّر قت دارك وزوجلك فبا عند صلاة الصبح من 
ذلاث اليوم المشئوم ورأيتلث تخرج من المسجد مذهولا هم باقتحام النار 
المشتعلة وتصيح وتنوح وتأنى إلا أن تلج النار فاوثق امحتمعون كتافلك . 
وأخذوك إلى حيث لا أدرى وأنت هذى وتصيح وتشْتم وتنوح كالذى به 
مس" من الجن . 

ومنذ ذللث اليوم ساد هذا المكان ظلمة وسكون كظلمة القبر وسكونه . 

هذا حديث الذكريات وصور الماضى تتوارد على نخاطر ذلك الهارب 
من مستشى احانين نحت ظلال الشجرة وق ظلام الليل وبِيما محمود يسمع 
هءسات الفسم تروى إليه هذه الذ كريات وتنقلها إليه من الشعجرة إذ مود 
يسمع وقع أقدام مقبلة من الشارع فرفع رأسه وسرح ببصره ى طول 
الشارع امختنق بظلام حالك وظن محمود أنه حارس المشتشى يتنبع آثار ريض 


اه امت 

الغارب من المستشى فماذا يعمل مود ؟ أهرب من المكان أم يحتى لف 
الشمجرة ؟ لا . لا إن أقل حركة عنى تنيئه بوجوذى هنا ها هو ذا بقئر ب . 

أوه ما ياله بدينا وعهدى به هزيلا إذن ليس هو . آه إنه عائض عائض . 
عائض . عائض . 

ول بحرك عائض ساكنا بل قال ممشّهى المهدوء : على الله يا شيخ . 

على الله ماذا ؟ أو قد نسيتى ؟ لا إن الثإلام محى بعض ملامحى فيجبه أن 
أدنو منه ثم دنا قائلا بصوت متحشرج : أنا همود ياعائض هه محمود . 

ثم نثار إليه ى ذهول وعلى وجهه نجهم شديد وأخرج #فظته ومد" إليه 
يده بريال وقال بلهعجة مقتضبة : .خذ هذا واتركى فإنى على موعد مع أنحد 
أصدقائى الأثرياء فى حفلة ساهرة . ثم تركه ومذى وقبل أن ترسل ذكاء 
أشءها على الكون قَْ صباح ذلاك ايوم كان على ياب مستا.قى امماذيب شيخ 
أو هن الكير جسمه واشتعل رأسه شيبا يطرق الباب قائلا : 

خذونى إلى حيث كنت ما دام لم يكن للإحسان ثمرة فق هذه الحياة . 

عنوان هذه الأقصوصة مناسب ماما فقد عض ( عائض ) اليد التى 
امتدت إليه وانتشلته من بين أنحضان أمه الميتة وكأنه لا يعرفه ونمجاهل 
العارف فى هذا الموقف مشين ورخيص . واعتّاد الكاتب فى عرض أفكار 
البطل و«شاعره على المشاهد فيه تصوير للحياة الواقعة وتصوير لمثل أعلى 
ف اتمتمة يتعرض لأزمة وق التصوير خحة رومانسية ىق حديث الشسجرة 
وأساوب القصة وصورها تأسر القاوب وتنفر من مثل هذا المسلك الذئ 
سلكه عائض مع من أحسن إليه . 


و بمكن أن تعد أقصوصة ( الإسدسان الضائع ) أقصو ص تمثيلية هادفة . 


بباع]؟هءةإاب 


الترابط الأسرى الطاهر فى أقصوصة (نبل ووفاء ).© : 


هذه الأقضوصة نموذج طيب لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات 
الاجماعية بين الشياب فى هذا الوطن المقدس إنها تمثل طهارة الفى ؤعفة 
الفتاة وتمثل الترابطالوئيق بين الآسر إنها تحمل قيمة عر بية خالدة هى الوفاء 
ومن ثم فهى الوجه المشرق للششباب العرلى . 

فقد كانا تلميذين فى السنة الثانوية الثالثة ر بطتهما أواصر الصداقة وكان 
الطالب الأول واسمه نزيه يكير صديقه فؤاد بسنة واحدة ورغم ذللك كان 
فؤاد أكبر جسم من صديقه وبالرغم من اتصادما الدام ببعضهما فقد كانا 
يفتر قان أحيانا لأن نزسها حب فتاة تسكن الحى الذى يسكنه فؤاد تعيش مع 
والدمها فى حبوحة من العيش وكان يلمح منها أنها معجبة به فتوطدت العلاقة 
بيهما وانقلبت مع الزمن إلى حب برىء وكان نزيه بج متعة فى .صا حينها إذ 
كانت ذاتروح طيبة وثقافة واسعة فها سذاجة الطفولة وإن أصبحت فتاة 
مكتملة الأنوئة . 

دارت عجلة الزمن وإذا الفتور قد دب بين الصديقين وكان البادىء 
قؤاد وتعسجب نزيه لذلك وذات يوم جلس نزيه على كرسى أمام نافذة 
تطل على المدارة يراقبحركات المارة يسكون وؤهدوء متخيلا صديقه الذى 
طال أمد الفراق بينه وبينه وقال : نبجب على أن أكتب له كتاباً أساله عن 
السبب الذى أدى إلى هذا النفور فقام من ساعته وتناول قلم وقرطاساً 
وكتب إليه رسالة تعبر عما جيش فى صدره من لوعة وأسى لفراقه وأنه 
لا يزال يكن له الإخرلاص وألوفاء ويأسف على هذا التخير كنا يأسف لتأخر 


نواد 5 الدراسة 51 


وقد أرسات الرسالة بالريد ولكن فؤدا أخذها دون أن يلى ها بالا 


(1) مهل ربيع الثافى 1104م . 


بالاهؤأسه 


ووضعها. على 3 طاولة *'؟ ». أماءه وأخدذ يقلب صفحات كتاب غراتى 
كان يطالعه ثم تتاوها يعد ذلا.ك ك وقرأ عنوان المرسل وإذا.به صديقه ففض 
الرسالة وق رأها وما أتمها وقف محتاراً وقال سائلا نفسه بأى شبىء أصار.حه ؟ 
وكيف أصارحه ؟ وأنا قد ارتكبت جر بمة لا تغتفر .حق هذا الصديق وإن 
تكلمت بالقيقة سيكون الوقع سيئا . وأخيرً.قال على أن أكون وفيا لصديى 
وأصارحه بالحقيقة فأكون بذلاث قد أنقذت نفسى من البؤرة العميقة الى 
أتردى فبا وإن وفاء صديى لى سيجد لى مخرجاً ٠‏ من هذه اللحنة الى أقاسها 
الآن ولكن كبر يائؤه جعلته يعول عن ذللك قائلا جب أن أرد الجواب له دون 
أن أبين له سببا فتناول قلمه وكتب إليه رسالة يقول له فها إن صداقتنا أصبح 
لا وجود ها ومستةلى جمنى أكثر مما ملك وعلى كل أشكرك لما أبديته 
نحوى وإنى سأعمل المستحيل لأكون متفوقاً فى مدرسّى وسأحاول أن أمحو 
من مخيلنى السبب الذى جعل صداقتنا تتلاشى دفعة واحدة فاعذرنى الآن لأنى 
لا أستطيع عمل شبى ء نجاهنا ودم . 


وكان نز يه ينتذار الرد على رسالته بفارغ الصير فاما وصات رسالة فوّاد 
فضها وقرأها بكل دقة واستنتج مها أن شيئا مختمراً فى رأس صديقه فاحتفظ 
بالرسالة عنده كذ كرئ لصداقة عر عليه ضياعها قائلا لعله يأنى يوم وأقرأها 
على مسمع من فؤاد وبعد أن أفرغ من الامتحانات سأعمل المستحيل لكشف 
سره الغاحض . وانكب ساهراآ على دروسه '. وايتدأت الامتحانات' وق 
اللباية تفوق نزيه وكانت درجته فى صفه الأول وأما فؤاد فقد تأخمر ق 
دراسته . ثم بدأ نزيه العمل على كشيف السر وخطرت له فكرة عمد إلى 
تنفيذها غير «بال بما سيقوله الناس عبى فى ذات مساء كان جالساً فى بيت 
( ياسمين ) الفتاة الى أحيها فأفضى إلما بما يقلقه من نفور صديقه واقترح 
علا أن نمحاول الاتصال بفؤاد لأ كانت صديقة لأحجه فلعلها تستطيع 
#ساعدة أخته أن تكشف الائل الذى يحول بين الصديقين . 


. مصطلح شائع ف السعودية وهو مرادف لكلمة منضدة‎ )١( 


وان 

.وبدأت ياسمين تعد العدة لحامبة هذه المشكلة القاضية هجعات تتقرببه من 
فؤراد.ة شيها خشيثاما نيعل التفاهم بينها وبينه سريعآ وبدأ واد يذكر .لا ما يعانيه 
من شقاء وييث ا همومه وزذات يوم صرح لها. بأنه.حبا. وأن. الفراق' الذى 
محداث بينه- وبين صديقه كان بسبها فقد كان يعرف أنمها تميل إلى .صديقه ولح 
يطق أن يرى صديقه منافسا له فيمن حب قآثر الابتعاد.عن .طريقها وانتابته 
الوساوس والأفكار فل يلتغت إلى دروسه .. حزر ذللكاى قلب ياسمين وأحزنها 
أبها كانت السبب ف الفرقة بين الصديقين وصممت على أن تعيب الصداقة ة إلى 
مجراها من أجل حبا لنزيه فكتبت إليه رسالة .مخره بما حدما به فؤاد 
قائلة له : ١‏ 0" 

ولذلاك صممت على أن أبتعد عن طريقكما وأن أضحى ءَق ف سبيل 
سعادتكمًا .. ووصلث الرسالة إلى نزيه فقرأها وتعجب ءن هذه الفتاة وقال : 
إن هذه الفتاة أنبل من عر فت وهذه تضحية لا مثيل ها من جاننها . 

وهنا أخيذ ير سم خطة جديدة 6 فقام من فوره وذهب إلى بيث صديقه 
وقرع البابفوجد والد صديقه فدخعلا مع إلى غرفة ولده وجلسا وأخخد والد 
فؤاد يسأل نزمها عن تأخر ولده ف المدرسة ونزيه يدافع عنه وأخيراً قال 
نزيه سترى ولدك فى المقدمة إن شاء الله وساد الصمت برهة بينبما وأخيراً 
ستأاذن والد فؤاد وخرجفألى نزيه نذلرة على طاولة صديقه فوقع بصره ءآلى 
وريقة فتناوها وجعل يطالعها وعرف أنها رسالة من ياسمين قالت فها : 
عزيرى فؤاد . 

لقد نفذت إلى أحماقاث وعرفت عناث كل شىء .... وقد كتبت له 
رسالة وضحت فبا كل شىء واعلٍ أن نزنما أشرف وأنبل من عرفت وإنه 
ليسرنى أن أرا كنا وقد عاد الود والإخلاص إلى مجراه بينكدا ويسرنى أيضا 
أن أضحى عبى #تارة راضية فى سبيل سعادتك! .. 

وإذا يصديقه يدخل فيجأة فوضع الرسالة فى جيبه فدهش فؤاد عندها 
رآه جالساً على منضدته ثم «البث أن عاد إلى هدوئه مرحبا به وتعاذيا الحديث 


دا4هة ا - 

طانعنا'فى أخر أجرج خزيه الرسالتين وناؤهما إلى صديقه وقال له : إقر أهل الآن 
من مسمع من.والدك قبل أن. يستقر به الجلومن فقبرأه] فقؤاد والعرق 
_نتصيب من مجبينه. نخياء. وعر.ف. والد. فؤاد نبل نزيه .ونبل الفتاة الى أيجنها 
أن ف اد فقد “كر هرق صديقه هذا .الو فاء وقرر أن يرد له الجميل مضباء) .' 

وكذلك أتكير فى ياسمين” تضخيها زعرظا أنها من النبل يمكان #تحاد 
مجرئ الصداقة إلى تمابق عهيلة بن الصديقين بن زاد قوة . وكم نزايه جز جج 
قنبه ق سبيل الو فا لصديقه . 


وعاد فؤاد إلى سابق نشاطه واجتهاده وبرت الأيام وتقدم الصديقان 
لأداء امتحان .( البكالوريا ) وكانتٍ.الننيجة مشرفة اكلبما فقب كانا من 
«الأوائل. وبعد أفراح النجاح بيوم ذهب فؤاد مع .والده لخطية ياجمين من 
.والدها ووافق والدها مسروراً وقال إنه لشرف عظم ام أن يكون صبرهم 
.شاب أديب كنزيه . كل ذلاك ونزيه لا يدرى . وبعد مرور أيام قلائل 
.دل فؤاد على نزيه مصافحا إياه حرارة ومهنثاً له ولوالده وأهله جميعاً وهو 
.يقول : لا زالت الأفراح فى دارك فتعجبوا جميعاً وسألوه عن السبب فأجاب 
«ضااحكا ألا محق لى أن أفرح ى خطبة صديى نزيه لقد كلفت والدى مخطيتها 
من والدها لصديى فوافق على ذللك وقبلت نيابة عن صديى ول يقدر نزيه أن 
كام فر سحته وأعلنت الحطبة وخطب فؤاد أت نزيه وهكذا ازدادت 
الروابط بيهما نحى صداقمما اللالدة . 

نمت ه«لاحظات لحب أن تكون فى اللسبان أولها «سلك الفتاة العربية 
«وحرصبا على أن تلم ل الصديقين وحين تضحى الفتاة حب طاهر عفيف 
فإنها تكون قد ض.حت بأغلى ما تملك . والملاحظة الثانية هى حرص الكائب 
السعودى على عدم تصعيد المواقف وزيادة الصراع توتراً فمعرفة نزيه أن 
فؤاداً غر مه وقد عرف ذلك فى وقت انقطعث فيه الصلة بين الصديقين لقد 
كان ذلك كافيا ليز يد الثار اشتعالا . 0 


ولكن الأديب السعودى يغب عن مثل هذا المسلك ولذا جاء دور 


1د 


الققاة ليصب الماء على -النار ول مخل الأقصوصة' من صراع .غير مدذمر تكذالئه 
الصراع النقسرى 'لدى فؤاد .بعد قراءته لرسالة نزريه فقد:وقف محتارا سائلة 
نفسه : بأى: شىء أصارحه وكيف أصارحه وحاول إنقاذ نفسه من محنته ولي 
يتركها تعانى وتتمزق. . والطابع الرومانسى يغلف الأقصوصة لا سها وأن. 
أبطالها كانوا فى سن المراهقة ومع ذلك نحككوا فى عواطفهم وكان معهم 
مسكة .من قل فارتبطوا بالواقع ول ببيموا فى دنيا اللحيال وأكير الظن أن 
فؤاد أدرك إخلاص ياسمين فى حبها لأزيه فلم يشأ أن يتعلق حب من جانبه 
هو فيخسر صديقه ولا حقق أمنيته من حب ياسمين .. والأقصوصة بعد ذلك. 
درس للتلاميذ ألا با بالعم من أجل روات طائشة لم محن وقنها بعد وأن 
العم أؤلا والزواج ثانيا لمن كان له عقل أو بصيرة ببّى أن نعرف أن أمثاله 
هذه الأقصوصة كثيرة الوقوع بين طلاب المدارس ف مثل هذه السن وأن 
غرام المراهقين عنيف دنر إذا-لم يضبطه عقل أو نرعة قم وهل ثمة بعد 
الوفاء والنبل من عاصم ؟ 
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الأم والطفل الوخيد أمام مشكلة الفقر فى أقصوصة واقعية : 

ونعنى بالواقعية أنها حدئت بالفعل أو بمكن أن تحدث .نعنى واقعية 
الموقف أيضا لا واقعية الأداء . ْ ش 

وأقصوصة «١‏ مأساة أم 0" 0 للأستاذ محمد سعيد العامودى من هذا القبيل 

وقد عرض شغراء مصر والعراق لمضسمون هذه الأقصوصة كحافظ إبراهم 
.ومحمد عيد المطلب ومعروف الرصاق وجميل صدق الزهاوى والغودة إلى 
دواوين هؤلاء الشعراء تثبت صحة ما.ذهينا.إليه فهل. الأستاذ محمد سعيد 
العامودى نثر بعض هذه القصائد أم أن له رؤية خاصة ؟ وأنه طيع ] ' لأقصوصة 
بطابعه الشخصى بل بطابع الشخصية السعودية العامة ؟ إن.ذلك أمر يتضح. 
يعد أن تعرض موجزاً لهذه الأقصوصة . 

ها هو العيد . أجل يا أماه ها هو العيد قد أصبح قريبا »نا » وها هم 
٠‏ الأولاد » يتحدثون كل يوم عن العيد السعيد » وها هو محمود زميلى فى 
اللدرسة قد أرانى ما أحضره له أبوه ءن فاخخر الثياب ... وكنا نلعب وكان 
معنا إبراهم ابن أحد الجبران وكان يقول إن حذاءه الجديد قد فرغ منه 
الصائع بالأ.س وقيمته خسة وعشرون ريالا أرسله مبا أبوه إلى الصانع 
وأنايا أماه قالها ذلك الابن فى حرارة وحيرة وأمل وأصغت إلبا الأم البى 
أعياها النطق » وحبس لسساها الألم المكبوت ... ورأت نفسها أمام سيل من 
الذكريات : ها هو الماضى عر أماءها كأنه حل . كان زوجها بالأمس 
حمل عنها أعباء الحياة وكان يؤدى فى مثل هذه الأيام البيجة من.شبر رعضان 
الكرم مهمته امحببة إليه ... إنه فيم وياله من فيل رائع ٠‏ كان بالأمس 
صورة لاسعادة فأضبح اليوم صورة للشقّاء ... 


كانت كيثلاتها من الزوجات الفارغات لا تحمل أى تفكير بمس العيش 
من قربب أو بعيد . وعلام تفكر ؟ ؤقد أصارت لا المقادير من زوجها 
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الك 
و حسان » زوجاً مثاليا . ولكن مات زوجها تاركا لا هذا الابن فى.التاسعة 
هن سنيه وتاركا لها قليلا من المال ما لبث أن ذهب هو الآآحر أيضا صرفتهم 
فى الشبور الأولى الى أعقبت الوفاة . 


وقد شاء القدرأن يرحمها ويترفق.بها فاستطاعت أن تحمل عبءها الجديلء 
ولْكّن فى شىء من الفبيق كانت تمدرف لونا من ألوان التطريز هديت 
إليه من أيام الصبا فهاهى اليوم تعود إليه . 

هو ذا +*ورد «تواضع. يكفل الغذاء ولكنه يعجز عن الكساء ٠‏ وغلب. 
التتجلد الليزن وعاد للأم تفكيرها. الطبيعى. واتزانها العاطى وعزمها الصمم, 
واستيجابت لإحساس ااطفل فى وله وتأميل . راحت نحدثه أطيب الحديث. 
. . أحمد . أحمد « ثوب من الحرير 6 إحرام مطرز و ٠‏ حذاء » كل هذا 
سيأ مع العيد . كل هذا سيحضر إليلك تماما تماماً 'كتحمود وإبراهم . 


كلمات مغسولة أرملها إرشالا ووعود لا أقل ولا أكثر وكأنما أهم. 
الطفل ما فى هذه الكلءات من إام وعموض فألى بنفسه فى أحضان أمه 
الدرى يسألها فى إللماح ممعن : أصحيئح يا أماه . أخشى يا أماه أن يأتى العيد. 
قبل أن نتحصل على المطلوب وحاولت الأم أن تلهى وليدها وهى فيا يشبه. 
اليقين بأنه ما قريب سينسى . 


لكن الطفل - والطفولة فى كثير من الأحيان نوع من الفهم يتحدى. 
المنطق ويتخطى الكلمات ‏ لم يستطع أن يلهو كما أرادت له أمه . وكيف 
بنسى وغداً ‏ بكل تأكيد ‏ سيأقى إليه كل من رفيقيه فى تيه ما بعده تيه. 
يزهوان أمامه علابسهما العيدية البديدة وهى وحدها فى نظر الأطفال رمز 
العيد السعيد . 

. ولم تجد الأم الشقية بدا من الإفصاح .. .. أحمد أحمد أنت تريد لياس” 
جنا ريت يابى لا نستطيع هذا الآن لأن الفلوس الى معنايا أحمد » 
أوشكت أن تنفذ وءوودنا الجديد ضئيل لا يكى إلا للطعام والشراب فاصير 
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أسبا الحبيب . كن مطمثنا لا تنظر إلى إنراهم أو إلى محمود . هذان لما 
أبواهما. »“وأما نحن وأما أنت فقد أراد الله لنا وإزادته لا ترد أن نفقد أباك 
فى وقت نحن أحوج”الناس فيه إليه ... فكن واثقا كل الثقة مؤمئا كل الإبمان. 
بأن حالنا هذه لن تدوم ... وسوف نحلو العيش ؤيطيب » وأخمراً سوف. 
تنعم بأفخر الاباس عند كل عيد جديد . 

سبعت كلاهلك يا أماه . ولكن 0 |أسعى مى هؤلاء الأولاد سوف. 
يسخرون منى . هم من الآن يلهامسون وأحيانآ يقولون لى : أنت يا أحمد. 
ليس عندك فلوس تبتاع مبا الثياب ... وهاهو خالى « عياد ؛ ألا عكن أن. 
تستديى منه ما تبتاعين به هذه الثياب . أرجوك يا أماه وإذا لم يوافق خالى أو 
لم توافق أنت فأنا سأشتغل . سأشتغل لإحضار الفلوس » سأشتغل لنبتاع 
ثياب العيد فقالت له أمه : دعلك من هذا الكلام يابى . 

هؤلاء الأولاد لا يسخرون إنهم فقبط يضحكون . [نهم فقط يلعبون. 
الصغار لا يعرفون السخرية . 

وأما خالاث عياد فهو لا يستطيع ما تريد وإن هر استطاع فأكير الظن أنه. 
سير فض منا هذا الطلب شأنه فى هذا شأن سواه من الناس فى هذا الزمن الذى. 
نعيش فيه . 

لا بأس يا أماه . ما رأيك فى أن اشتغل لإحضار الفلوس ؟ إنى شال من 
الدروس ومن اليوم إلى أن يأتى العيد وإلى أن تفتح المدرسة بمكنى أن اشتغل. 
فى أى عمل كان وبمكنى تدبير ما يكفينا لشراء اللبوسات أليس كذلك. 
يا أماه . 

لا . لايا أحمد . اصرف عنك هله الأفكار . الشغل محتاج إلى سبق 
تمرين وأنت مازلت تلميذاً فى الابتدائية وما برحت طفلا صغراً لا تقوى. 
على أى عمل فدعاث من كل هذا واصير فإن الله مع الصابرين . 

إى' صابر يا أماه ولكن الشغل الذدى أستطيعه موجود وهو لا يفتقر إلى. 
تمرين ولا حتاج إلى مجهود كبير . ' 
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. فاسمجى لولدبك الصغير أن يشتغل: من_أجل .الفلوس ومن أجل الللبوسن 
"قال آلا بن هذا وقبل أن يتل من أمه أى جواب انفلت من أمامها فى خفة 
وحماس ع-وما هو.إلا أن خخرج من باب الدار يعدو كا يعدو الغزال .هناك 
حيث إخدى العمارات قد أوشكت. على الام والعمال مُبمكون فى 1 كال 
دورها الأخير هناك وجد أحمد مكاناً له ين صغار العمال وبدا بالعمل الذى 
أسند إليه .. ١‏ 
ولم تكن الأم راضية كل الرضا عن هذا الصنيع فقد تمر نفسها [حساس 
غامض مريع لم تستطع له تأويلاا وجلست وقد أحاطت 5 الكابة من كل. 
جانب لا تعرف ماذا تقول . هاهو ولدها الوحيب وكله إندفاع . يغامر فى 
الحياة وهو فى هذا إنما يعبر عن إرادة التفوق الكامنة فيه وى أمثاله من 
الصغار . 1 


وراح القدر يعمل عمله الرغفيب فى ضبط وإحكام وتلاحق وإسراع . 

كان هذا أول أيام العمل بل أول أيام الوجود بالنسبة إلى هذا الصغير » 
وكان هذا أول أيام اللمرة وأول أيام الشكوك بالنسبة إلى الأم الرعوم . 
كان هذا أول أيام العمل فهل هو آآخرها يا ترى ؟ 

نعم كان هذا هو اليوم الأول وكان هذا هو اليوم الأأخير . 

وكانت المأساة .... إنه قد مات . 


قد يكون العامودى ٠تفقا‏ مع بعض الشعراء فى المضمون الاجماعى ولكن 
المعاحة قد اختلفت ما دخل الأقصوصة من عنصر الخحوار بين أحمد وأمه 
ومن تعقد الموقف واقتراح أحمد للحل ثم القيام بتنفيذه . وكنت أفضل أن 
تقف الأقصوصة عند هذا الحد ليكون فى العمل حل لمشكلة الفقر . 

ولكن الكاتب حين استمر فى القصة إلى أن مات أحمد فاسودت الدنيا 
.فى وجه الأم وى وي ذلك حبى تكون مأساة ولكن ما القيمة الفنية أو 
«الاجماعية الى نمحصل علبا من وراء ذلك . 


ب80واس 

ثم إن الكاتب لم يوضح كيف مات أحمد وكيف استقبلت الم نبأ وفاته 
وهذا كان من شأنه أن يعمق الصراع لولا أن الأديب السعودى بطبعه. 
لا حب الصراع المتلاطم . 

وف الأقصوصة بعض السيات الاجماعية فالزوجات فارغات لا محملن. 
أى تفكر بمس العيش من قريب أوبعيد وكأنى بالكاتب غر راض عن ذلك. 
( فالمسثولية أنأى. الأشياء وصولا إلى الرأس الذى تحمله هذه المرأة ) ومعلوم. 
أن تحمل المسئولية أول سمات النضج فالذى لا يتحمل مسئولية, أو لا يعد. 
لتحملها عرضة للكوارث ومعظم السعوديات على هذه الوتيرة . ' 

وقد تعمق الأستاذ العامودى نفسية الطفل بل نظر إلى الطفولة كلها من 
خلاله ( وللطفولة ق كثير من الأحيان نوع من الفهم يتحدى المنطق ويتخطى 
الكلمات ومن ثم لم تستطع. الأم أن تلهى وليدها وإن حاولت . ٠‏ 

وهذه الأم الشقية لم تكن يائسة هن رحمة الله ( فكن واثقا كل الثقة 
مؤمنا كل الإيعان بأن حالنا هذه لن تدوم ) وما دام الأمر كذلك والأم على. 
يقن من ضرورة انفراج الأزءة فإننى كنت أفضل كا قلت أن تنّهى القصة 
يعمل أحمد . 


الفصّل السابع 
ْ اللغة الشعرية ‏ نوغية الشعر ثقافة الشاغر العرلى العديث تطور 


#الشغر السعودى الشعر والتطور الحديث - بين التفتيحخ والتضوج الشعر 
اللبدح ىعر لضان : 


. (من سماء الشعر ) لصالح اللاءد العلوى‎ ١ 
. ؟ - أو خيال مجسم فى ابن خمس ) لأحمد إبراهم الغزاوى‎ 
ه. رشيد البيد محمد هاشم رشيد‎ ١ ) الشاعر الطموح اللمتنبى‎ ( ٠“ 
: الاتهاه الديبى‎ 
قبس هن الحجرة ) لسن عبد الله القرش‎ (١ 
. الذذكرى المشرفة ) لأحمد إبراهم الغزاوى‎ (- * 
: بالائجاه الاجماعى‎ 
. إلى الشباب ) لإبراهم فطالى‎ (١ 
: الانجاه السياسى‎ 
. القصيدة الأسكوبية ) لإبراهم الأسكوى‎ (- ١ 
. ؟ - ( فلسطين الشبيدة ) محمد أحمد باشميل‎ 
. فلسطين ) محمد على مغربى‎ ( 
. ؛ - ( رواية الحرب ) لعيد القدوس الأنصارى‎ 
. “نه ( دنيا الغد) أو ترنيمة السلام لمحمود عارف‎ 


10 
الطبيعة والمرأة. :. 
مهيك: 
١‏ - ( وحى.العقيق فى يوم الهماره ) لعبد القدو س.الأنصارى . 
*- ( جازان ) محمد أحمد عيسى . 
٠س‏ ( يا ليتتى قمرى ) سين سرحان . 
4ب (عيلم ) لحسين عرب . 
ه_( أنا والقمر ) سين قاضى : 
( أذكريى.) اسيد محمد هاشم رشيد . 
لا (يا ليل ).لعبد الوهاب آثنى . 
.8 ( التالودية ) لعبد القدوس الأنصارى : 
4 ( أحلام الربيع ) لطاهر الزعشرى . 
ليا حب هن أنث ) لحمد عبد القادر فقّيه:. 


الشعر الفلسى والتأمى : 

. دمعة ) لإبراهم هاشم فلالى‎ (١ 

. محاورة نفس ) و ( فراق ) لمحمد حسن فى‎ (٠ 

( من الأعماق ) لمحمود عار . 

4 - ( شاعر مهبط إلى وادى الرراة ) لعبد القدوس الأنصارى . 

ها أروع اشعر ينبع من عاطفة شاعر «تمكن فى اللغة جامع لأعنة 
االأساوب العرنى الرائع مع ببعة أفق وذمن وإخلاص ميدأ وصدق عاطفة 
.وصحة بيات . 

والشعر قبل كل شىء موهبة موهبة تولد هم الشاعر دون أن يكون له فى 
.وجودها فضل اللهم إلا فضل الإجادة فيا بعد فضمل التفوق والامتياز عن 
«طريق الدرس وعن طريق التأىل وعن طريق المران . 
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ولا بد هن حرص الشاعر داماً على أن يكون صادقا فما يقوله:للناس. 
دون أن يتكلف أو محاول التضليل "١‏ . 1 

فالشعر موهبة وثقافة فكيف مجحود الشاعر موهبته وثقافته . 

ثقافة الشاعر العربى اليدييث<” 3 

برى الأستاذ حسن عبد الله قرشى أنه حم على الششاعر العربى الحديث 
أن يتضلع من أفانين اللغة العربية ها أ.كنه الجهد وألوقت تارعخا وأدباآ 
وعروضا ونحواً وصرفاً وبلاغة فمهمة ااشاعر اللحديد ليست من الضحولة. 
والسهولة بالقدر الذى يتصوره . إنها «همة ضحخمة ثقيلة تفرض عليه أن 
ينسج الستار السميك ببن عصر وعصر وأن. يصاقب هذا الحشد العالمى 
ال ين من المعانى والأخياة الدقيقة العصرية الى تنثال انثالا . 


ولن تستطيع تقييد خواطرك وأفكارك الحديثة وتطويعها لقلمك الم تكن. 
ذاخراً له ٠ن‏ القوة والعتاد الكشر ااكشر ٠‏ ولذلك فإنا نرى الشاعر اللجديد 
اليوم أكثر الناس استهدافا وتعريضيآ لسهام الناقدين فإن ل يتعمق فى نجويد 
فنه وأدواته فضحه النقد وشبر به » والنقد فى زماننا جاحم متقد لا يفقه. 
فى تركيز شخصية هذا الفن وتدعيمها . ونحن لا نكر ببذا المزايا الى 
تلتجها ٠طالعة‏ الشعر العبقرى الصحيح بغية الاستفادة و ااأتثقيعف من هذدة. 
المطالعة وحدها فلهذا أثره البالغ الشائق غير المثرى فيه وقد يستغنى الشاعر 
والأديب: عموه؟ عن درام عناصر اللغة العربية ولكته إذا تمكن من ذلك 
وانقاد له عنان البيان رد غن نفسه هذه المرانة الفنية: ليس غير صولة النقد 
وأءن شر أقلام الناقدين وأذهانهم اليقظة » وهل إذا انعقد على رأسه غبار 


)١(‏ ابل عدد المحرم ١8١‏ ه يونيه 1١95١‏ من مقال للأستاذ يمد سعيد العامو د 
(؟) امهل علد رجب 855 ه. 2 


ب1١4‎ 

ععركة. انتقادية .شفع له فى غشيانها مرونة محفوظة إن لم يكن هلما الإلمنام 
الكاق بكل. أدوات إللغة العربية وافر المحصول من مقومائها وثمة فريق 
من .شعر اء العصر ما تكاد تقر أ له قصيدة أو مقطوعة ,جتى تثب إلى بصرك من. 
بن سطورها لفلة أعجمية الصوغ والمعتى ومثل هذا يعتير بحكا هن الشاعر 
العربى على لغته بالعقم والققصور وهو ما يتبجنب ,الانزلاق إليه شاعر تحتل لغته 
الصميمة من نفسه مكانها الطبيعى وهذا لا يعنى تحال أننا نستكره أن يتلقح 
الشعر العربى الحديث بالسرى الأنيق من العانى الغربية فهذا كسب .له وليس 
غره؟ عليه : والثقافة أيا ها كان «نبعها لا جوز أن تمنى على الفن الشعرئ 
طالما كان الباعث علبا هو تربية هذا الفن الأصيل وتنميته وإدخخال عناصر 
قوية حية عليه » ولكنا نود أن يستتخلص الشاعر معانيه فى ألفاظ عربية 

عريقة كى تنال لغته القاهرة حظا من عنايته . 


إن العربية وهى لغة أجدادنا ولغة قرآئنا غنية كل الغنى بوفرة ألفاظها 
المؤتلقتوتعا ببزهاالمصورة ولا تعوزها الأسماء الأجنبية ولا المسميات إذا 
تصدىها الاشتقاق والتعريب والاصطلاح فكفايئها واضحة . 

هذه نذارة الشاعر السعودى إلى فنه وإن شئت فقل هذه نظرية الشعر 
فى السعودية فى شطر كبير مها وهى نظرية لها جذورها فى الأدب العربى 
ابتداء من زهير بن ألى سلمى إلى أنى تمام الموهبة وحدها لا تكى ولابلا من 
“تدعيمها بالثقافة وهن ثم لابد من تجويد الشعر وتنقيحه ويقابل هذا :الانجاه 
اتجاه آخر يرى أن الشعر موهبة وك فالشعن يغنى عن صدقه كلبه كما يقول 
البحتئرى ولهذا الاتجاه أنصار سعوديون أيضا . 


تطوار الشعر السعودى 4 1 
تبدأ قصة الشعر فى هذه الللاد منذ عهد الجاهلية فمن هذه الرلى وهذه 
الوهاد نبتت أول شجرة لاشعر » وف هذه الوهاد والأنجاد نمت الشجيرة 


)١(‏ المبل عدد رجب وبإام١‏ هم - مارس ١404‏ من مقال لعبد القدوس الأنصارى 
.يمنوان ( قصة الشعر ) . 


ند و لوانت 

تموآ رائعا فسرعان ا عظم جذعها واءتدت جننورها إلى الأعماق واننشرت. 
غصونا النضرة إلى الآفاق » وعمت ثمارها اليانعة وأزهار ها العاطرة"الأأقطار 
والتخوم وحيئا جاء الإسلام وحمل ٠شعله‏ الوضاء إلى الافاق التى يطبق علبها' 
ظلام دامس “أولئك الفاتحون المياءين من صحابة الرسول عليه السلام. 
وتابعمهم الأكارم حملوا معهم بلنور الدوحة العظيمة الى زهت وأينعت 
ثمارها من بلادهم إلى بلاد الدنيا فغرموا هذه البذور الصالحة ف كل بلد. 
حل به ركهم الميمون غرسوها فى ااشام وفى العراق وى »صر وق المغرب. 
الأقصى والأدنى وفى الأندلس والهند وفارس ويخارى وق كل البلام 
الى سعدت م وما زال أحفادهم يوالون سقها ورعايتها وتنميتها ونشر. 
عرفها الطيب حبى تكوئت مها حدائق غن وارفة الظللال زاكية الثار تضى, 
على العالم جمالا وبباء وهتعة وتسديدا . 


.'وإذن فهذه البلاد هى بلآ ريب «هد طائر الشعر ومجثمه الذى هله هب" 
ودرج وحلق إلى الآفاق فلا بدع أن تكون اشعر فى هذه البلاد قصة حافلة. 
على أنه بجب أن نلاحظ أن هذا الذى ذكره عبد القدوس الأنصارى إثما هو 
حيط واضياقة جديدة لاا فى كتاب طه حسين ( حافظ وشوق ). 
فقد تحدث عن شجرة ااشعر الى نبتت فى نجد وتابع نموها واءتداد أغصانها! 
وتنقلها عبر الأجيال إلى أن وصل مما إلى البارودى وشوق وحافظ . 

ومهما يكن من شىء فقد كان من نتائج انتقال الفاتحين المسلمين من. 
هذه الربوع إلى أقطار العالم لنشر الهداية أن نقلوا هعهم بذور دوحة الشعر إلى. 
تلك الأقطار فصوح مها موطلها الأصلى فا بعد وكان ذاك كا يقول الأستاذ. 
الأنصارى فى القرن الرابع المجرى وقد خلت البلاد بسبب انتقال أولئك. 
الفاتحين من بلادهم إلى بلاد أخرى من كل نشاط دينى أو اجماعى أو سيامى, 
أو عمرانى أو اقتصادى أو أدلى ثم عضت البلاد فى هاهة من الفوضى واختلال. 
الأعن وشلل المقدرات حتى كادت تفقد كيانما وذاتينها فى تمرة الأحداث. 
والحوادث وهكذا صار فى المؤخرة من كان فى الطليعة وهكذا انعكدت. 
أوضاع العالم الإسلاتى . 


ب اس 


ثم بدأ عصر البعث العربى فى أعقاب حرب الدولة العثانية مع إيطاليا 
تفكانت بلاد العرب تموج حركات الاستنكار لالتواءات الرجل المريض كا 
"تموج محركات اليقظة وااشعو ر بالذاتية ونفخ شعراؤها فى أبواق التبشير بتفتح 
'الوعى العربى وبانطلاقه ه. ن القيود والسدود واس جاع مده السليب فال 
رشاش من هذا البعث العام هذه البلاد ولم تنمكن من مسايرته ولا هن تنيع 
.خمطواته بما يغير دفة اتجاهها من الوراء إلى الأمام لاستحكام .القيود والسيود 
الى حيط ببا من دولة الأتراك إذ ذاك . وكان من آثار انتقاك عدوى 
الشعور بالذاتية والوجود أن رأينا العالم الشاعر إبراهم الأسكوى ينظظم 
«قصائده السياسية هن المديئة المنورة يزجى با نصحاً وتوجها للدولة العهانية 
الى تشاءمت من انبثاق هذا ااوعى المتفتح الذى سبق أوانه فزجت. بالشاعر 
الممتىء ل فى السجن فى بلاد الغربة و٠‏ رحمت كبر سنه 
.ولا قدسية موطنه ولا علمه ولا أدبه . . ْ 
وهذا كله أمر ذو بال بالنسبة لتطور الشعر فى السعودية إبان الإغفاءة 
«المديدة فلم يسبق لشاعر من شعراء ذلك الجيل ولا ما قبله أن سلك فى شعره 
.هذا السبيل الشائك الذى كان يعتير فضولا ونزقا وشططا وحمقا ورعونة:. 
وخلفه على هذه الأمانة الشبيخ محمد العمرى المدنى الجزائرى الأصل 
.فقد كان شاعرآ أسلس له الشعر الجزل عنانه ومع أنه كان ينظم قصائد 
المديح لولاة الأمر فى العهدين التركى واذاشمى فإنه قد كان مع ذلاث يجول 
.جولات موفقة أحيانا فى عالم الشعر الاجماعى وأخيراً السياسى فى نفس .قوى 
طويل وأسلوب رائع متين وأسلوبه وإن كان كلاسيكيا فهر ينبض بالحيوية 
.والإشراق وقد ساءت العلاقة بينه وبين الحكومة الى حلفت الدولة العمانية 
على الحجاز فى مبدأ تملكها لز مام السلطة واستمر ذلك إلى أواخر عهدها . إذ 
كان قد نظم فى أواخر العهد التركى قصائد يوجه فبا التفريع إلى رجال 
حكومة الثورة العر بية الحاشمية وهذه القصائد فى بلاغتها وقوتباكنز مين وإن 
كانت معلومة البواعث والأهداف إذ ذاك . نظم فى بنى حرب الذين كانوا 
.يغيرون على أطراف المديئة ة قصيدة رائعة مطلعها : 
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رويبداً ببى حرب تفاديكم الحرب 

ويجتاح ما وتم الطعسن” والضرب 
افاتم قدحتم بالرزنباده شرارها ‏ 

فاضحت سعيراً لا يبوخ ولا يبو 


.كان ذلات قبل الحرب العالمية الأولى ثم نشات ناشثة ما بعد تلك الحربه 
تللك الناشئة الى فتحت أعينها على الثورة العربية ضصد الدواة التركية وقدم إلمه 
البلاد وفود من شبى الأقطار العر بية تمببى وتوءجه وكان من هؤلاء الشاعر 
ا محلق والعالم المدقق والسياسس النحناث والقائد الخصيف . وكان فى عقدمة. 
شعراء تللث الوفود شاعر العروبة الشيخ فؤاد اللحطيب » وفيه روح عربية 
متحررة وقد عاد وعاد معه شعره الآسرإلى »هده الحبيب . وف المهد بذور 
ضثيلة واهية من مبادىء الوعى والشعور اللتبئة ذللك الوعى الذى كان نحلم 
بالذاتية واارغية ف الاقتباس من أفنان النيضة ااشعرية الحديثة المننشرة ى 
أقطار العروبة دون هذا البلد وقد أضضرم الشاعر جذوة الحماسة الشعرية فى 
ناشئة البلاد الذى -حظوا بالاتصال به من كثب فتائرت الناشئة اللحدبدة بما 
يراد بهم وهم وحاول بعضهم فرضص اشعر بتفكير وأسلوب جديدين وكان 
ق طليعة هؤ لاء الشاعر محمد حمر عرب وأحمد إبراهم ااخزاوى. . 


وساعد على تنمية طاقة الشاعرية الحديثة الأسلوب والمراى لدى الناشئة 
السعودية إذ ذاك هذا الفيض الحارف الوازد هن طاقات الشعر العربى الى 
الحديث الذى حمل مشاعل الثورة وأقباس اللهضة إلى كل عرى ى كل 
صقع و بقع وهو من نتاحشعر اء معاصر ين كانوا أحياء يشاهدون ويسمعون 
ويشعرون فيصوغون مار شعورهم وعشاهداهم وأحلامهم ف ذوب مشرق 
دن الشعر المؤثر الجديد وق طليعة هؤلاء : ساى البارودى وإسماعيل صيرى 
وحافظ إبراهم وأحمد شوق من مصر والزهاوى والرضاف من العراق . 
والزكلى والغلابيى والأخطل الصغير وبدوى الجيل من بلاد الشام وجيران. 
خليل جير ان وإيليا أبو ماضى من شعراء المهجر وغير هم كثير . 
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ولا ريب أن كل: هذا كان مثابة .رروافد لتكوين مبادىء شسخصية 
الشاعر. السعودى الحديث والعزوف تدريجيا عن أسلوب الشعر القدم. ذى 
النشاطر والمشجرات والمخمسات والمديح الأجر ف والميجاء السام والفكر 

.القاصر و الجناح ال مهيضي المقصوروص 2 
بداية. العجديد : 
كان نجحديد الشاعر السعودى ف بداية أمره #اولات وتقليداً للمجددين 
من أعلام الثمر العربى الحديث فى مصر والشام والعراق والمهجر ومن ذلك 
قصيدة الشاعر أنحمد إبراهم الغزاوى الى شخرج نها عن نطاقه امحلية إلى 
.ميدان الشمنولية ى سعة'أفق الموضوع , " 
وقد كان نظمها ف عام “زه ١‏ ه ممناسبة توقيع الصلح بن المملكة 
والمن قال : 
حمدنا السرى غب امتشاق البواتر 
وكدنا العدا بالصلح رغم العواثر 
من اللحب والقربى ونور البصائر 
إن الشاعر يتحدث هنا من مكة بآمال العروبة الى بدأت تتحقق والى 
سطع نجم نحققها ى هذا اليوم : 
تماساثك مبا كل تمزه بأصله 
فاعظم بها مرهوبة فى الغافر 
وأحر بيوم ثم فيه ائثتلافهي| 
ثناء الايالى والعصور المغوابر 
فما عرب إذ ذاقت مرارة كأسها 
بأشنى غليلا من سلام مؤازر 


والشاعر فى البيت الأخير يشير إلى ما توصلت إليه البشرية عقب انهاء 
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المحب العالمية الثانية ونادنى به اأشعراغ:وااككئاب والمفكر ون ورجال القانوت 
وأقطاب-السياسة العالمية وهو: "أن ادرب خسارة فاددحة للغالب والمغلوبة 
محا والسم كسب طما معا”. 


ومن شعراء هذه الم حلة أيضا خالد الفرج وحمد بن بلبد وعمر كر دى. 
ومن سار على ديم فى محاولة اللحروج من أغلال ماضى .الشعر الثقيلة. 
الكاربة عسايرة التطور الحديث ومعالجة الموضوعات الوطزة والسياسية. 
والاجماعية بدلا من الاتمحصار. بن أسوار المديح والوصف الفج والغزل. 
التقليدى الأجوف . واكن قافلة التتجديد الشعرى تمضى وئيدة ف مماولات 
للتخلص من الركاكة والضعف و بطبيعة الحال لا بمكن أن يم ذللك بين يوم. 
وليلة فجيل الخزاوى خخطا نعطوة ثم ثلاه ججيل محمد سرور الصبان و محمد حمر 
عرب ومحمد سعيد العامودى فخطا خطوة أكثر من ذى قبل ثم جاء جيل, 
ثالث دفمعت محاولات التجديد دفعة أخرى ذلاك هو جيل محمد السنومى, 
و-حسن القرشى و محمد العاهر الرميح و هاشم زشيد وءن إلممم . 

وبالجملة فإن هذه الأجيال الثلاثة عمال عصر البععث وكان كل جيل مها 
يدفع حركة التطور ما يستطيع من قوة و نشاط . 


الشعر والتطور الحديث : 

الذى لا شلك فيه أن الشعر السءودىالحديث قد تأثر بالمد'ية الحاضرة: 
وهو شعر نابض بالحيوية يتغلغل أنحياناً ىأعماق النفس والممتمع ومن ثم فهو 
مصدر من م.صادر البعث والإهام للفرد و امحتمع . 

وبالرغم من العوامل اللتلفة التى أثرت فى هذا الشعر فإن له طابعا مميزا” 
م تستطم هذه العوامل أن تذيبه فهو مرتبط هذه البيئة المقدسة و ينفسية 
الإنسان السءودى وعاداته وتقاليده الضاربة ى أعماق التاريخ وهو متعدد. 
الأشكال والألوان والاتجاهات وإن كانت هناك بعض الدواوين جيدة 
الطباعة والإخراج رديئة المضمون والشكل الفنى » وهذا من .ثأنه أن. 


هاس 


يزعزع مكانة الشعر ق النفوس والشء راء أنفسهم هم المسثولون عن ذلاك 
وعلهم. تقع مسئوليات النبوؤض بالشعر السعودى لأن الشعر مكانة سامية 
ينيغى العناية مها وامخرص على رفعتها ليكو ن-الشمر إشعاعات وومضات نيرة. 
تنر للناس الآفاق وتتر ك القائم وضاء . 

على أنه ينبخى أن نلاحظ أن للشعر العرلى خاصة فنية لازمته عير العصور 
وبدت واضحة فى الشعر السعودى الحديث ذلك أن خيال العرب ف الغالب. 
لإ يجاوز مناطق الحقيقة الى يصفونبا.إذا وفعت أو يتخيلون وقوعها وى 
إمكانهم نحقيق ما يتعخيلون هذا بيها يتخيل خير هم من الشموب ما لايستطيعون 
تحقيقه ولهذا يشط . بهم الحيال إلى تصور ما يستحيل محقيقه ('» . 

فالمدنية الفاضلة الى تخيلها أفلاطون للعالم العرى لم تتحقق مطلقا بينا” 
أقام العرب المدنية الفاضلة فعلا فى يرب وف كل مدنية تولوا أمرها من مدن 
الدنيا . 

ولما فتحت بلاد الدنيا للعرب كان تراث الأدب اليونانى أمامهم فل 
يلتفتوا إليه حبى فى عصر الترجمة عصر الأمون وإنما أقبل العرب على, 
ترجمة العلوم التافعة . إن شعار العرب : إن القول يصحب الفعل. 
أو يدل عليه أو بمهد لحدوثه وهذا هو طابع الصدق الذى عيزهم عن. 
غير هم من الشعوب , 


وهاهى تباشير الفجر الحديد تلوح بيقظة العرب وتجمعهم وانحادهم. 
لاسئرداد مكائيم من العالم وكات اجماع شمل العرب ف الجزيرة حول قادتمم 
بداية إشراقِ الفجر . ولماكات الشعر تصويرآ صادقا خالة العرب ف تطورهم 
فإننا نرى فى شعر أبناء الجزيرة ما يؤيد هذه اليقظة ويدل علها . 


والعرب من أسرع شعوب الأرضص استجابة. إلى دعوة الداعى وأشدهم, 
حماسة لها وقد صدق شاعر دم بن و صفهم بقوله ٠.‏ 


(1) الحبل عدد رجب 6/ا"١‏ من مقال للأستاذ حسن عبد المقصود بمنوان ( الشعر ديوان 
العرب ) . 
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إذا مادعوا لم .يسألوا من . دعاهم.‎ 
“أم ببأى مكان‎ ١ لأية جورنا‎ 
لا يسألون أخساهم.. حين . ينسدمهم‎ 
للنائيات على ما قال 'بر.هسانا‎ 
وشجر هم تصوير للواقح وذمدذا ما.. كادت. الجزيرة تنتفض انتقاضة‎ 
#الإفاقة والتئيه جول دعوة التوتحيد ووراء الأنمة من آل.سعود حبى نطق أبناء‎ 
الجزريرة مسجاين هذه اليقذلة قَْ شعر هم الأنى بدأ معها! يقوى و يفضح‎ 
. بعد أن حل وقت امول الذى عم .الجز يرة ف الفترة الماضية‎ 


ببن التطتح والنضو ب ٠١‏ 1 

شعراء عهد النضج قد نسجوا خيوط شعرهم الفنية من أنحاسيسهم 
الوثابة ونجار مهم المتعددة : وقد أقبل شعراء هذا العهد على صنع الملاحم 
الشعرية . وهذا النوع من ااشعر لم يكن معروفاً فى شعر عهد التفتح فى حبن 
أنه يعد ى مرءحلة النضج وبالنسبة لشعراء هذه المرحلة أول المراحل الفنية 
فى الدفاع عن الخرية الفكرية والثورة على أحلاس الجدمود كا كان من 
الأسى الى دعمت المبضة الأدبية ق السعودية وق العالم العرنى إنه شعر 
التفكير والآداء الفتى . ولإقبال شعراء السعودية على هذا النوع أسباب 
نذكر هنبها : 1 

بعض أضحاب هذه الملاحم كانت لهم نزوات ظاهرها 0 
وباطها التنافس على خصوصيات كانت موضع صراع بين طرفين . 
الذنى أدى إلى امتداد ليب الحرب نحيث امتشق 0 0 
ذاتيته كشاعر وفى مدى وقت قصير خاض الطرفان معركة كلامية هائلة وقد 
انضوى نحت لواتهما أنصار يؤيدون تارة.ويكافحون أحيانا والتأبيد والمكافحة 
ها صورتان للدفاع المشترك عن مذهى الطر فين المتجاربين وكان من نتيجة. 

)1١(‏ المْهل عدد رجب ١06‏ ه من مقال للأستاذ محمود عارث بمئوانو( دأ ى معاضر 
شعرنا ومستقبله ) . 
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هذا الصراع “أن ظهرت “تائج هذه الممركة فى صور ملاحم كبزى .. وهل 
الملاحم أشرطة حية تزدحم بالأأشباح المعروفة والمعالم الواضحة وكل شبح, 

ومداز هذة الآراء عند أخذ الطرفين هو مصادرة ما يدين به الجانب. 
الآخر من آراء ونسوائح وخلجانت غير قائمة على أنساس من العم الصحيح أو 
المنطق السليم أو التكفير المنظم . 

ف يتلخص ا" أه أصحاب المذهين المتنافسين فى أن تجاه أحدهما له زر 
الأسد الذى ترج من العرين تاركاً وراءه الغابات والسراديب ليواجه الحياة 
مشاكلها ومتتاعبها وآلامها . 

كما أن نظرة اللحانب الآآخر إلى المدباة هى نظرة المستغرق فى التفكير . 

ومن هذا يتضح بأن الأول ينظر إلى الدنيا نظرة الشاعر الذى بحس 
فيعدر فى حين أن الثانى ينظر إلى الكون نظرة الفيلسوف الذى يفكر ويتدبر 
وى دنيا: الإحساس محلق التفاؤل بأجنحته الوادعة كما أنه فى عالم التفكير 
يتعثر النشاوم فى خخطواته المتخاذلة . 

3 ن هنا يتضح بأن بعض هله الملاحم ميل إلى الإيجاب والبعض الآخر 
يسير فى طريق السلب ومن 0 بأن الإيحاب سيل البناء والتدعم كا أن 
السلب وسيلة المدم والتعرية والبجر 

الشعر الحيسك : 

يسخر بعض الناس .من شعر المناسبات لأنه شعر: مناسبات وحسب ولكن 
الأستاذ محمد سعيد العامودى يرفض هذا الانجاه” 2١‏ ويرى أن الحودة الشعر 
صفات متى توفرت كان الشعر جيداً سواء كان فى المناسبات أو الوصف 
أوالاجماع ومى فقدت كان الشعر رديثئا وإن صاغه الناظم فى أحدث الفنون. 
الفعرية ٠.‏ . ظ 

. ) لكات فى الشعر‎ (« 1١55 المخبل : عدد صفر‎ )1١( 


-1١958خ-‎ 


فشعر المناسبات ليس كله جميلا وليس كله رائعآ يقول الأستاذ 
*العامودى : 

إنى أطرب لشعر المناسبات “كما أطرب لغيره من أنواع . الشعر مادام 
الشاعر يصدر فى شعره عن ( شاعرية «لمهمة ) وعن عاطفة جياشة وعن فن 
أصيل وكان لكلامه من الموسيى - الى هى الشرط التوهرى لكل شعر ‏ 
ما مبز النفس حقا ويؤثر فهها ويوحى إلبها . 

وليس أدل على ذلك هن ااشعر العرلى قديماً وحديثا فهؤلاء الشعراء : 
زهر بن ألى سلمى ونابغة ذبيان وحسان والأخطل والفرزدق وجرير 
والمتنى والبحترى وأبو مام . ظ 

وأخيراً شوق أمير الشعراء وزميلاه الكبير ان حافظ وصيرى . 

هؤلاء ااشعر اء الكبار هم بالإجماع أنبخغ شعراء الع بية فى غتلث 
عصررها اللارعية + رعسل ششرهم الخالد عا هو شعر مئناسيات . 

وهذا الشعر «ازلنا نقرؤه إلى اليوم فنطرب له كل الطرب ونتذوقه كل 
التذوق وتميل إليه كل الميل . 

إنما علامة الشعر الحميل أنه شعر ببز النفوس تجد فيه هذه « الفتنة 
الشعرية » الى تملك عليك شعورك وتستولى عليك كل الاستيلاء » وأنت 

"تقرأ الشعر الذى يصح أن يسمى رائعاً هذه الفتنة الشعرية إثما مثارها أن هذا 
الشعر صادر عن طبيعة شعرية وعن قوة فى العاطفة وعن صدق فى الإحساس 
ثم تأنى الموسيق ويأتى حسن اختيار الألفاظ وحسن اختيار الأوزان . ولا فرق 
بعد هذا سواء أكان ٠ن‏ شعر المناسبات أم من شعر الوصف أم من شعر 
الاجماع وهذه السمات الشعرية متكاملة هى سر اللغمال الشعرى إمها وحدها 
مصدر ما نشعر به من متعة حيمًا نقرأ القصيدة أو المقطوعة للشاعر المطبوع . 

ووجود هذه السمات هو ما بجعلنا نتعشق شاعرا من الشعراء وننجذئب 
إلى شعره كل الانجذاب ونقدم إليه إعجابنا لأنه هو نفسه يفرض غلينا 
هذا الإعجاب . 
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والشعر اللبيد حمل إلينا معافى اعليق و الجر والماك . 

وثمة سمة أخرى للشعر. الرائع الجميل عى الهندق . الصدق فى" كل ش ء' 
'الصدق فى العاطفة والصدق فى الإحجماس: والصدق فى التعبير ثم الجودة 
الفنية . 

. لعله من الأوفق أن تكون لنا وقفات.مع أنماط من شعر المناسبات فى 

مواقف متعددة نتبين فبا الأصالة من الزهف ,كا فإبين فما الفرق بين.النظم 

أوله : من سمسساء الشعر 2١9‏ : 

هذه القصيدة. العصماء ألقاها. الشاعر السيد صالخ الحامد العلوى فى الحفلة 
الى أقامها النادى الأدنى العرنى بسنغافورة تكرعاً للشاعر وتقديراً لشعره 
البليغ وشاعريته اللعصبة . 

والقصيدة تتكون من مقدعة وأربع أفكار مترابطة . 

أما المقدمة فنتحدث عن الشعر وأنه منية الفؤاد ولذا فالشاعر نحلق ى 
سماء الشعر وى جو الأمانى ويطل على النأس من برج الفن . 

وأما الأفكار فالفكرة الأولى تدكر حفل الوداع وأنه أمى من روضة 
غناء . 

وأما الفكثرة الثانية فترى أن تكرم الشاعز ثناء على العلم والأدب . 

وأما الفكرة الثالثة فتذدكر شعر الوفاء والإنماء الذدى ديجته يراعة الشاعر 
ردا عل الحفل الكرم : 

حسى لصحى أن أؤدى شاكراً 

لهمو شعور صلداقى وإحاق 
)١(‏ المبل عدد رجب مه ه., 


( ابل ) 
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ثم تأتى الفكرة الرايعة والأخيرة“فتتخدث عن “ذكزيات بوره 
وطييد) الماجرة إلى جلت خاطر الشامر وظلبت را + 
.بلك .“به جلت .. الطبيعة ...ماطرى 
وغذت خيال الشعر خمير غلاء: 
ومن ثم" ولكل العوامل المناضنة فإن الشاعر وإن رخل عن سنغافورة: 
وأحبابه:مها فإنْ.روحه ستظل مشدودة إلا وإلى رقاقه:: ٠‏ 
ولأن نأى شخصى فروحى بينكم 
طوافة فأنا القريب اناق 
.إن هذه القصيدة تمثل .التجاها جديداً فى . الشعر ظهر فى .المقدمة والأفكار . 
أنا المقددمة فإن الشاعر لم مجعلها طللية أو غزلية بل ولم يطرق الموضوع: 
مباشرة يلون مقدمة وإنما اتخلذ مقدمة وجعلها فى الشعر 'ومفائه وبرجه العاجئ. 
لآن الحفل كان تقديرآ لشعره اليليغ وشاعريته. الفصبة وكأ'ما أراد مبله. 
اللقدمة بل هو أراد بالفعل أن يعلن عن مذهبه الشعرى فالشعر عنده داء- 
ودواء ولا مفر منه فهو منية فؤاده فهو يعشقه ومحبه ولكن الشعر هجره كما 
مبجر العاشقة عاشقها وهو يرجو' مها زيارة عاجلة وإذا لم تمبط إليه ربة. 
الشعر فإنه سيصعد هو إلما ويعيش محلقا ى مماء الخيال يرفرف كالفراش 
ويتتجول ف الفضاء مغرداً يبتسم الجر والرق يترقب قطر الندى والنور' 
ويغى لكل ربيع » ولا يعبأ بالكاشحن بل يطير ى جو الأمانى وبحط اى. 
برجه الفنى فلا يبلغ إليه المساد ويظل فى منطاد فكره سائاً بين الكوااكب. 
والضياء ؛ يرنو إلى الدنيا عقلة شاعرز ويعيش بحم بالجمال » ويفضل دنيا. 
اللحيال وعالم الشعراء . 
داثى لأنت فهل . لديلك دوائى 
أبن الخمر وأنت فق سوداتى ؟ 
يا منية شام الفؤاد بروقها 
ما يسان يأس دوئلبا ورجاء 


عمال 

اأحيت موات الشعر في خلدى وما 

برحتثت تشب الجمب مسلء دما 
لال الحفاء فهل . تراك وشيكة . ١‏ 

أن ترحدى . سهرى وطلول عناي 
ماذا صئعت وهسل جنيت حطيئة 

حى م لمكن بعص جزا 
«زورى على' عجل ثلاق مهجة 

ذابت مع الأشواق غير ذماء 
موارى لمسن لولا طلابك ما صبا 

بالفجر والشفق الجميل التالى 
أو فار كيق.. واللوسينال سيول 

أقضى الحياة محلقا ساق 
وأعيش ى ديا الفراش مرفرفا 

أهفو على الأمواه والأضِسسواء 
سمتجصولا غسرداً ولست بواقسع 

إلا على الأزهار والأننداء 
مر نحالا الريسح تزعجى ولا:. 

صوت الزعازع مخفت المصدالى 

ببلاى السرق ف الأنيسبوام 
.هيمان دأبى هاما مرشفا 

قطر الندى والتور فى الأجوام 
موإذا الريسع مغبى جلمت بقابسل 

مزربييه] فى رقة ورواء 
بوإذا رماى كاشح لم أجسزه 
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و أطسير ف جمو الأغانى ساحيا' 
تيا على الواشين ففصل رداثه 
لاه عين للساد أى تنلىي 
أفبعد هذا ابعد يضبح ممكناً 
أن بلغ المساد أس بنانى. 
وأضل فى منطاد فكرى سايحسا 
أن “سنسة كاك وضياء 
أرنو إلى الدنيسا مقبلة شاعسبير 
بكس اللبسال بنسسوره الوضا 
وأعيش أحمل بالجمال مففسملا 
فيا اميسال وعلم الشعراء 
إن هنر الشاعر معز علد افون 4 به ولذلك فهو لا يعبأ بالكاشحن. 
ويجازجم على ذلك بسمة اسهزاء » وبجر فضل ردائه تمبا على الواشين .وإت 
كان للك يدل.غللى معاناته مهم . 
وللطبيعة من فجر وشفق وسماء وفراش وأمواه وأضواء وأزهار وأنداء 
وبرق وربيع لكل ذلك تأثيره القوى فى نفس الشاعرحتى إنه احتثى مها واستمد 
مها صوره . 


والشاعر متفتح لباهج انلياة يرنو إلى الدنيا عقلة شاعر ويعيش نحلم 
بالجمال ومهما يكن هن شىء فإن هذه المقدمة الشعرية توحى بأئنا أمام شاعر 
رومانسى يغتى للحياة من برجه الفبى وحين ينتظل الشاعر إلى الغرض الأصبل 
القصيدة لا نحس بفجوة بين المقدءة وأفكار القصيدة فهم' قد احتفوا به 
تقديراً لشعره فليحدثهم عن ذلك الشعر حيث الأصفياء مع بعضهم فهو 
يشعر أنه فى أهله وببن خلصائه وهو يغنى للطبيعة دائما غنى لا فى المقدمة 
وغبى دلا فى الفكرة الأولى من أفكار القصيدة فليست الروضة الغناء . 


| 
بأجبل أو أمبسى : سى من معفسل 
أن الأديب 'وفسلء عيان الراثك 
ولقد رمعت له شاعر ينه روضة غناء عباودها اليا فغدت موشية 
الأرجاء وبدا محباها الصباح وزادها حسنا على حسن وكأنه صورة مرسومة 
بيد الربيع ذلك الفبنان الرائع النى أعطاها منظراً عيجبا من الألوان والأضواء . 


وف الروضة ربوة فيئانة بدت فى حلة خضراء من السندس ء ويجوار 
هذه الربوة ١‏ كشك » لطيف وصحخر ونبْغ ماء ينساب صوب بحرة رقراقة 
والطير تصدح والغصون تصغى لألانما ونسائم الأسحار هبت على الأزهار 
تقبلها حباً وشؤقا وعند وداعها بكت علها : 


إن هذه اللوحة الفنية ذات الاون الذي يبدو فى الأزهار والأشجار 
وذات الحركة الى تبدو فى النبع يتسلل وينساب صوب محيرة رقراقة وذات 
الموت عند الطير الصادح هذه اللوحة الفنية الى أبدع الشاعر رسمها بل 
البى أبدع الرببع رسمها ليست بأجل هن حفل الوداع لأنه حفل الأدب والعلم 
ففيه ا الأديب وفيه الجلال وبشائر السراء فيه حلية الرياض وليس 
لارياض مازان الحفل *ن هيبة ومباء » وقد جال فيه فحول البيان وغرد فيه 
بلابل الفصحاء ولا عجب فذلاك الثادى تألف عقده بالنامين وقد لبيت 
دعوته وجئت إليه تقدير؟ً لفضله وأنسا بأهله وجنت ت أمج بالوفاء للعاملان 
بالنادى الذين لم يكتفوا بمجد الآباء بل كسبوا لأنفسهم مجداً بالكفاح . 
ولقد أجل المادحون تواضع الشاعر ببارعات مدانحهم فكسوه من حلل 
الفضل ثيابا وضمخوه بالعبير . 

لا نكر إن أبديت مسانى إنما 

أصبيحت فى أهلى وفق خلصالى 


أصفهم شعرى - م يكفسهم 


أصفيم دسي و فض دمسساق 


ماروضة غناء عباوها الجا 
ففدت ابه 'موشيئة الأرجاء 
وبدا فحياها الصباح قزادها 
نحسنا' على ين يدم "دكيسام 
جليت فكانت ضحبورة أمرسومتة 
ينلد الروسم بديعة الإنشاء 
عى الربيسسسع 0 فجباءت منظراً . 
بعا ني حر والأضواء 
رشت علببا ربوة .فينالة , 
فى 2حلة من بض لخفمبسسراء 
تامت فقام السر 'ى جنبساتهسا 
محرسا يقببا 'طارق الأرزاء 
مموارها ( كشلك) تكامسل لطفسه 
ومجدينا صخر وملبسمسع م 
متسلسل ينساب صوب محصيرة 
رتراقة كوذيلسة الشتاه 
فالطير تمصع والفصون مصيخة ش 
للحن وهى ترف بالأنسسداء 
فنسائم الأسحار زارزت زهيرها 
فق غفلة عسن أعسين الرقببساء 
يائت ثقياه وعد وداقكيجةه 
بسرت عأيسمسه مل | ممع الذساء 
العدل أو أهى سى مين غفل 
نس الأديب وملء عين الرائى 
طافت بيه روح السلال ورفرفت ١‏ 
ىق . جابيبه لشائر البسراء 
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حال بزينات الرياض ومباها 
ش منازانية .تصق قن اناه 
جالت بنه بزل البيبسثان وغردت. ١‏ 
بالنحر فيسيه بلابل الفصحساء ٠‏ 
'ناهيك من ناد تألف عقسده 
بالثابين الصيد والتبسلاء 
كنا مياق نيلت فد ففئله 
| ورميت أعبساء الحموم ورائه 
وأئيت ألهمسج بالوفاء مجسا 
وااقفسل فق أعضائه الكرمساء 
الكاسرين المهسسند جهسسدك كفساحهم 
لى يكتفوا' قار الابسساء 
واللجحسين تزامسحتص... شوارة” 
0 من بارغات المندج والإطراء 
فاهت به أتنفاسيم فكأئمسا 
فاحت عمسلى” بعنسبسسار وكساء 
لقد جمع ااشاعز فى هذه الفكرة بين الطبيعة وبين الحفل الذى أقم 
لتكر بمه وهذا الحفل بوع من:المدح والثناء . 
والشاغر البحترى قد سبق الشاعر السعودى فى الجمع بين المدح والطبيعة 
ف القصيدة التى مطلعها : 
أكان الصبا إلا خيالا سلما 
أقام كرجسع الطرف ثم تضرما 
أرى: أقصر الآإيام أحمد فى الصيا 
وأطنو فسا ما كان فيه مذهك 
إلى أن يقول تللك الأبيات المشبورة : 


ما 


أتاك ااربيسع الطلق مختال ضاحكا 
من الحسن حرى كاد أن بكلمما 


فالشاعر السعودى ٠سبوق‏ بالجمع بين الطبيعة والمدح وإنجاد صلة بيهما 
و تكن الشاعر السعودى تفخ الفكرة من روحه ورمم ها صورة يدبعة ذات 
ألوان وظلال وأبعاد مختلفة على نحو ما أوضحنا ذلا سابقا ا مجعله مبدعاً 
مرجكراً قى هذا امجال . 

وأمتد الحديث من الفكرة الأولى إلى الثائية “فإذ الاناء الذى أهدى إلى 
الشاعر هن اانادئ الأدى إئما هو ثناء» على العلم والأدب 5 


فلّد أثقل امحتفرن عنق الشاعر بكل ثناء ورفعوه فوق كل سماء حتى 
أخذته نشوة هرّت كيانه وكاد وهو اارجل الوقور يرقص من السرور لقد 
أغرقوه ف حر من العواطف ولكنه وذللك تواضم منه يعرف قدر نفسه 
فلا يزهه مدح الحب ولا يغض من قدره قدح العدو » وهو لا ينكر 1 لاء الله 
عليه فليس راءما هو في» فضل و اكه يرى أن هذا الثناء وذاك المدح إنما هرا 
للعلى والآداب لا له . 


ألقاتمر عنكى بكل ثنساء 

ورفعتموق فسوق كيل #مساء 
فلكدت أذهب ف الغرور لنشسسوة 

مسرت كشنان: قد ة: السيساء 
ولكدت أرقص بالسرور معريفاً ‏ - 

فى الحقل رغم رزاتتى وحياق 
مهسلا رويلاً إنى أنا عارف 

تفسبى بما محى على اللخلطاء 
لا تتقاوا بنائكم وبيسانكم 


شخصا يتنوء ياه الأعيسساء 


5 
أغرونى فى عنواطفكم فما 
بجندى على شخصى جميل وفاقى 
ومبى درت نفسى حقيقبا سمت 
عن ٠‏ لخادمات التقد و«الإطسراء 
لم يزهى عملح امب ولم يكن 
قدح العسدو يغض من خيبلاق 
لا أزدهى كنبا ولست عكر 
جنا لون مس سن آلاز 
فلقد عرفت حقيقى ودخسائلى 
أيكرن فض ل فوق ماأنا راء 
سبلم والآداب لا لى كلما 
أببدام نكم الجميسسل إزائى 
. وتأتى الفكرة الثالثة امتداداً أيضا للفكرة الثانية لقد كان لزاماً على 
ااشاعر وهو يسمع آيات المدح مدي إليه أن يتجاوب مع هؤلاء الشعراء وأن 
يرد على مادحيه ويبادهم وفاء بوفاء وشعرا بشعر فلينزل على. حكم الوفاء 
وليحمل قيثارته مير تماً وقد .حملها ودعا شعر الوفاء فاباه متدفتًا ولكنه 
بالرغم من ذلا يرى أنه لم بيه ف الحتفين به حقهم فحسبه أن يؤدى شاكرا 
لهم شعور الصداقة والإناء : 
معبى نزلت به لح كم وفات كم 
وأتت رغم تواضعى وإبائى 
وخارت أعتثر فى السرور معسانقسا 
قيثارقي مفستيرنما بلغتسانقى 
ودعوت شعرى الوفاء فجاءى 
كالماء متحدراً عسلى المفسواء 
متدنفقا فكاأما سالت يله 
أخلافكم نان رقلة وصفاء 


م 


لو قمت أنشد بالقسواق مديحكم 
وكسوتها جهدى شعور ولا 
خسقت درا يكلل عقييده 0 
.ما فى إلنجوم ازهر من الألاء 
وأتت تشيد - وتعبلى هاللبكم 
.من أشرف الألقسساب والأسماء 
توفكم حقا ولو طارت بكم 
فوق. السماك. كأنفس الشبداء 
حسى لصحى أن أؤدى. شاكبيراً.. 
لحمو شعور صسداتتى وإخمانقى 


وأخراً يكتمل عقد المقدنة والأفكار الثلاث بالفكرة الرابعة بذكرياته 
فى سنغافورة وه المفبجْر الحقيى لينابيع العاطفة والأفكار والصور والعبارات 
فى هذه القصيدة وكأن هذه الفكرة وقد خم ها الشاعر قصيدته تأنى اتلخص 
كل مامضى فل كرى سنغافورة ونادها لن تفارق الشاعر ى حله أو ترحاله 
وخيالها سبظل 'ملء خواطره وسيظل يرافقه فلسنغافورة: ذكريات جمة 
وأصداء بعيدة المدى فى قلب الشاعر مها الطبيعة الساسجرة اأتى جلت شاط 
الشاعر وغذت شياله . ١‏ 


ومن م فكلمة الفراق والوداع تؤرقائه قلي فق به حضون ولا يذكروا 
هائين الكلمتن كثير أ وإنه وإن قضى الله الوداع فإنه وداع مؤذن بلقاء 3 
وإن نأى شخصه عن سنغافورة ونادما فرو.حه طواقة مهما فهو القريب 
النائى : 
ولعهسسكم ذكرى لدى نحفى 9 
ماعشت | عند ترح لى وثواى 
وخيافسم مازال مسسللىء حواطرى 
ومسسرافقى قَْ تستكسشيرن ومساق 
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ولستغفوزا. .ذكمسريات لا .“تسل ٠‏ 
نما سا فى 'القلب من أصسناء 
وغذت خيال الشعر شير غسذاه 
لا.تكثروا ذكر الفراق فإنه ١‏ 
لفظ ميسج يببلابل وبكاليه 
ارفقا بقلب ذاب ىق صبسسواته 
فكفساه ما لاقساه من برنخساءع 
وي تضى أل الولاع قل يكن 000 
ْ إلا وداعا مإذلنا بلقساء 
ولسين نسأى شخصى فروحى بينكم 
طوافة فأنا ااقريب الثلانلى 
هذه القصيدة إذن من وحى سنغافورة من وحى ذكريات الشاعر مبا 
من و حى طبيعها من وحى نادما . 
وقد التى الشاعر بالطبيعةوالنادى وجها لوجه فكانت نجر بة عملية نقلها 
إلينا ف نجربة شعرية جيدة ارتفع فبا الشاعز إلى سماء الشعر وكانت رؤيته 
واضحة مزج فبا مذهره الشعرى بالطريعة بالوداع ونقل- هذه التجربة إلينا 
عبر صور جميلة نابضة با حياة واستعمل قاموسا شعرياً بيجا فيه الفجر 
والشفق والفراشوالأزهار والطير والجمال واللديال والشعر والربيع والجدوله 
والربوة والثناء والمدح والوداع واللقاء وإن.جاءت بعض عباراته نثرية مبتذلة 
لاكبا الألسن مثل : أثقلهمو عننى ‏ لا تكثروا ذكر الفراق - ولن نأى 
شخص فروحى بينكم . 
وعلى كل حال فهى عباراء تمحدودة لا تقلل من روعة القصيدة وجماها 


ثانيا : أو خيال مجسم فى ابن خمس :م 
الأستاذ أحمد إبراهم الغزاوى شاعر جلالة الملك.عبد العزيز و عضو 


1 

مجلس الشورى شاعر فحل ينسج على منوال القدماء. ويتساى.. إلى القمم 
العالية من جزالة البيان وقوة التصوير وبلاغة التعبرء وقد نفح مجلة المبل 
بقعديدة عصماء مناسبة عيدها اتلما.س. وجل عنوانها ( أو. بخيال مجبيم فى 
ابن خمس ) 600 , 

وتبدأالقصيدة بأسلوب إنشائى مضوّر يعرض فيه الشاعر تضورة هذه 
احلة أهى موكب البعث أم أشعة الشمس أم أمان نحقق تأهى الرابيع فى وروده 
ورياحينه أم حبيبة تمنعت ثم جادت بالوصال كل هذه الأخيلة مجسمة قد 
نمجمعث ف المهل ابن السنوات اللحمس ذلك الوليد ذو الأصول العريقة الذى 
أنجز فى هذه الفترة الوجيزة أعمالا كبارا فتلاقت فبا الغصور والمنضارات 
وحفلت بالبيان الساحر المؤثر وأسلو-ها متنوع فهر رقيق جميل كأكف 
الملاح رقيقة الملمس وهو قوئ -جزل كدوى الرياح . 


موكب البعث أم مفاخر أمس 
ما أرى السوم أم أشعة شمس 

أم "طيسوف من الأمانى استجابت 
حلماً باسماً كر١دض-سة‏ قبس 

أم رييسسام كرفرف اللسيلد طييا 
قد تغشاك .بين ورد رورس 

أم وصبسال بلغتيه يعبد ضصد 
أم حبيب لقيتيه بعسيد رمس 

لست أدرى وقد علمت بسأى 
بين قلبين من رجماء ويأس 

كسيل هذا وكسسل ذاك شعور 
أو خيال مجسم ى ابن خمس 


)١(‏ الخبل عدد ربيم الأول .٠5م(‏ ه, 


1841١ 

فى و«ويدء أراه منبلى تناغى 
خزررجى. الأصول أو فرع أوس 

كلما اجتاز ق الطفولة عير - 
ازع المهسد رابتئى عرش درس 

ثم لم يلغ (الفطام) .فأضحى 
عبقريا مجسول ق كل طرصس 

تلاق العصور فيه تباعاً 
والحضارات من ضحى كل جنس 

فى أفانين مسن بيان وسحر 
وتصاريفل من سعود ونحس 

كاكف الملاح رقة لمس 
ودوى الرياح شدة بأس 


هذا وما زال الشاعر سائحاً مع خياله يتصور المبل تقود موكب البعث 
الثقافى و العلمى والأدبى ف هذه البلاد دون أن يصرح باسمها إنه يذدكر صفاتما 
وحسب وهو حين يذكر هذه الصفات إما يعرضها مصورة وعلى هيئة 
أسلوب إنشالى كما قلنا ثم يتابع دور المبل الطليعى فى هذه امحالات المتعددةٍ 
فيذكر معا ها للأدواء الاجماعية وأنها رائدة فى هذا امال وأنها حققت 
تقدما ملموساً وهى ما تزال فى دور العلاج فكيف مما إذا تجاوزت هدم 
المرحلة وأنها استعانت بكتاب مسلمين اهتدوا بنور الله فهم شبمرة الناس 
وجبرة الحرم وجيرة الرسول نحركهم عقيدة التوحيد الواضحة وهي ينشرون 
نور الإسلام ى كل أفق كما كان سلفهم الصالح يفعل ذلك فالخز اوى يرى 
أن مفتاح العركة الثقافية و الأدبية النى تقودها المْبل إثما هو ى م بتعالم 
«الإسلام وذلك 0 عن الضارات التلفة . 


كان من قبيل لم يمد من يرسى 


9 اسم 
فمشى اليرء فى السقام زويلداً ' 
وؤهز من- بعد آمل إلمحسي 
وعقساقره المدى ق أناس 1 
العاذ: الله عليسم كل رجس, 
حيرة الله ى السيرية لد 
وهم القلوخٍ فق ههابط قلس, 
جسيرة البيت والرسسؤل ومهوى 
ْ كل قلب ٠‏ كل عين ورأس. 
لبسوا الوثى قف امود وظلوا 
مأزر الدين دون شلك ولبس, 
يسوم كانوا كواكياسا كل أفق 
فيه آثارهم تهم بنبس 
إسلت:: سببمالح:. ‏ وشعب. “"عرم 
يعببح المحد.ق رباه ويمسى 


ماكز النوواناذكرسقة وذكر عر ةل د ا 


"كنا ذأكر الرجال اللدين أعانوا على تحريره وذلك لون من ألوان التشويق جعل. 


الثامن يتساعلون أو هككذا أراد لهم الشاعر أن يسألوا عن حقيقة الآمر زيطلبوا* 


من الشاعر أن يعلن لهم عن اسم ذلك الموضوف ويدع الرمز والهمس فهم, 


يسألون عن الر ضيْع الى صار "كالغلام وعن الغلام الدى كساه ثوبه- 


عرس © ولكن الشاعز يبيب الإفصاح"فيقع الناس ى ريب من حقيقة الآمر. 
فيعاود الحديث عن طريق الرمز فيذكر أنه ييدو فى مطلع الحلال كالبدر 


إلا أنه فى صحائف ملس وهو مثل الهلال يشزرق فى كل غلس . 
وكأ سائل قال همسساً 
حسبك الآن فاشف روحى ونفسى 


سجسمها .له خياله أو جسم 
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عيئّه جهرة وقبل. لى فسبافا.. 

أنت . تعنيبه فى رموز وهمس 
من رضيلع ا#وصفتله ١‏ كلام 

.وغخلام' كسوته سوب عرس 
عذاك عكس الحياة إذ هئ طرد 

لاضطلاح: الأنسريض طرد لمكس 
هيبت أن أبوح بسرى 

ف هسسوى فاقى .وأهمسرقت كأمى 
.وتوقفت فاسترابوا فبأوحى 

الس اريم أنه وهم وهجس 
اقلت ى مطليم الحملال ستيدو 

.وهو كالبدر'ق صحائف..ملس 
مشرق ضاحبك الثنايا.أفسسر 

مستير . .يضىء اق كسسل “غلشس 
لفد نوع الشاعر بين" أسلوب اللخير والإنشاء وعرض صوراً متتابعة 


«لفكرة فكرة السؤال عن 'حقيقة الأمر وفك الرمز أدخل لونا من الخنوار 
«الداخل أضيئ على النص بجو "تسم ركان 1 فى الأمر عقدة تتطلب الخل وإذا 
.بالشاعر فى الأبيات التالية والأخيرة يكشف النقاب عن وجه ا حقيقة ويضرح 


بأنه يعنى ٠‏ بكل أوصافه وصوره السابقة 


.الركيبة مجلة المبل فبيها هو نحاور سائله إذ بالممبل العذب مخطو” كالطواويس 


-حينا وكالعارض فق السماء بحينا آلخر بين سمطين من الثثر والنظم. عزج قدم 


0 بجديده فر حب بهالنأس وسنيوه أجمل محية : 


فإذا ميسسوا والميسل العذب مخطو 
كالطواويس ق اختييال وجرس 


فبا كنا يقول ابن حمس ولكنه حين:.أدخل هذه 


وتساؤلاته المتعددة يعبى بكل هله 
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مسرا حينا كمارضى فى . سميستاء 
يعرض الأرضن ق ملاء دمقس 
بسسين سمطن مسن تار ونظم | 
وسماطين مين ثمسار وغرسص, 
تنى بسلابل الأيسلكِ فيا 
بأناش يل أشعات كسبل حس 
تمسزج الفسنن طار ف بتليسسسد 
في أباريق كالمراشهف لعس, 
نيرات كنبلا زفرات ْ 
هاجها الحب بباين ليلى وقيس 
كل لحن كأن (معيسد) فيه 
مصدر الصوت أو لمات طويس 
فأفاض سوا إإيبه مسر بعيسسد 
وأباسسسوه كلل شوق وأنس 
5 كدر معجبين وهقالوا 
ينذا أنت ياشسنا الفسردوس 
نلاحظ أن الشاعر سحافظ على ويحدة الوزن ووحدة القافية وأله بعمث. 
البياة في م قصيدته -لآنه كان معيجبا بالمهل .و بسلوكها مبجآ وسط بين القدم. 
والجديد ؛ وأن المادة الك شعرية لديه كانت وفيرة غزيرة إلا أنه تناول المادة 
الحام لموضوعه ناولا موضوعيا.أي من حيث هى قائمة ارج شحخصيته 
ومستققلة عنها فحهى إعجابه باحلة لم بأت علي لسانه وإنما جاء على لسان من. 
سألوه عن فحوي حديثئه . والإعجاب عاطفة عامة ينقصها التحديد والتلوين 
ومهما يكن الأمر فى شعر أحبمد إبر اهم الغزاوى أقدم هو أم جديد أم أنه. 
بين بين فهذه قضية نقدية متف من شخص لآخر إلا أن الذى لا متلف 
عليه أثنان فها أرى فرعام اد الراث الشعرى والأدى واللغوى لهذا 
الشاعر الفحل والباحث اللغوى اارقيق فينبغى أن لعرف أقدار أدبائنا وعلمائنة 
وأن تحافظ على نتاجهم إن اختطفنا فى تقوم هذا النتاج . 


ب6غز مه 


: الشاعر الطموح المبى د : 


هذه قصيدة من نظم الشاعر السعودى | ه- رشيد من المديئة المنورة: 


يعير فها عن إعجابه بالمتنى . 


وقد قسم الشاعر القصيدة إلى قسمين كبير ين : 


الفسم الأول : آمال المتنبي : 
لا لسومسوه إن طفغى 
وتسيياي بتقسيسسصسيسيه 
ورآئ النسياس كالمهى 
ذاك ديا من المسسى 
إهساب ميسن القسسسسوى 
وحيستتسيسناة مله 
ملؤهاالحزم والمسسوى 
مملؤوها الحقد للسورى 
'مليؤها عبقسبسسرية 
وتبسيسدتث لمسسن يسسسرى 


وشكى اللتهسيسر والغسسر 
وتعسسسمالى عين البشر 
وههيو كالشمس والقسمر 
كسسو نميسسا يبد القدر 
وبيجسبات مكحن الشرر 
ف غريب من الصسور 


يلوه المسم والفسكر 


غلبت بل مقت در 
تفتيإن القلب والبصسير 


هذه الآبيات تذكر تعالى المتبى عن البشر ثم تذكر السبب فى ذلك. 


وهو أن أحلام المتنبى كانت: كثيرة وأنه كان شجاعا قريا ذا بيان نارى. 
وحياة متقلبة متلونة ببن الحزم والجوى والهم والفكر وهل كان المتننى 
حكة أم هذرأً ؟ إنه كان شاعراً طموحاً لم يئل مئزلة إلا تطلع إلى ما فوقها 
وهو ى حرب مع الدهر اللى لم يحقق أحلامه وهو ف الباية يشكو .حظه 
العبر . 

إن هذا اللون من الشعر بمكن أن نسميه شعر الفكرة فهو بالرغم من 
موسيقاه الراقصة وصوره البيانية إلاأن عنايته بالفكرة وتوضيحها والتعليل. 
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145ب 
سلا ووصف المتنبى وشعره غلبت على وجدانه: والشعر وجدإن قبل أن يكون 
.فكرة , 
كان حاقداً على الناس لمهم لا يقدرون عبقريتة سحق قدر ها أو لايقدرها 
.إلا القليل مهم . 
وبالرغم من أن الآبيات ذات موسيى. راقصة واعتمدت على بعض 
الصور البياينة كالتشييه فى قولع.: 
ورأى . النسسساس. كالسبى -وهموء كالشمس والقسر 
ودتئيسسسا. -.. مسمسن ٠.‏ المى وبيمسسماث مبسن الشرر 
والاستعارة فى ملؤها الحزم » ملؤها المحقد » ملؤها عبقرية بالرغم من 
"كل ذلك فإن عنص افكرة خالي على الشأعر فهر يأق بالقكرة ويعلل ا 
لا تلوموه إن طغى تلك فكرة يعلل لها بقوله : 
ذاك ديا مسن الى 1 
والصور الى ذكرها صور توضيحية لا تحمل إشعاعات نفس ولا 
أنبضات قلب ومن ثم فهى صورجميلة من حيث الشكل لا من سحيث [إنها 
«٠وليدة‏ العاطفة . 
ثم ينتقل الشاعر المدنى إلى الحديث عن شاعرية المتنى وشخصيته وهذا 
عثابة التفصيل لكون المتنى دنيا من الى وعبقرية فذة وذللك حيث يقول : 


أها إلشاعر اذى شغل. النساس والعصسر 
. وانقفى الدهسر وهو ىق ذروة إلمحبد طمستقر. 
شعره جسوهر البيبا ن وألفاظه الدرر 
والذى عاش سامحطسا يشتكى | العيش والعمر 
ثاثر ينقلر الممسا #ابمهسين من الضسجسر 
ا رقت النمنتا. :2 كيبا يرق الهس 


ليت شعرى أحكلة 


ذلك السخط أم هبنذر 


2 


أم طموح إلى العسسسلا 


دائب الوثب ستبيرر 


ورأى اللهسسسر أنه ليس نلوى ويزدجسر 
وزأئ العسز لا يسدكنى بالأمنانى ولا العصسر 
فتقه بالمشا ام وأزقاة تسر 
وتلسلولى برؤحللاه تششتكى حظسه العسير 


امتبى شاعر شخل اناس بشعره وقد تسم قروة اغيد فى عام الشعر 
فشعره جوهر البيان وألفاظه الدرر هذا عن شعر المتنى وهو كلام عام 
يصدق على المتنى حقا ولكنه يمكن أن يصدق على غيره كأنى تمام مثلا . 
أما شخصية المتنى فقد وصفها الشاعر بأن صاءحبها ساخخط ثائر ضسجر حاقد .. 
ثم وقف الشاعر متسائلا أكان سخط المتنى حكة أم هلر؟ . 


الائجاه الدينى : ( قبس من الغجرة ) : 

الى ء من معدنه لا يستغرب فأغانى الشاعر السعودى الدينية نجىء من. 
الدعاة إلى الله وتتحدث عن قم ظهرت على هذه الأرض المقدسة وذكريات 
شبدت لا الجبال والوديان والليل والنبار كانت السعودية مسرححها فالشاعر, 
العظيم بحسن عبد الله القرشى حين يتحدث عن 3 قبس من الهجرة0 "© إنما” 
يستلهم قلبه المؤمن أو لاو بيئته المقدسة ثانيا ومن ثم عسل قيثار ته بعد أن صفق. 
الوجد ى فؤاده وصار حنينه إلى ذكزيات الحجرة ذكرياتالبطولة والمكارم ١‏ 
صار فق الحنين لنا داخليا يغنيه فؤاده قبل أن يغنيه لسانه لقد أضاءت له. 
صور اللاكريات بشكل بديع فبعثت الماضى المحيد أمام عينيه صورا يشع 
منها الثور والحسن يفوح العطر وتسمو الآنغام فتغمر الكون بالجمال وبالبشر 
وبالحق ذاك غالم بموج بالقم والمثل خلدته الأجيال . 

صفق . الوجسيد ق الفببؤاد وغى 

وتجل المكين فى النفس الحنا, 


''(1) المل عدد صفر 8ه . 


:هو ماص من البطولات قد صي 
لخ وشيدت به المكارم .حصنا 
هو ماض يفوح عطراً ويسمو ْ 
نغمآً أطترب المتامع قتما 
حمر الكلون ' بالومال وبالبشر 
بالدنييا بموج فيه ومعبى 
لذته الأجيال قرنا فقسرنا 


فهل تقوى قيثارة الشاعر على نقل هذه العراطف الجياشة إنها أيضا 
أحست بالموقض وبالآلحان اللحالذة الى ستّرددها ومن ثم ذابت من الهوى 
لأن الدرب بعيد وجلل اللوةةف حجل عن الوصيف فلنستمد القيثارة الولمى 
.من خلال الموقف معانيه ولتتخشد من طيباث الذاكر يات حصنا لها ومجنا : 
أنا أخشى علسيلك قيفسسارتى الوى 
ْ تذوبين امن هوى بك بحسنا 
أنا أخشى عليك فالدرب نساء 
كيف تفنسين والحوافق وسى 
فاستمدى من الليسلال معانيمه 
وصوغى من الطيسوب مجسا 
وبعد هذه التقدمة عن ذكريات البطولات والمكارم وعن القيثارة 
الوغهى يصل الشاعر إلى بيت القصيد وإن شئْتث فقل إلى الكوكب المهاجر 
.يصل إلى رسول الله كلبُهْ ذلك السارى وملء جنبيه سر من روح الله فهو 
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ممشى ينور الله وبقلب ذاكر إنه درع الآمان والسلم الكون . إنه حامل‎ 
الوحى المزل بالحكة واللير فيه هدى-الدنيا وسبى الاخرة إنه آيات وشرع‎ 
هدى أعر ض عنه المضلون وأرادوا به كيدا فى بلده مكة البلد الأمين فخفت‎ 
يعر لنمايته وترحل رسول الله بالمؤمئين إلمها نخاملا عة عقيدة التوحيد فكان‎ 
: كالكوكب ملا الفياق أفنا‎ 
أئ سار ومنسلء جنبيه  سن‎ 
اهو روح من الإله تسسنددى‎ 
لكت تحتدون. اليه اميل‎ 
ذا كر 1 يعيض ود ومنسا‎ 
اهو ذرع الأمسسان والنئلم الكو‎ 
ن شانى: نبعا ومأوى وشأناً‎ 
هو وحى مزل رف بالخكة‎ 
واللير باهرا ططمئنسا‎ 
فيه هدى الدنا وفيه ستى الألخرى‎ 
ومنسه الفبلال ينندك ركنا‎ 
.هو آى ينساب فى مسرب السمدو‎ 
ح وشرع أهسدى العظام فأغى‎ 
إن يكن أعر نض المضساون عئمه‎ 
وتعاووا عليسه “ميا وسجنا‎ 
فدمى يترب تراى عليسسسه‎ 
من عدل فجره فآمان حسى‎ 
فرحسل بلمؤمنين إلى يسلها'‎ 
رب وائرح مهاجسراً جسد معى‎ 
يا عقيسد التوحيسد ماأنت إلا‎ 
كوكب بملاً الفياق أمتنا‎ 


عءفهات 


' قسسد تسيرأت.من دخصسؤل ومن حقف 


هذه أنشودة حمل فيضا من المشاعر والعواطف مجوار رعوس أفكار 
حول المهاجر العظم وما لاقاه من قومه فى مكة وكيف رحب به أهل المديئةة 
والصياغة الفنية جيدة والموسيى تناسب أللعان البطولات فالقصيدة من حر 
افيف : فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن بيد أن بعض عيارات الشاعر وألفاظه 
لا تألفه الأذن الحديثة مثل « مشمدخ را ؛ فى البيت السادس وكلمة :يرن ؛ ى. 
فس البرك ميتالة.. 


ثم انيرى الشاعر يفصل أحداث الهجرة فيذكر سوء معاملة القرشيين. 
لرسول الي حبث جرعوء الآلام ولم يراعوا فيه قرابته ولم يعرفوأ 
قدره رسولا مع أنهم من قبل كانوا يلقبونه الأمين فما باهم يكذبون نجى. 
الرحمن ونبع الحياة و[كسير السعادة . 


أنت صبح أطسل من تلعة الكو. 

ن وهبات أن يرى الصبح دجنا 
عاد وقت التضال بعد نفضِسال 

فى تلم فيه لمكاره وزنا 
جر عوك الآلام ُ يستدهوا ا 

فيلك قرلى أو يفقهوا للك شأنا 
لقبوك ( الأمين ) لم تعرف المسيد 

ن فكيف ارتضوا لصدقلك غيناء 
يا تجى الرحمن فاصدع بذكر 

هسلو لناس رحمسية تتفى. 
هسلو تبسسع الحياة أو هو إكسي 

سر السعادات أو هو الروض بجى. 
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ونحت أستار الليل وبرفقة الصديق مخرج المهاجر العظم وفع ونتخد 
#الصديقان طريقهما إلى الغار ليتخذاه كنا وإنه الشرف عظم لذلك الغار فقد 
نهم المغاتم و وانامر ولمس الطهر صخره وثراه . 
امخذ من جوانب اليسسل سترا 
ومن الوامق المصدق نخلنا 
هاها ذان فى المفسارة إلفيه 
حن 2 المقلبادير كنسا 
أى مغى سم امغسسام والليسب 
سر سميسا و استجمع الفخر سكنى 
لس الطهر صخره وتسسراة 
فهو تير يتروع بحسا ومعبى 
وتثور ثائرة المشركين بعد أن علموا .مخروج النى مَك من مكة 
«مهاجراً وخرجوا فى إثر الصاحبين لوهم الطغيان والرغبة فى الشر يريدون 
-حماية كبر يانهم المبار بالبطش:والغدر ولكن هبات إنهما الآن ى حماية الله 
فليتضاءل ركب الشلرك فما للقيا الصاحبين من سبيل إنهما فى كنف الحالق 
ونجوم السماء أقرب من الوصول إلنهما وبعد أن ينس المشركون من العثور 
يوطي اححوه و سج ا ا 
قائلهم إن حمداً ومن معه فى الغار فلنقتحم. الغار علدهم ولنوسعهم ضرياً 
.وطعنا » . ويفزع الصديق من .سورة البغى نوفا على ر سول الله مكلايع لا على 
نفسه إنها لحظة يشيب ذا الولدان ذعرآً وخوفاً إنها الحظة .حاسمة فى تاريخ 
'البشرية ويشفق رسول الله صلى الله عليه وسل على صاحيه بعد أن رأى ما به 
.من الزن واللوعة ولكن الدوء لم يفإرق رسول الله مَك وإنه ليطبئن » 
أبا بكر ويفرسم من روعه حين يقول له : لا تحزن إن الله معنا » وى هذه 
«اللحظات لا ينسى الرسول. صلاته فلم تصرفه عدبا عصية البغى ول هورل 
«الموقف إن موكب الشرك إلطاغى لأهون على .الله من جناح بعوضة ومن ثم" 


الآاهاأسه 


زد كيدهم ف" تحورهم وخمى رسوله وصاحبه بأوهن الجنود نسج. 
العنكبوت وبيفئن امام هناك على فم الغار . 
«ويمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين». 
ولله جنود السموات والأرض وغار ثور فى ححماية الله وكى وعاد 
المشركون الطغاة يجرون أذيال اللترى والعار وكأنهم كانوا حلما بغيض|” 
انتراح لقد كان محمد وصاحيه فى أمان الله فليحمد الله وهو خير الحامدين. 
وسيدهم فقد الجلى الظلام وولى البغاة : 
هاجت الشرك هجسسية المسرسل المسا 
دى وآدته فاستثئاط وك 
وطغى من سلالة الكفر رهط 
رام أن يستطيل كيرا ومنما 
لبد الركب للرفيقيين يبغى ' . 
مهما البطشن مبسلؤه الفيدر ضئا. 
إيسه ركب الشرك البغيض تف مساءل 
ما للقييسا هيما سبيلاك يسلتىه 
إمبا الماحيان ى كنف اللهما 
لسق هبهات دونلك النجم أدق. 
وهفا المشركون يعمروهم اليساأ 
س وكل ينشق نخزيا و-صسسزنا 
صاح مهسم قسل هنا الوم ق الغا 
را فشدوا عليم الآن فسوي 
ها هنا الماربون فاستقيبلوهلم 
بالجزاء المبين ربا وطمشنا 
وتأذى الصديق مسين سورة البغ 
مدن ٠‏ وسيل 1_0 الأممى فتظلى 


ب “هات 

ورنسا للرسول والطسسرف دام 

مشفقا أن ينسسال بالسرء مضبى 
.يلما لجطنة يفيت سينا الرلت 

سبدان ذعراً وتسقط الشبب, تحزنى 
بالهسا لحظة أفاضت على الما 

رييخ ذكراً فى الللافقين أفنيمسا 
ورآة الرسنبول يستشعسر اليب 

ْ سث وف النفس لوعة ليس تنى 

.قال يا صساح لانمحاذر ولا تح- 

ضرد فرق بننا أضن وأحبتى 
ويا لمحل ١١‏ ميجر 

الم يروع بعصبسة البثغى ذهنسا 
نسج العنكبسسورت تسدن فم الغا 

ر وباضت حمسسائم فاطماتسيا 
.وهسادت جنبود ربك ترعى 

موتل الوحى وهسو يفترسنا 
.وتسسولى الطغساة كالمسطك الب 

هم خفاقاً يطسوون سبلا وحرنا 
.هلو أمسن الإله فليخساً الشس 

ك حمى الله ديئسه المرجحئنبا 
.فاحمد الله قى اببسال فد ولم 

سبى بغسأة عن موكن آض حصنا 
توسرى الصاحيان بالأمسسل اليسا | 

1 تمحدوهما المفاخخر بجيبى 


د ع8وس 
لقد كانت الحجرة إجراء لتوجيه الدعؤة إلى طريق جديذ مفتوح بعد- 
أن وصلث ف مكة إلى طريق مشدود تآمرت كل عوامل العناد والكفر على. 
سحق هذه الدعوة المباركة فأذن الله لنبيه بالمجرة زغم الصعاب الت اكتنفتها 
ولكنبا فعلا شقت-طريقا جديدا للدعوة فما الدرس الذى يستفيده المسلمون. 
من قبس الهجرة ؟ إنهم الآن ى حالة يرثى .ها.يسيرون.ق طريق مسدود. 
تكتنفه العقبات وهم. محاجة إلى .أن. يغروا طريقهم ويسلكوا لهجا قوما 
مخرج مهم من الدائرة المغلقة التى حبسوا أنفسهم فبها إلى العالم الر.حب الفسيح, 
فكيف يم ذلك ؟ إن المسلمين بين أمرين : حياة أو موت أما حياتهم فق.. 
وحدتهم وأما ماهم فى تفرقهم فالوحدة هى الحياة والتفرق هر الموت 
وإن حال الشرق لا تسر فأمم تعيش حياة للحن تفزع من الطبل الأألجوف. 
وتعاق من آلام القيد والاستعمار جراءحها كثرت وأبتاؤها غافلون والتضامن 
طريق الخلاص وطريق إعادة المحد الضائع والبطولات الفريدة فى التاريخ,. 
إنه الطريق إلى توطيد الخضارة وإحياء الماضى ايد » وإن عقيدة ااتوحيد. 
خير ما تجتمع عليه وير ما'يوحد بيننا فون آنيت اطق الرواسخ وأسطع, 
من الشمنش : 
امنا السليوة: قحجيية: بق القت 
كن وعنا السكزات ارظدل فنا 
أبسا السلمون مساذا ترومنو 
١‏ :ن- أنجيا بوحسسلة أم سنفنا ؟ 
خذل البغى أمة الشرق 7 حى 
آثرت بعد خافضى العيش جيتنسبا؛ 
هى نحيا كالطفن مخرضه الطب 
سل وكالطير 'ق القيود معبى, 
هى نحيا للمس وأتفسسارها النو 
م عن جأرها يصمون أذلسب؛. 
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قتعدالسوا نوشج العسيرم طسبراً 
م وتعسلد ماضى .. البطسولات أسى 
.ونوطد حضارة تبعث الغا 
بسر حيسا وتغمسسر الكلون فنا 
00 ل الا و ل ا 00 
مس سطوعاً وكالرواسخ متنا 
وحين يأنى الشاعر إلى ختام القصيدة تراه من حيث الفكرة يجمل 
تقصيدته فى كامات معدودات فقد عزض فيا مضى صوراً من الحد 
.والبطولات هاجت شاعريته وخزكت وجدانه فغى على قيثارئة بأعذب 
الأحان فكم'أثارت هذه الصور بقلنه من خطر ات تلتى كلها ف معنى هجرة 
«الرسول وه لكانت الهجرة إلا صوت الحق فلتبعث القيائز صنداها ق نفس 
االشاعر كى يستمد منما القوة والغناء : 
خطرات مبجن لى ما ص 
إن ف هجسرة الرسول لممسبى 
جسل أن يستسر أو يستكنسا 
فابعى يا قيساار اللعلد فى نفس 
سى صلاها كى أستمسد وأغنتى 
هذه القصيدة أو هذه المعلقة إن شئت.قد أربت أبيامها على اللدمسين ومع 
ذلك فهىمتعاسكة رسم ها الشاعر خطة بدأت بالأبيات من 7١ ١‏ واللى 
تنعد عثابة مقدمة للقصيدة لاتنفصل عنبا بل تتلاحم معها فهى نبيئة وإعداد 
.عن نوع غير معهود ق القصيدة العربية القدممة الى كانت نجعل مقدمها 
غزلية أو طلايلة إنها فى قصيدة الشاعر السعودى بحسن عبد الله القرشى تعر ض 
«اللخطوط الكبرى للقصيدة تقدم ملامحها الفكرية العامة ممزوجة ٠‏ بعواطف 
الشاعر حتى إذا و صل القارىء إلى البيت الحادي والعشرين .ظن أن القصيدة 


ةك 


قد انتبت لأن الشاعر جمع عر القصيدة الفكخر”ية فى هذه امقدمة حيث. 
نحدث:عن ذكريات البظوللاتث أوالمكارم والقيثارة الولمى وعن الكوكب. 
المهاجر بملأ الفياى أمنا . 
واكن الشاعر يبدأ منذ البيت الثانى والعشرين إلى أن يقول : 
وسرى الصاحي سان بالأمبسل اليسا 
م مدو همسا المفا سر ممبى 


يبدأ في تفصيل أفكاره وعرض صور من البطولات والمكارم وصراع 
الحق الأعزل معااباطل المسلح مواقف «طاردة المشركين لرسول الله بوغار 
حراء عشش فوقه العنكبوت وباض الحمام وقوف الاشركين على فم الغار . 
حديث أحدهم باحّال وجود محمد وصاحبه في الغار . وف ألى بكر على 
حياة الرسول . هدوء الرسول وصلاته إن ليلة الهجرة كانت ليلة الحق 
المتتصر والباطل المبزم ثم انطلاق الركب اللمهاجر إلى يترب . ولقد وقف 
الشاعر بالحديث عند هذا الحد عند غار ثور وم يتابع الركب المهاجر إلى 
المدينة وا كتى بقوله : وسرى الصاحبان بالأمل . ووقف ليلق على المسلمين 
در ص الحجرة ويدعوهم إلى الوحدة وجاءت خائمة القصيدة تلخيصا ذا إن 
صيح التعبير فقد عرض الشاعر ف« قبس من الهجرة » صور الحد واستلهمها 
فى قصيدته واستمد منها القنوة والغناء وما أجمل حديءثالشاعر إلى قيثئارته ف 
مقدمة القصيدة وشتامها إنها تدل على أنه يغى ويقص فى آن واحد فلم يتغلب 
التاريخ على المن إن قلبه فياض بعشق البطولة والحق والكوكب المهاجر وقد 
صور عاطفته ولم يقررها فقط بل.جعل الصورة توحى. با فقد صفق 
الوجد فق الفؤاد وغى وصور الذكريات ضاءت وماضى البطولات يفوح 
عطراً والقيثارة الولهى - والرسول درع الأمان والسلم والآى ينساب فى 
ضرب الروح » وما الرسول إلاكوكب علا الفياي أمنا و صبح أل من تلعة 
الكون وهكذا إلى آخعر القصيدة , 


لقد نظم الشاعر هله القصيدة بطاقة شعورية -جياشة و نفس طويل ركز 


ل لا6ؤ سس 


على صور من المحجرة واستخلص مما الغير وحيما نوازق ببنه وبين شوق فى 
هذا الال يجده قد تفؤق على شوق فشوق لم يدكر الفجرة إلا فى أبيات. 
معدودات من قصيدته « نبج البردة » فهو سحين يذكر جهل المشركين. 
بالر مول و دعوته رغم أنه كان يلقب عندهم بالأمين والصادق يقول : 
يا جاهلن على المسادى ودعنوته' 
١‏ هل تجهلسوث كان الصادق العلٍ ؟ 
لقبتمسوه أمسين القسسوم فى صغر 
وما الأمسين على قول تيم 
إنه يلةهم بالجاهلين ولا يذكر اسم الرسول بل يذكر صفة من صفاته 
هى ١‏ لمهادى » فمع المشركين اهل ومع الرسول الهداية وهو ينكر عابم 
هذا الموقف المتضاربإذ يلقبون الرسول بالصادق ثم يرفضون ما يدعرهم 
إليه إن هذا الاستغفهام حمل التوبيخ والإنكار لما ذهبوا إليه ثم جاء البيت 
الثانى مكلا معنى البيت الأول فهم لقبوه بالأمبن والأمين لا يهم على ما يقول 
وإلا فلم وصف بالأمين وقد نوع شوق بين الحير والإنشاء فى بيتيه فالإنشاء 
« هل مهاون مكان الصادق العلم ٠»‏ ؛ ؟ وبقية البيتي نأساليب خيرية ولا شلث أن 
هلما أكسب بيتيه حيوية وقوة : 
وقد عرض القرشيى لنفس المعتى دحب قال : 
اقببسوك الأمسين لم تعرف المي 
سن فكيف ارتضوا لصدقاك غبنسسسا 
لقد أذى القرشى المعنى فى بيت واحد بيها أداه شوق ف بينين . والقرظى 
يعجب كيف ارتضى القرشيون الغن لصدق الرسول.؟ وشوق لا يعجب بل 
يريخ وينكر ويصفهم بالجهل. فالقرشى كان أرفق بالمشركين من شوق.ى 
هلا الموقف . 
ويتحدث. شوق عن موقف واحد. من مواقف الهجرة هو موقف. 
المشركين حول الغار فيقول : 


ساقه ام 
سل عصبة الشرك .حول الغار سائمية 
| لولا .: مطاردة التسار تسم 
جل أبصهروا الآثر .الوضاء .أم سمعصبوا 
همس. . الآسابيح والقرآن مهن أم 
وهل تمل نسج . العنكبوت لهسم 
كالغاب . واليائمات الزغب كالرخم 
«فأديروا ووجسسوه الأرض تلعهيم 
كباطسل من جلال الحق ملهسسزم 
تلولا يسسد الله باللحجارين ما سلمسا 
تواريا مجناح الله واستيرا 
فشوق أيضا كان قاسيا على المشركين دهم ود ترعى 1 
سكانوا يتتبعون الأثر فأعينهم مشدودة إلى الأرض ماما كا. قر بالود 
تر عى . السائمة تبحث عن الكل فى الأرض وهم يبحثون آثارأ قدام الرسول 
غهل أبصروا الأثر الوضاء وما أجمل وصف شوق لأثر النى بالوضاء 
فمواقع أقدامه الشريفة نور وهداية فهل اهتدوا إلى الغار بذلك أم سمعوا 
“مس التسايبح والقرآن .. وكلمة سمعوا ه.س التسابيح تدل على أنهم كانوا 
يرهفون آذانهم إلى درجة كبرى وانظر إل السائمة الى تسمعت همس 
النسابيح ووصلت إلى حيث تريد ولكنها ارتاعت من أى شىء من نسج 
العنكبوت واحائمات الزغب ما أجين هؤلاء حين ملأ الحوف قلو جم وتمثل 
لم الضعيف قوة فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم وقد كانوا يقرعون ق 
صفحات الصحراء آثار أقدام النى .. وهكذا تكفل الله محماية رسوله 
بو ههات لبشر أن يجتر أ على حرم الله الحصين . 


640أسه 
والقرشى حين عرض غلا الموقف ذاكر انطلاق المتتركين ف إثر النبى, 
بملؤهم التق والغيظ . ش ْ : 
هاجت ٠:‏ الشْرك هجزة المرسل المنسادى 
. إبه ركب الشرك اليغيب هن 
تضاءل ... ويلتق القرشى مع شوق فى -حهاية الله لارسول ف الغار - 
يقول القرى : 
إنما الصاحبان فى كنف الها 
لسق هبسات دوناك التجسم أدثي 
''فالوصول إلهما مستحيل استحالة الوصول إلى نمؤم السياء فنجوم الشماعد 
أقرب إلى المشركين من الوصول إلى رسول الله فى الغار أما'شوق فعير غن: 
المعنى ف بيتين حين قال : 
الولا يد "الله بالجارين ماسلما” 
وعينه حول ركسن الدين لم يقبم 
تواريا ‏ لمنسسساح الله واستنرا 
ومن يضم جنباح الله لا يضم 
شوق ركز على حماية الله وقوته ى صور متلاحقة يد الله وعينه. 
ركن الدين ‏ جناح الله لولا هذه القوة مأ سم الرسول وصاحيه من أذى. 
قريش ولكن القرشى ركز على تحليل مشاعر القوم :هذا الموقف ووصفله 
نفسياتهم منل شر تغوا إلى أن وقفوا على فم الغار هم فى هياج وطغيان يريدون 
البطش بالصاحبين وفجأة ينسوا وكاكوا ينشقون خبزيا-وحرنا:. هذا فضلا” 
عن أن القرشئ تمحدث عن الصاحبين داخل الغار وعن الشرف الذى حظى. 
به الغار ىق هذا الحدث الثار ع العظم و نحليل. نفسية الصاحين داشل الغار 
حين قال أبو.بكر. للرسول صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله لو نظر أحدهم, 


نحت قدميه ل رآنا . 
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.وحين يقول شوق : 
فأدبروا ووجدوه الأرضص تلعهسم 
كباطسل من جسلاك الل مهيزم 
فقد أدبروا مشيعين بلعناث الأرض وعودتهم هز بمة للباطل و نصرة 
-للحق . <ين يقول شوق ذللك ترى القرشى يقول : 
وتولى الطغاة كالمسل اسه 
سم خشافاً يطمسسوون مسلا وحزنا 
فالمشركؤن على فم الغار كانوا كالم البغيضص مبعث رعب وفزع 
:فانقشع الرعب بعودتهم خائبين . ولا شلث أن إحاطة القرشى بالموقف أشمل 
وهو إن أوجز فكرة فد أسبب فى التحليل النفسى ولا شلك أنه يتفوق على 
شوق هنا بأفكاره الكثيرة وتحليله ومشاعره الفياضة على أن شوق عرض 
.للحديث عن الهجرة فى أرجوزته عن ١‏ السيرة النبوية الشريفة ”© » فذكر 
“أفكاراً ومواقق لم ذكرها القرشى وذللك حيث يقول : 
فحقت الهمجسرة وهكى مسسرة 
.ما وصفت إلا لنفس احسيرة 
سبيل هومبىي ق الزمان الأول 
ومذهب الروجح ولمسناً حول 
وخصياء القم والظلبسلام 
مما أجمسسسل المجسسسرة بالأحسسرار 
إن ضنت الأوطسان بالقسرار 
تأمسسسل الرميل الكسرام و أعثسير 


. دول العرب وعظباء الإسلام ص "! وما بعدها مطبعة مصر 1888م‎ )١( 


يداكاات 
عا أصعب الدعسوة ى. اللبلاية 
حنسسيى عدلى الرسل أولى الهداية 
وأتقل المق على الجماعسة 
إن وجدت أذن له سماعسه 
وللناسص ق عدوة المصديد 
وقبضة الأوهيام من حديبيد 
نظرات شوق هنا فلسفية يناقش قضية الهجرة فى ذاتها ويذكر لها أمثلة 
عن التاريخ فاطهجرة مرة لا تقوى علبا إلا نفوس الأحرار من أمثال محمد 
وموسى وعيسى وخصاء الظم جميعاً . 
وهى مجمل بالأحرار: أصحاب الرسالات إن لم يتمكنوا” من آداء 
رسالامهم فى أوطامنم فأرض الله واسعة ومن ثم" مارسها الرسل الكرام لأنهم 
بحملق ن رسالا ت وحظيمة والعظائم كفؤها العظماء .]ا 
ويناقش شوق طرفاً من الصراع بين القدم واللشدند فالدعوة إلى شى ء 
جديد تلاق صعوبات فى بداية الأمر حى لى أن القائمين مها رسل الله 
الختارون فهم إن وجدوا آذانا مصغية فإن ضبط النفس وإلزامها المممجة 
البيضاء ليس بالأمر اليسر على أن مة عاملين أو عقبتين فى سبيل اللديد هما : 
أن الناس يعادون كل جديد لأنبم لم مبضموه بعد هذا من جانب ومن جانب 
آآخر هم ى أو هامهم سجناء تشدهم العادات والتقاليد . 
ثم يذكر شوق ليلة الهجرة ومؤامرة قريش على حياة الرسول وإعذادهم 
العدة للفتلك به ولكن الله ماه فخرج الرسول من بيته فى »حماية الله لم بره 
المربصون به . 
هاجسز من أم القسرى مأذونسسا 
وما درى أو “مسيم المأنونا 
فى: اإيسلة الختسسل كانت' موعدا 
قد نصيئبا شركا أبدى العدا 
( المبل) 


5ج 
اثنمرت قى اللنسدوة الأعيان 
وانتدبته لفتكلة اللفتييسان 
وتعهمدلوا ناحيبة فيتسا 
ليفبدروا ق داره الأمينتس]ة 
لم يسمه الجمع ولم ينتيه 
وسار قَْ ركا بس سه المصسديق 


وهاهى قريش تخرج فى طلب الرسول وصاحبه ولكن هبات إنهما ف. 
رعاية الله ومن ينصره الله فلا غالب له . لقد انتشروا ى كل مكان ووصلوا 
إلى الغار الدى يأوى إليه الرسول وصاحيه ولكن الله صرفهم عنه ولمسا هدأت 
العيون انطلق الرسول وصاحبه إلى المدينة وكان له فا شيعة بايعوه سراً من 
قبل بمكة على النصرة واحماية . لقد استقبل أهل المدينة رسول الله ملي 
أكرم استقبال استقيلوه على الررحب والسعة وبالمن والبشر . 
فانئشرت خيسل قريش تطلبسه 
من ينصر الرحسمن من ذا يغلبه ؟ 

مسرواعلى الفار مضلليتسا 
وأخعس دوا || السبسسل «سائليئ ]| 

حتى بدت سيدة الأمصبار 
وبلدة الأغفسار والأنصاسار 

وكان فباللرسول شيعة 
١‏ وعصبيسة سامعهسة مطيعحسسسة 

قسسد عررضسوا بملكة المبايعسسة 
تبصا فى الموسم المتسسابعسة 

وكسان إممائيمموا فق السر 
صعصوف قريش واتقاء الشر 


138 
فكان القادم م ميم أهفسمل 
0 رحب الفنسساء سبسسسل 
باليمين ألبى رحله فى اللررج 
كانه مين أرضصه لم سرج 
وهكذا نجمد شوق قد تناول هنا أفكاراً لم يتناوذا القرشى مثل نظرية 
المجرة وفلسفها وتماذج ذا ومؤامرة الندوة وايلة الغدر ثم الوصول إلى 
المديئة بيد أن أرجوزة شوق يغلب علبا الطابع التارعخى فهى نظم لوقائع 
.ومواقف من الهجرة أما قصيدة القرشى فهى وإن استمدت أفكارها 
وأحداتها من التاريخ إلا أمبا صبغت ذللث بالطابع الفنى فجاءت شعراً رصينا 
-حوى أفكارا وتجارب نفسية . الآمر الذى يدعونا إلى أن نعده ضمن شعراء 
الممرسة العقلية ف الشعر السعودى . 
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الذ كرس المشر فة ٠‏ 

ليس بغريب أن يتغى الشاعر السعودى بنبى الرحمة وبأنوار الرسالة بل 
الغريب أن لا يتغى بلللك وهو فى مهبط الوحى 

لقد تغنى شعراء السعودية بالإسلام وبالرسالة الخالدة ولكن أوهم 
نتف عن آخخرنهم من حيث الصياغة وجودة الأداء وحلاوة النغم والقدرة 
على.نقل الشعور اباش . 

فالجيل الذى نشأ ى مرحلة التكوين الأدى أرق من: الجيل الذدى نشاً 
هذا بين يدى حديثنا عن إحدى قصائد الشاعر أحمد إبراهم الغزاوى ممناسبة 
( الذكرى المشرفة ) والى نعتنها ( ابل ” ) بالدرية الغزاوية اللجديدة الى 
أنشأها بمناسبة الذكرى المشرفة لم ولد الرسول الكرم عحد وُكيّهٌ وقد أذيعت. 
من ثطة الإذاعة السعودية . 

والشاعراق هله القصيدة ميم فى كل واد فيك كر فرح الأرض وااسماء 
وفرح أم القرى على وجه الخصوص مولد الننى ويه ولكنه يفاحثئئا فى 
الببت الثانى مباشرة نحرمان المذركين والملحدين من الطواف حول الكعبة 
مع أن ذلك نزل به القرآن فيا بعد العام الناسع من الذجرة فما وجوده فى 
مفتئح قصيدة فى الذكرى المشرفة ذكرى المولد النبوى والأبيات بعده 
تتابع الحديث عن فرح الدنيا بالميلادالسعيد وهز بمة الأوئان وحيرة المشركين 
فى أمرهم : 

الأرض تطرب والسماء تغسسسرد 

وعد إلى الورى أم القر ى سو 
)١(‏ الخبل عدد ربيع الأول 190٠‏ ه. 


بل 58س 

أذن الإاله فما تطسوّف مشرك 

حول ا لخطم ولاتملرق ملحسده 
وتهللت دنيسسسا الوجسود ممعولدك 
دكت بسسسه. الأصنام فهى رواغم 
وانقضت الشبب الفواقب مسن عسل 
وقريش مكة فى يطسسون شعامها 

ما بين .مسرئاب وآلخصيسر محسد 

نذر القيامة والجحافل تمحصسد 
ولسث أدرى لم أقسد الغزاوى طرب الأرض وتغر يد السياء وملل 
الوجود بالمولد الذى شع فيه نور ألحمد بذكر دك الأصئام وانقضاض الشببه 


وحيرة المشركين . 


ونحن لا نذكر أن ذلاك قد .حدث ولكننا ننكر على الشاعر إقحإمه فه 
أفراح المولد وكنا نفضللو تأخر ذكره قليلا حتى نتعيم أولا بالميلاد السعيد . 
'". لقد عرض شوق ف أكثر من قصيدة لذكرى المولد فأبدى الجوانبه 
المشرقة جوانبالفرحة بالميلاد علىمحدة ثم عرض فز بمة الوثئية والشرك بعد 
ذلاك ونذكر أبيات شوق ف ذكرى المولد حيث يقول : 

متسل يشسنوالد الهسادئ وعّت 

١‏ بشائره لبنوادى والقصسابا. 
وأهصسسدت لالسرية بنت وهسسب 


يدا بيضاء طوّقت الرقاينا 


دا55ؤا - 
تقد وضعته وهابجسا متسبراً 
كما تسلد ,السموات الشهايا 
فقام على سساء البيت نتوراً 
يضىء ء جبسال بمكة والنققايا 60١‏ 


انظر إلى هذه الصيغ التى تملا النفس بشبراً وحبورا : عمت يشائره - 
يدا بيضاء طوقت الرقاب ‏ وضعته وهاجا مثير؟ً كنا تلد السماوات الشهابا - 
قام على مماء البيت نور نحن هنا أم مشهد الفرح بالميلاد لم تعكر صفوه 
لعنات السماء تصب على الوثنيين والمشركين نحن ننكر على الغزاوى اللدمع 
يبن اافرح بالمولد وزلزلت الوثنية ى قرن واحد . 


وقصيدة الغزاوى بعد قصيدة شوق بربع قرن على الأقل فقد أذيعت 
عام 146٠‏ ومعروف أن شوق توق عام 1949 م وهى ليست بآآخر نتاجه 
الشعرى . 

وانتقل الغزاوى بعد ذللك للحديث عن العالم فى عصر الميلاد فذكر 
ضجة الخلائق مما تسام وما تضام وتضطهد ذكر الروم والفرس والعرب 
فالجور مطبق والبلاء شديد وشمل الشعوب مبدد يسومها الحكام سوء 
العذاب وتكن من بؤس العذاب وتتطلع إلى ا خلاص » والروم تفتر ص التخوم 
وفارس تفئن فى الترف والنعم والناس ضار تعون بين هاتين الدو لين كأنهم 
نبات شائع محصد بالمناصل والمئاجل لا أمن ولا استقرار فالقزى بفعلة 
افد رح رون تروف فلت ترات . أما العرب فهم 
نائمون فى صحراتهم حيط هم الجهل ويثدون البنات. ومحدر بون فها بينهم 
ويعبدون أصناماً من 0 كاللات والعرى وهبل أو من الععجوة . 
والغزاوى هنا رجل دعوة قبل أن يكون شاعراً ومن ثم جد ظلال الدين 
أقرى من ظلال الشعر فى البيت الأول نجد القافية ثفيلة بكلمة ( تبد ) 
و بعض الصيغ غبر شعرية مثل كامة ( يبول ) فى قوله : 


: الشوقيات م ؟ ص 9 وما يندا‎ )١( 


اا - 

( فبا يبول الثعلبان ويرقد) . 
يقول الغراوى * 
ولسد البشير وللخسلائق ضجسة 

مما سام وما تضسسام وتشبيسد 
يتقحمون التسار فى نزواجم 

والجسور يطبق والبلاء يشدد 
حيث الشعسوب يسومهسا سرواتها 

سوء المسلذاب وسملهسسا يتيسدد 
وتان مسن بؤس الحيساة وضنكها 

هلكى تطلسع للخسلاص وجهسسد 
حكى الغواظ شبيقها وزفسسيرها 

ورقابسا قبل اليدين تصفسسد 
مرتاعة منيت يكل 0مسلط 

مستكيراً فى بغيله يتسلدد 
يمساو وميط دونه من حالسق 

وقسلويا بويا تتتهد 
الروم تفسيرس التخوم وفارس 

تفين فى تسرف النعسيم وثر غسسسله 
والنساس مسا نبسات شائع 

ويله المناصل والمنساجسسل نخحصد. 
لا يأمسن الفسادى الرواح غافة 

من راصديه ولا الذى هو يرصلد 
يعدو القوى على الضعيف بيطشنه 

ولبعث ينكر والشرائسعم تفسد 
والعرب تائييسة سم صحراؤهم 

والجهمسل يوغل والوليدة تسوأد 


-158- 
والبأس فيا بيم مستحصسكم 
تغسسرى سسسله الأوشاج وهى توسحد 
واللات والعبرزى مناط رجاتمهم , 
وههما مي الأوثئثان صكر جلمسيد 
عيدوهما وكلاهما أضحوكسة 
فبا يبول الثعلبان وير تمد 
أو كال هسسسى مره منصوية 
طوراً تلاك وتارة هى تعد 
هليم البطحساء كيف يتمسوا 
وهبلا ورب البيت فيلم جحل 
والظلال الدينية فى شعر الغزاوى ترفع من قدره بلا شلث ولكن الصياغة 
الشعرية لها أصولها ونخصائصها ومحبذا لو التنى الظلالان على أن تعبير الغزاوى 
عن أزمة الشعوب الماضية وتطلعها للخلاص يعد من الأفكار الحديدة 
فالتاريخ يعيد نفسه وإذا كانت الشعوب الغابرة قد ذاقت الأمرين من 
حكامها وتطلعت إلى الحلاص فما أشبه الليلة بالبارحة فالشعوب الآن ى 
شرق البلاد وغر-ها تعانى من وطأة الحكام وقسوتهم وتنتظر الخلص وأكير 
الغلن أن الشاعر كان يقصد إلى ذلك فقد نحدث فيا بعد عن « هتلر » 
وجبروته وللشاعرصوره الموحية مثل : ( محكى الشواظ شبيقها وزفيرها ‏ 
وقاوبا مجنو ما تسةنجد - والناس نيات شائع محصد بالمناصل والمناجل ) . 
وقد عرض شوق أيضالهذه الفكرة فى قصيدة ( نبج البردة ) فقال : 
سرت بشائر بالهسادى ومولسده 
فى الشرق والغرب مسرى النور ف الظم 
خطفت مهمج الطاغسسين من عرب 
وطرت أنفس الباغسين من عجم 
ريعت لما شرف الإيوان فانصدعت 
من صدمة اللحق لا من صدمة القدام 


14س 
أتيت والناس فوضى -لا.:م” سم 
إلا على صم قد هام ق صم 
والأرض بمملكؤزة جبسوراً مسخرة, 
لكسل طافيسة فى الفلق سبكم 
مسيطر الفرصس يبغى فق رعيتسسسسه 
وقيصر الروم من كسير أصم عسام 
يعلبانت عيساد الله ىق يمه 
ويذمحان كا ضحيت بالغم 
والملبق يفتك أقسواهم بأضعفهم 
كالليث بالهسسسم أو كالحوت بالسلم 
فالفكرة العامة عند شوق والغزاوى واحدة بل والأفكار الزئية كذلاكه 
ولكن طريقة العرض: مختلفة فالغزاوى عيل إلى التفصيل وتسيطر عليه الرووح, 
الدينية أكثر من شوق بِيما شوق بميل إلى الإيجاز وممزج روح الدين بروج 
الشعر فبشائر المولد إنخطفت مهج الطاغين من عرب وعجم ريعت ذا 
شرف الإيوان فاتصدعت من صلمة اللحق والناس قى فوكى والوثلية 
مننشرة والأرضى مملوءة جوراً فمسيطر الفرس ٠يبغى‏ وقيصر الروم يتكبر 
وإنهما ليعذبان عباد الله والناس بأسهم بيهم شديد القوى يفتك بالضعيطه 
تناول شوق هذه الأفكار ف مانية أبيات وتناوها الغزاوى فى سبعة عشر 
بيتا على أننا ننلاحظ فروقا بن النصين فالغزاوى ذكر البعث وإنكار الناس. 
له وذكر وأد البنات واننشار الجهل بين العرب وليس عند شوق شىء من, 
ذلك والغراوى ذكر بأس العرب فها بيهم وذكر وثليتهم فخص العرب. 
بالحديث ولكن شوق رأى أن الأمر كان شائعا فى أم الأرض وليس, 
مقصوراً على العرب : 
أيك والتاض فنوضق ا 
:فليس العرب وحدهم أصحاب الوثنية . 


اسم 


والخلق يفتلك أقواهيم بأضعفهسم.... 
وليس المرب وحسيدهم .... 
واكتى شوق بالإشارة "إلى أن الناس كانوا فى فوضى لا تمر مهم 
إلا على صم قد هام ى صم » نيما ذكر الغزاؤى أصتام العرب ( اللات 
والعزى وهبل ... ) وما أجمل صور شوق : 
سرت ... مسرى النور فى الظل - مخطفت مهن الطاغين ‏ طبرت 
أنفس الباغين - لا تمر بهم إلا على صم قد هام فى صم - وقيصر الروم من 
كبر أصم عم ونلاحظ أن الغزاوى وصف الروم بالعدوان على الحدود 
( الروم تفيرس التخوم ) بها وصف :شوق قيصر الروم بالكير والغفلة 
( وقيصر الروم من كبر أصم عم )-. 
والغزاوى أعطى الفرس الترف والنعم ( فارس تفن ى ترف النعم 
وترغد) أما شوق فوصفهم بالسيطرة والبغى ( مسيطر الفرس يبغى فى ) 
رعيته ) . 
وف لحة خاطفة يوازن الغزاوى بين' موقف المشركين من النى مَك 
حين دعاهم إلى الحق فقد خذلوه وتآمروا عليه أن يقتلوه وهو الى مم 
يوازن الغزاوى ببن موقف قريش: هذا وموقف النى مكو من هؤلاء 
القوم عام الفتح ومعه اليش وكيف عنفا علهم فيقول : 
خذلسوا النى المحتبى وتامسروا 
0 77 
وهو الى سم عشية أألحسدقت' 
بالمشركين اميسل إذهى موعند 
كل إليله بمتا فى أسبايله 0 ' 
واليشن يوحت والاثاقت نه تطسيرة 
آوى جمسوع اللائسذين يظسسله ٍ 
والسيف يرعف والدماء نجمبد 


ب إلالات 
وقضى بوحى الله فى الرأهط الأآلى 
ماكان مهم سوى أن يفسدوا 
لقد أوجز الغزاوى هنا إبجازاً شديداً فالموازنة بين الحجرة وفتح مكة 
موضوع كبير' وعظم يبرز الفرق بن الإمان والكفر , بن غلظة المشر لك 
وسماحة الرسول إن الموازنة كانت نحاجة إلى الإطناب لإبراز ما ف الموقفين. 
من أفكار وأحاسيس وقم وهثل ولكن الشاعر لم يستطع أن محلق مجناحيد 
فوق بيت النى ليلة الحجرة ولا فوق غار ثور ولا فوق هذا الركب' المهاجر 
بل ولا فوق اليش الإسلاى الزاحف على مكة لا يريد حرباً وإنما يريد 
سلاما يريد -حماية إلبلد الأمن من الشرك والوثئية وانطلق الشاعر يذكر 
الرسالة والقرآن وأسراره الععجيبة فى ثلاثة أبيات فقال : 
تلاك الرسالة ى الحقيئة منة 
لله وهى على الحليقسة تشبد 
سور من الفرقان ى إعجسازها 
عبض الدليسسل وأذعسن المتمرد 
طويت سجحلات القرون وم تزل 
نحجبلىلى يه أسراره و #سسسدد 
الرسالة الحالدة والقرآن الحكم فى أبيات ثلاثة فقط هذا أيضا لجاز فه 
غير محله » وأرى أن كلمة ( فى الحقيقة ) غير شعرية » وكلمة ( أذعن » 
غر دقيقة'لآن المثمرّد لم يذعن وإلا فانه بعد إذعانه لا يسمى متمرداً وكاك 
الأدق أن يقول ( وأفحم المتمرد ) . 
ثم عاد الشاعر إلى الميلاد مرة ثانية وهذا يدل على عدم ترتيب أفكاره 
واختلال الووحدة الفنية ى القصيدة . 
فقد ذكر الميلاد ى موضوعين سابقين ثم عاد ليقول : 
أعظم بميسبلاد الى محمسسسد 
وبسكل ما يدعسو إليسسله محمد 


اس 


هس رلحسمة العيسالمين وتعمسة. 

.للمتقين وعصمسسسة واتتحسيررة 
انها بسه الله العبساد بشرعه 

مدعنا السالكين كن 
ل ل ش 

قف الأرض عيش بالتعيم مسلل 
بوركت من يوم به الدنيا ازدهت 

وجسلاله فى الكائئسات مؤ تسد 
أقبلت بالتمسح الميين وبالمدى ش ْ 

والعسسدل والإحسان أتى يسك 
بسواتف النجسسوى شعافلك ملهم 

ومموةقف الذكرى أدعساك مسجسد 
آمنت أنلك اتسين عيسسسسل 6 ١‏ 

ورسولسه والطيب المتسسسودد 
أنشأت بالتوحيسد أفضنل دواسة 

لله فيا الحسق لا يتعسمسسسدد 
ووصفت بالحلق العظم | كرأصلة 

5 لله تعنو الحكاة 
لمكارم الأخصسلاق جكت. متمما . 

ورفعت مبسا السمك فهو مشيد 
حتى إذا افترقت بئيا أهواؤنسا 

دون اليقسين ولم يزعنسا المسرشد 
ضاع الثراث وعرنا استبقساوه 

وعيسلا النشيج وأعتسنوز المتنتقسد 
لقد حر ص الشاعر على أن يسر د أفكاره ومعلوماته الدينية سردا خخطابياً 
وأن يقرر لا أن يصور. وأن يذكر الأفكار عارية من وشائج المشاعر” 


ا 


إوالعواطف واستحمل عبارات غير.شعرية مثل ( آهنت أنلك يا مجمد عبليه ). 
كل مسل يقول هذا بل لا يصح إسلام بدونه فما إلدى أتي به الشاعر.. 
أوانتقل الشاعر. بعد ذللك إلى الحديث عن بحضارة العصر المادية المتعر.جة 
يالشبوات والإباحة وما يصحب هذه المادية من بطش وإذلال. الشعوب 
وكل ذلك يشيح عنه المؤمنون » وذكر عثالا على صراعات العصر الدامية 
حتلر الألمانى وكيف أرعب الناس بد كتاتوريته ولكن اللهكان اه بالمرصاج . 
زعحموا الحضارة شيّدت تلقاءنا | 
صرحا بأسباب الفنون مسسسرد 
تبرج الشبسوات فيسسه إباحسة 
ويشيح عنه القانت المتصبدك 
ونحيط بالأرضيئن دكا والسورى 
١‏ 1 حممنة وتسحبق. من. يسجك ويعنة 
تالله ما يغنى الحديد ماربا 
لله أو بجاديسيه ما هسبو بتفسسيد 
بالأمس هتلر كيف كان مصسسير ه 
وبزحفئة الأطواد ظلت ترعد 
مادت يله من محمسسه أقدامسه 
من -حيث لا مخئى ولا يسمسيردد 
توفت كبتة الأنسال تضرت انه 
بعد العتلو الفاشل المتشرد 
أودى باه جروته وغروره 
أن كان مفتوناً به يتوعد 
:والله يالمر صناد جسيل جسلاله 
والمسرء خخير قمساله هما محمسد 
لو أن الشاعر لم ينظم هذه القصيدة وعرض أفكارها فى خطبة ديئية 


4ل/اات 
فلر ما حالفه التوفيق لأن الصوت اللخطالى الديبى هو المسيطر على هذه 
القصيدة فالأداء الشعرى مختلف عن الأداء الثرى . 

م عم الشاعر قصيدته بالدعوة إلى السلام وإصلاح العقيدة الإسلامية: 
عند المؤمئين فهم كشر ولكن عقائدهم مريضة وصلاحهم فق استعصامهم, 
بكتاب الله وترك اللدلف فها بيهم ومن الله التوفيق هدى الرسول ود 
وجراه عنا احير . 

هبات تأنى العسل فى مشكاتسنه 

سيسسعل السلام وإلب-هه للسوؤدد 
والمؤمنسون اليومأمثشال الخصى 
عدا ولكن العقسسائد ثرمسلك. 
وصلاحهم ما استعصموا بكتسامم 
واللايف فيه هو المقم المقعسسد. 
إن فى عهبنا الله هن توفيقسسسه 
هدى الرسول فلا مشاحسة مخسيد 
( صلى عليك اللهيا عل المهندى ) 
وجزاك عنسا اللمير إذ هو سرمسد 
وعلى كل فمنبج القصيدة قدم والبيت فهها هو الوحدة الفنية فقد لاحظنلا 
عدم ترتبب الأفكار فى القصيدة واضطراءها . لقد أثارت الذشكرى المششرفة. 
فى نفس الشاعر معانى وأفكار تتردها وم يصفها صياغة شعرية وإن كانت 
القصيدة موزونة ومقفاة الكن ما تثيره فق نفوسنا لا يرجع إلى الصياغة 
الشعرية وإثما يرجع إلى أنها قصيدة قيلت فى مولد رسول الله صلى الله عليه. 
وس ولشوق روائع فى كل ما عرض له الغزاوى وقد ذكرنا بعضها منها ول, 
نذكر ها كلها .حشية الإطالة ومن يررجع إلى ( الهمزية النبوية ) وإلى ( ميج 
المردة ) وإلى ذكرى المولد ( يدزك حقيقة ما :لكر وشوق سابق ويعرفه 
الشاعر. بجيداً . 


.هلالا 
ومهما يكن من شىء فقد غلب الدين على الفن فى قصيدة الغزاوى ولو 
أن الدين والفن سارا معآ لسمعنا شعزاً لا نظماً بيد أن هذه القصيدة بن 
قصائد السعوديين فى ظل الملك عبد العزيز تعد جيدة فقد كان الشعر 
السعودى مخطو .خطواته فى طريق التكوين . 
الانجاه. الاجماعى إلى الشباب : 
هذا اللون) من الشعر للب ننييجة للوعى واليقظة وإدراك الشاعر لدوره فى 
البنية الاجماعية فى نواححبا لتلفة فالشاعر إبراهم فط فى قصيداته « إلى 
الشباب ب 217 » وقد غير الدهر عارضيه ورأسه وتعرض الحطوبه ومكايده إلا 
أنه ما زال شابا وإن كان فى إهاب الشيوخ وهو وطى يضحى براحته 
«وأنسه من أجل بلاده ومن ثم فهو يفخر بكونه معلما تخرج على يديه كثير 
من الأدباء » » والمربنويرى ذلك نعمة نحسن التحدث علها . 
غيتسر الدهسسر عارضى ورأسى 
ونحدى لما لمحدته نفسى 
واتقله 'بصيرها والتأمى 
لم يسل من شبابها رغم أنى 
فى إهاب الشيوخ أغدو وأمسى 
أنا لولا محيى لبسسسلادى 
م أطوح براحى وبأنسى 
بعت للنشء والش ساب شساقى 
واشئريت الفخسار لايع بحسى 
وكفانى سم إشاعبر وأديب 
ومرب قسد كان بالأمس غرمى 


)١(‏ امهل عدد ربيع الأول والثالى و؟١!‏ ه. 
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١‏ باللسانين ق تسدى وطسرس 
هذا معل: قد عركته الحياة وعركها وضحى بشنابه من أجل تعلم النش > 
ويرى ذللث مفخرة محسن التحدث مها فماذا بريد أن يقؤل للشباب ؟ وم. 
ينصحهم ؟ إنه يطلب إلبم أن يكونوا طموحين وأن. لا يقنعوا من العلم. 
بدرجة الليسانس بل يطلبون ما فوقها فبالعلوم مبذيب النفس وصون الروح. 
قالطموح الطموح وإيام وضغار النفوس والجنوخ إلى الطراوة والميوعة. 
وإنما شقوا طريقكم إلى المعالى وابئنوا امحد وليكن منكم الأديب والزراعى 
والطبيب: والمرفئى العبقرى والطيارون المقاتلون والمحامون عن الدمار ى 
مياذين القعال . إنه يطلب إلى الشباب أن يسدوا النقص فى 'جميع مرافق. 
الحمياة الحديثة : 
يا شبساب البلاد لستم شبسابا 
إن رضيم من الحيساة بوكس 
يميا وصام إليسسسه 
إن عزم الشباب” فوق «اللسنس » 
ه "سوا التفس بالعسلوم وصونوا 
جوهر الروح عن أذى كل رجس, 
واوا اللطسسوح تسوب وخسلوا 
لصفغار النفوس ثوب الدمقس, 
م شقوا طريقكم للمعسالى 
وابنوا المحد' فنوق أثبت أصس 
وليكن منكم الأديب المسلى 
والزراعى والطبيب المؤمسى 
ص اج ل 


عبقرى محجول ق كلى درس 


أو قنمم 


لالت 


وليكن. منكم اللسور الدواهى 
مطترؤن المدا بوايسل نحس 
والممساى عن الدذنار' إذا منسا 
لجت الحرب كان «دعنر عبس » 
سددوا النقص ق جميسسسع النواحى 
ليس يرضساه خلتله غير نكس 
هذا شاعر مرب يعقد الأمل على الشباب السءودى ويرجيه لبثاء مج 
البلاد ىق شى ألوانه وأشكاله لأن الأوطان لها حقوق كيرى م يدها 
الشباب بعد بل إن هذا المرى الفاضل: بالرغم من أنه أفى ‏ بره فى تعلم 
النشء نراه يهم نفسه بالتقصير فى -حقوق البلاد . إن رفعة البلاد وعلو 
شأنها لا يتحققان إلا بسواعد الشباب الفتية . . 


الشباب العزيز الكرم ذو الأئفة والضمير الى والعزم الصادق والوعد. 
الوثيق والأمل البسام فليس فى قلب هذا الشباب مكان ليأس فعؤده صلب 
وهو لا يبالى بالمصاعب : 


فلأوطسافكم عليسسكم قوق 
' تفوها ووما أبرىء نفسى © 
نما يرفع البلاد شباب 
بأنف الذل ذو ضميير محس 
. مرهف المسزم صادق الوعك شهم. 
ليبس ىق قلبه مكان ليأس 
لا. ييسالى بالطب يلوه خطب 
علوده الصلب لا يلين ليس 
م يلتفت الشاعر إلى ألوان من أنشطة الشباب' السعودى فى نوادمهم 
فيذكر لحنة النشاط الاجماعى وخدماما المتعددة للمواطنين تواسى هؤلاء 
وتعطف على أو لثلك نحنو القريب على القريب » ثم يذكر لنة المسامر تللك. 
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اللجنة الأدبية الى أعادت إلى الأذهان ذكر عكاظ والمربد ». إنه لميدان 
الشباب العرلى.فهم فرسان البلاغة وأساطين .الفصاحة فليعيدوا إلى الأذهان 
وإلى الأوطان حياة الأدب العرنى الحالد ليكن مْهم جسان وقس ليسمعوا 

الكون لحن العروية الحالدة . 
إيه يا هو لنئسة النشاط 66 فإنسسا 
قلد لسنا نشاطهم أى للمس 
فى فروع تعسسددت كان منهبسا 
للمواساة اسار فرع لقبس 
وشبسبذدئنا تعاطفا وسئ سوا 
من قريب على القسريب الأمس 
إيه يا و لجنسة المسامر 6 هججم 
بفؤادى ذكرى جلال و قدس 
أعكاظ ف حفسلكم تبادى 
أم مسي ! ارين اللفن كان أمس 
إن هذا ميدانكم فأروى 
مشفل حصان “شاعراً أو كقس 
أسمعسوا السكون الحنكم رب لحن 
سر قلب الشجى من يعد ؤس 
وإذا كانالحديث بالحديث يذكر والمعانى المتقاربة تتداعى فإن الشاعر 
ن ذكر لحنة السامر وهى حنة أدبية يصدح فى جنبانها الشعراء وقد صدح 
ل بمنعه. من الحديث عن الشعر وروعته فالشعر فن 
رائع يبدوق بيان نبيل وموسيى حلوة وينبع عن عاطفة سامية وذوق رفيع 
يغنى أفراح الناس وأحراتهع . 
إنمسا الشعر روعة الفن:٠‏ تبدو 
ق. نبيسسل من البيسان وجرضش 


فلا 
وشعلوو يقير أسمى شعصور 
. وافسجام ق حسن ذوق وحس 
إن تغنى فالكون يصغى ابنباجا 
أو تباكى أبسكى أمى كل نفس 
ثم يعود الشاعر إلى الشباب ينصحهم بالتضحيةءوالجد لأن العصر الذى. 
تعيشون فيه عصر سرعة ومضاء إنه عصر الذرة فينبغى أن يكون الشباب على, 
مستوى العصر الذى يعيشون فيه ولا يعيشون فى العصر الحديث بعقلية القرون 
الأولى فمن العجز أن نسير الهويبى وغيرنا يسرع فيتقدم ونتتخلف لقد فاتنا 
ركب اللحضارة وينبغى اللحاق به بل لنحاول سبقه فالسبق أولى حمس أما 
أن نظل نتغنى بأجادنا الماضية دون أن نعمل شيئا فهذا عبث » لا شلك أن 
أجدادنا كانوا سادة الدنيا وكانت م .حضارة زاهرة متقدمة حين لم يكن. 
للأمريكان أو الروس أو الفرنسين من ذلك نصيب فقد كنا نحن القادة 
النصارى والفرس ولكن الوضع قد اثقلب فصاروا هم السادة بل وزااحمونا 
فى أوطاننا واستبدوا بنا وفرقوا شملنا وكانت الكارثة عساعدتهم للبود على, 
إقامة وطن لمم فى أرض العروية والإسلام . فيأمبا الشباب إن الأمل معقود 
عليكم لتحرير فلسطن فإلى القتال و إلى السلاح وراء املك العظم سدد الله 
خطام فى ظلال الملياك فخر العرب : 


فتيةالمعهدين ما الفوز إلا 

المضحى المحبد من كل تدس 
عصرك عصر سرعة ومفساء 

عصر ذر لاا عصر مهيف وتسرس 
فمن العجز أن نسير الحويى 

وسوانا بمشى كسيهلم لقسوس 
فاتنا الركب فلتحاول لحاقا 

أو فسبقا. والسبق أولى محمس 


-١8:6ب‎ 


ودعونا أمن التغى . عيجسسد.. 

قد أضعناه بسمين عجز ويأس 
بيد ألى أقول والتفش حسرى ٠‏ 

وفؤادى أعلى أقوادم عنس 
أين كان الأمرياك أيام كسا 

بل وأين الروسى أين الفسسر نسى 

ققد قهرنا جموعهم وقهرنا - ٠‏ 

قادة الشرق من نصارى وفرصس 
أصبحوا اليسوم سادة وغدونا 

بين أوطانتسا كأنا حبس 
انوا تحار مسا وانكهتترا 
ش فرقسسوا بينسسا محبث وولس 
والبسود الطفام عاثوا فسادا' 0 

فى ححمانا مايبين «لد وقددس »© 
غسرهم حلمئسا ومسا كنان منسمسا 
فإلى اليش والدفاع [سراعاً | 

فى ركاب المنصور لمحت الدرفس 
قائد اليش والأمير المفدى 

والعصساى : والقسسسويمى المحس 
سدد الله للشيسساب لخطسسساأة 

ووقاه من كل كيد ودس 
ف لششيةل للك فقسير بع 

ومعيبد البنساء من بيعيد درس 


إن الأستاذ إبراهى فطانى معل ممنلك وإنه ليعثز بأنه مرب مرجت 
على يديه أجيال وإنه لينصح للشباب بالمزيد من العلم ويدعوهم إلى الطموح 


لما 


مويل كرهم حقوق البلاد علهم : ويمجد.نشاطهم الاجماعى والأدنى ويدعوهم. 
إلى المزيد وعدم .الا كتفاء باللحاق بركب المضصارة بل إنه ليدع وهم إلى السبق 
لاسير داد مكان القيادة للعالم فقد تبدل الوضع كنا. منادة قادة فصرنا تابعين 
مستهمرين حى طفع فينا البود فاحتلوا فلسطين ومن ثم فإنه يجب تصبحيح 
الوضع وإعادة الأمو ر إلى مجارسبا إعادة العرب .إلى مكان السيادة. والقيادة 
"نحت راية التوحيد وق ظل عبد العزير . 


تصنحيج المسار الثارنخى وبناء المحد والحضارة معقود بنواصى الشباب 
والأسلوب التقريرى يغلب على القصيدة وإن تخلها بعض الصور مثل غير 
الدهر عارضى » - بعث للنشء شبانى - وانحاى عدر عبس وهكذا 
.والأسلوب منوّع بين احير والإنشاء مثل يا شباب البلاد ‏ هذ بوا النفس- 
صونوا جوهر الروح - للأوطان عليكم حقوق - إتما يرفع البلاد شباب 
لا يبالى باللحطب يتلوه خطب . 

وهكذا ولكن بعض العبارات غير شاعرية مثل : سددوا النقص قف 
-جميع النواحى - فاتنا الركب .” 

والشاعر فيا نظن يبرهم فى موسيقاه بل وبعض ألفاظه البحترى فى 
-سينيته الث.هورة والى مطلعها . 

صنت نفسى عمسا يداس نفسى 

وترفءت عان جسسذدا كل جبس 

فقرانى الفطانى عدي وردت عند البحرى . نفس وأمس والدقرس 
.وعنس" وعبس *وهكذا والشاعران قد نظما قصيدتهما من بحر اللفيف 
0 فاعلائن مستفعان فاعلاتئن 6. 

إلا أن طبيعة المعلم واضحة فى شعر الفطانى فهو معاز مهنته ناصح أمين 
للشباب محب للبلاد والمللث وأحلام السعودية المعلقة على الشياب فى ميادين 
التربية والتعام والزراعة والطب والدفاع واضحة ف القصيدة والبيئة العربية 
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فى القدم والحديث واضحة أيضاءفهو يذكر عكاظ وحسان وقس ويذكر 
اههام السعودية بفلسطين وقضيها ويذكر نشاط الشباب فى هذه البلاد حديثة 
« لنة الشياب » و ١‏ حنة المسامر » ومن ثم نرى أنالشاعر تأثر ول يقلد. 
إلا أننا إذا وزنا بينه وبين شوق ق هذا المحال نحس بالفرق الكببر فشوق 
ذكر الشباب فى مواطن كثرة فأثناء وزارة سعد زغلول باشا 14174 م. 
أطلق سجناء كانت الام العسكرية الائخليزية قد :أدانئهم فى مؤامرة شاع 
يرمعل أنها ميا! لغ فيها وقد احتفل شباب البلاد بنجاة إخوانهم ورجوا شوق. 
أن يخاركهم فى هذا الاحتفال فنظم قصيدة بعنوان « تكر م ©١(‏ » جاء فبل 
هذه الأبيات : 
قسالوا : أتنظم ليساب تحيسسة 
تبى على جيد الزمان قصيسسدا 
قلت الشباب أثم عقد مار 
من أن أزّيدهم السسساء عقودا 
قيلت جهودهم البلاد وقيلت 
تاج على هامانهم معقسودا 
خ رجا فما منّدوا حتاجر هم ا 
منوا على أوطامهم #هي س.ودا"' 
خبى الأساس عن العيبون تواضعا 
من بعد ما رفمع اإناء مشيدا' 
ما كسان أفطنهم لكل خديعسة 
ولكل شر بالبلاد أريسدا 
لما ببى الله القصية مهم 
: قامت على: الحسق المبين حموداً 


. ط دار الكتب المصرية‎ ١١6١ ص‎ ١ الشوقيات‎ )١( 
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جادوا بأيام الشباب وأوشكلوا 
ينجاوزون إلى الحيساة المسسودا 
طلبسوا الجلاء .على الجهاد مثوية 
ُّ يطلسسوا: ٠‏ أجسر الجهساد زهيندا 
.والله': ما دون" اللجسبلاء ويومسه 


.وجسسد السجن يدا نحطم قيسسده 
من ذا محطم للبلاد قيسسودا 


.يافتيسسة النيسسل السعيد نخذوا المدى 
وانتانفوا نفس ايساد مدينا 
.وتنكبسسوا العسبدوان واجتنيوا الأذى 
:وقفوا ممصر المجوقف المحمودا 
الأرض أليسكق منزلا مجمساعة 
يتتصرة أننات. ‏ التزاق تمحسزنا 
آم غبدناً أهل الأمور وإنما 
كنا عليكم فى الأمسور وقودا 
فابنوا على أسس الزمان وروحه 
ركن 'الحضارة باذخاً ومشيدا 
الهسدم أجمل من بئاية مصلسح 
يبى على الأسس العتّاق جديدا 
إن شوق يكرم الشباب على عمل وطى قاموا به نى خدمة القضية 
المصرية ومن ثم رأى مآثر الشباب متعددة قبلدها البلاد شاكرة ومقدرة وهل 
وجدوا أتمن من أيام الشباب بجودون بها لخدمة وطلهم.بل 1نهم أوشكوا 
بجودون بالحياة . 
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أومع ذلك فشوق يطلب مهم المزيد يطلب إلهم أن يقوموا جولة أخرى. 
أوأن يتجنبوا العدوان ومجتنبوا الأذى ونحفزهم إلى البناء والعمل محفزهم إلى. 
أالحد فهم رجال الغد وقادة المستقبل إنه يطلب إلهم أن يبنوا ركن المضارة 
ياذشما. ومشيدا وأن يكون البناء متمشيا مع روح العصر . إن الموقف السيامى 
منح قصيدة شوق روححاً حماسياً نفتقده فى قصيدة فطانى فالعاطفة المشبوبة عند 
شوق عاطفة الوطنية والهماس للشياب والتغى عآئره كان ها تأثير فى عذوبة 
,قصيدة شو ورققها وانسياجا حى صلحت للغناء وحن يدعو شوق الشباب 
إلى العمل يذ كر هم بالنيل ومجهوده, السابقة وبأن الأرض مكان الحاملدن وأن 
المطلوب ليس تجرد البناء الحضارى بل البناء المتمشى مع روح العصر ( فابنوا 
على أسس الزمان وروحه ( لقد اكتنى بالتلميح إلى طبيعة العصر وروحه ول 
يفصل هذه الطبيعة ولم يبين الأسس الى تقوم علبها .حضارة العصر . أما 
الشاعر السعودى إبراهم فطانى فجنح إلى التفصيل والتقرير حيث ذكر هذه 
الحقيقة حقيقة الدعوة إلى العمل والبناء على أسس حديثة متمشية هع روح 
العصر الحديث ذكر هذه الحقيقة ى أر بعة أبيات حيث قال : 

عصر؟ عصر سمرعةً وفضساء 

عصر ذر لاا عصر سيف وتسسمرس 
فجن العجسر أن سند المسويى 

وسوانا بمقيى كسيم لقبوس 
فاتنا الركب فلتحاول للحاقا 

أو فسبقا والسبق أولى محمس 
ودعونا مبن التغى بممجد 

قد أضعناء بين عجز ويأس 

وقصيدة شوق سبقت قصيدة الشاعر السعودى بربع قرن فالشوقية ف 
عام 1974 والفطانية عام 1449م ولشوق قصيدة أخرى سابقة للقصيدتين 
حيث نظمها عام ١915‏ عند قدوم ( فدرين ) و ( بونيه ) طائرين من باريس. 


488اسه 
.إلى مصر وأسماها (آية العصر فى سماء معبر )©١(‏ ) حدث فمها عن الشباب 
-.حديثا يكاد محاكبه:ويسير فى در به حديث الشاعر السعودى يقول شوق : 
لكو أ : م وأعزز اله لماع 
هسل بمدد الله لى العيشن عسى 
أن. أر ١م‏ فى" الفسريق السعداء 
وأرى تاجسكم فسسوق السهسا 
وأرى عرشكم. فسوق ذكساء 
عن 7 قال مصر أسيرجعت 
عز ها ق عهد وخوفو؛ و (مئساء؛ 
أمة اليلد ما تببى إذا ش 
ما بى النساس جميعها| للعفاء 
تعهم الأجسام مسن عادى اليسيلا 
وتقى الآقفسار ومن عادى الفنساء 
.إن أسأنا : لكم أو لسسم تسىء 
ال هلكى فلكم طول البقساء 
إنما مصر إليكم وبلكم 
ونحقواقه السير أولى بالقضساء 
0 ل 8 
فى يمن الله لخسير الأمثنساء 
لا تقولوا حطنا الدهر فما 
هسلو إلا م خيال اللتبعسسراء 
ظهسرت قَْ اليك حسثاء الرداء 
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.باطسسن الأمة مين ظاهسرها 
إنما السائيل من ليون الإنماءمه 

فخسنوا العقل عببى أعلامه 
واطلبواالمكئلة عند الحكاء. 

واقرؤا إتار مخحكم واحتفظ سوا 
بففميسسسح جساءم مسن ف بوحساء 

أقضدت ل الله إعلى السنهم 
ويس-ه ق أعصر الوحى الو م سساء 

واحككسوا الديا بسلطان فما 
علقت نشرتهبسسا الضعسساء 

واطلسوا المحمسد على الأرض فإن 
اههى ضاقت فاطليوة فى السياء 


فشوق معز بشباب الغد يقدجم باينيه وما أعز الفداء وأكرمه » وإنه. 
يرجو أن يطيل الله فى عمره ليرى شباب مصر سعيداً وتاج البلاد وعرشها 
فى السياء » وهو يشيد تمائر الشباب أيضا ويذكر أممادهم الداضرة الى تذكر 
بأجاد آباهم السابقين فمصر مئذ الآزل تبى للخلود لقد حنطت أجسام 
المونى وحفظت آثار الحضارة : وإن جيل الشيوخ ليتضاءل إلى جانب جيل 
الغباب وسواء صح هذا أو لم يصح فالمستقبل للشباب ومصر يشبامها وخير ها 
يعود إلى ذللك الشباب وبعد هذه المقدمة الى جذب بها شوق الشباب إلى 
صفه حتى يسمعوا نصحه ويلبوا نداءه بعث فى قلو بم الأمل فى الحاضر 
والمستقبل فالعصر عصر حرية وما أجملها والمستقبل بيد الله وما أضمته وإذن 
فلا داعى للتشاؤم والإحساس العميق بالنقص لأن ذلاك يدمرالشباب فالشياب 
ليس منحطا كا يصوره الشعراء وإئما عليه أن يأخخل بأسباب الموض وهى 
طلب العم على أعلامه وطلب اللكمة ودراسة التاريخ واللحافظة على اللغة 
العربية وعلى القرآن الكرم والاحتكام إلى القوة وطلب اد بكل سبيل على.. 


0 
الأرض أو ف السماء والفطانى يلتثى مع. شوق فى دعوة الشباب إلى المزيد 
عن العلم : 

هذ بوا النفس بالعلوم بوصونوا 

وشوق يقول ( واطلبوا امد على الأرض ....) بِيما الفطاي يقول : 

( والبسوا للطموح ثوبا ....) 7 

وبِيما يرجو الفطانى أن يرى بين الشباث السعودى الأديب والمرنى 
.والزراعى والطبيب وانماتى'عن اللمار تجد شوق معجباً مما حقق شباب مصر 
فى اهاضر من أمجاد تذكر بالمحد الماضمى ( من رم قال مصر اسرجعت 
عرّها ...) . 

'وبيها يفيض الفطانى فى اللحديث عن حقوق البلاد على الشباب 
فى أربعة أبيات ( فلأوطائكم عليكم حقوق .... ) نرى شرق يذكر ذلك 
ف بيت واحد . 

إنما مصر إإليلكم وبيسكم 

وحقوق السير أولى بالقضساء 

ويذكر الفطانى أعمال لينة النشاط و-لفنة المسامر وليس لشثوق حديث 
-مفصل عن نشاط الشباب » وان 'حثه على ضرورة الاحتفاظ بالاسان العرلى 
الفصيح ( واحتفظوا بفصيح جاءكثم من فصحاء ) . 

وحين يتحسر الفطانى على ضياع الحد العربى ويدعو الشباب إلى 
اسير داده والعودة إلى مكان القيادة والسيادة ويذكر فلسطين واحتلال الجود 
لها حين يذكر كل ذللك يرى أن طريق العودة إلى القيادة والسيادة وإلى 
فلسطين إثما هو الطريق المسلح ومن ثم يدعو الشباب إلى البيش ويعرضص 
ذلك فها يزيد على عشرة أبيات بيها يفعل الفطانى ذلك يوجز شوق فيذكر 
كل ذلات فى بيت واحد : 
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وهكذا نرى الشاعر السعودى بميل إلى التفصيل والإطناب ويرجو 
الشباب السعودى أن يسدوا التقص فى جميع النواحى وإذا بشوق عميل إلى. 
الإيجاز والإحاء و بممجد أعمال الثشباب المصرى ويذكر مآثئرهم وإن طلب 
المزيد وقدم النصح . 

ومن الدائر أن يكون الشاعر السعودى قد اطلع على الشوقيات وقرأ 
هاتين القصيدتين لشوق على وجه الحصوص ولكنه من الوضوح ممكان أن 
الشاعر السعودى استقلاله بالأفكار النابعة من بيثته وظروف بلاده وله 
أسلوبه الذى يل إلى التفصيل وله عاطفة المربى المعنز برسالة العلم والفن 
والفخور بشباب بلاده وأكير الظن أن لسينية البحترى ق جانها الموسيق. 
أثرث ق الشاعر السعودى . ١‏ 

: إومهما يكن من شىء فهذ! الاتجاه فى الشعر السعودى دليل على اليقظة 

ونمو الوعى والتطلع إلى مستقبل أفضل وغد مشرق عزيز . 
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الاجساة السيامى 
القصيدة. الأسكوبية ١‏ 
للشيخ إبراهم. الأسكوى المدثفه 
1 "ام 

.هى أول قصيدة سياسية فى الشعر اللهجازى الحديث نظمت “فى آآخر 
العهد العمانى وقبيل الحرب العالمية الأولى بقليل ووجها الأسكونى إلى الدولة 
العمانية صبيحة إرشاد وتنبيه . وهى قصيدة فريدة فى شعر اللحجاز المعاصر 
منذ بدأ الشعر بض فى هذه البلاد والعصر الذى عاش فيه الأسكوى كان 
.عصراً متخلفاً وبالأخص ف ناحيتى اافكر والبيان فكيف ظهر الأسكوى . 
وكيف جاء حبذا الشعر الواعى ؟ وكيف أتيح له أن مرج عن القرقعة كيف 
استطاع أن ينظم ى موضوع كهذا الموضوع المساس وفى وقت لم يكن. 
فيه ما يشغل شعراء الحجاز فى اليل الماضى سوى الغزل البارد السقم. 
أو الهسجاء ولا شىء غير ذلل؟ . 

كان العصر الذى عاش فيه الأسكوى عصر الابيار بالنسبة للدولة 
الموانية أو الرجل المزيشن "كا كاثرا يقولون وما كر عا كان شعراء مين 
والشام والعراق ينددون بالرجل المريض- اشفاقا عليه ولكن دون جدوى . 
وما أكثر ما كان الدعاة المخلصون يناشدونه أن يتدارك نفسه غير أنه لسوء. 
حظه وحظ العرب والمسلمين لم يكن يسمع ول يكن يعى . 

وكان الأسكود نى شاعر المديئة المنورة واحدا من أو لثلك الدعاة الخلصين . 
وكانت قصيدته المادوية الى يبدو أنه نظمها أثناء هجوم إيطاليا على طرابلس. 
الغرب قبل الحرب العالمية الأولى إحدى الصيحات ولكن للأسف كانت ف. 
واد والدولة العمانية ى واد . 


)١(‏ المبل عدد رجب ه70١‏ ه من مقال للأستاذ محمد سعيد العامودى بعثوآن ( إبراهع, 
الأسكوي ) . 


فولب 
ويشاء الله أن تمنى الدولة العمانية بالهز ممة ى تلك الحرب الاستعمارية 
الغاشئمة وهو أمر محتوم بطبيعة الليال. فى حالات 'الانبيار . ومن الزن أمما 
هزبمة شنعاء كانت لها آثار بعيدة الملمى . 
وقد مات الأسكوى منفيا عن بلاده بسبب هذه القصيدة مع أنه لم 
يضمتها سوى النصح والتوجيه من شاعر مس يثبت كل بيت فى قصيدته 
أنه مخخلص كل الإخلاص لدولته العمانية فلم يكن الأسكوبى من أصحاب فكرة 
الانفصال عن الثرك كنا كان كثير ون من رجالات العرب يؤمنون مبذه الفكرة 
فى ذللك الحين . ١‏ 5 1 
وإذن فهو عندما مخاطب الدولة فى هذه القصيدة إتما مخاطبها كنا مخاطبا 
أى عيّانى وهو يبدأ قصيدته قائلا : حا ار 
يا آل عمان فالمغسرور مين غرا | 
'بأهل أو ربسة أو عؤذهم طرا 
أتأمنون لوثورين ددهم 
أن لايسروا منسكم قوق البرى حرا 
تمالبوا فخذوا حلراً فإهم 
يرون إبقاء ثم بين الورى ضرا 
غهله دولبة الطليان .حين رأت 
أسطولكم ليس يغنى فاجات غدرا 
وشقت البحر بالأسطول معجبة 
تال تبابه مغرورة سكرى 
وبعد أن يشير إلى ما قامت به بإيطاليا عند مفاجأتها بتلك الغزوة من 
إنزال جنودها ى مديئة طرابلس وما كان من موقف الدول الأوربية جمعاء 
من عدم قيامها بصد هذا المدوان استمع إليه يقول : 
دون الدنية إيشار المنية فم 


قوم من البغض ودوا محومم مبكرا 


الوا 
لا. محسبوا أنهم ناسون ها قعسلت 
أسلاقكم م ى سالف مسسما 
أبتظتموهم بضرب السام فانتتيبوا 
من نومهسسم ورقدام نم الدعهرا 
فليتكم ما خطلوتم محسوهم قدماً 
وما أغرتم على أملاكهم شيبرا 
والشاعر هنا يشير إلى ما كان من ولو ع سلاطين آل عمان الأقدمين. 
بالحروب يشنونما باستمرار على من مجاورهم من الدول الأوربية وهو 
ما كان من أهم أسباب تكتل هذه الدول فها بعد وقيامها الواحدة تلو الأخرى. 
بمحاولة القضاء على هذا التحدى هنا يرى ذلك معظم المؤرخين . 
لقد كان هم أولثلث السلاطين أن مباجموا تلك الدول ى كل وقنته 
دون تقدبر الاروف أو نظر للمصلحة فكان أن تنبت تلك الدول فشدت 
عزمها وجاسوا البر والبحر وظلوا كلما واتبم الفرص يألو هذه القطعة 
أو تللك من ديار الاشلا وجل هله الردرة مدير اع الأسكوو لي 
الإماء إلى أحداث التاريخ مستخرجاً من كل ذلاث العيرة محللا أسباب ما محل, 
بالدولة من وهن إلى أن يقول مخاطبا القوم : 
ا ظلدم أن دين الله ألغيرة 
علْبم وهمم حمدوا كفراً به المسرى 
ل تظلموا رحمة للعساماين أتت 
هفدت إلى حسكم عظمى .جرت برأ 
فلو عمام لها مافاتكم أحد 200 
سبقا ولا أحد يوماً لكم أزرى 
تذكروا تم خطيئات لكم سلفت 
بها تأخرتم علهسم أبت حصرا 
إنه تقويع شديد ولا أظن الشاعر يقصد .يتقريعه هذا الموجع سوىء 


لاولات 
-جماعة الاتحاد وااترق وهم الذين .دبروا الانقلاب المشبور ضد عبد الحميد 
وأوجدوا ما أسموه الدستور وأوهموا العالم العررن والإسلااى فى بادىء الأمر 
أنهم إتما قاموا من أجل الدستور ثم كان من أمر هم ما كان و أبخير؟ نمت على 
أيدهم أجاية الرجل المريض . 
فالذين كانوا يقولون إن الدين هو سبب التأخر إنما هم أولك » 
الاتحاديون . 
ولكن هل نفع التقريع ؟ وهل نفع التذكير ؟ هاهو.الأسكوبى من أعماق 
غؤاده يتأوه ويصرخ قائلا : 
تالله تالله إن لم تسمعوا الذكسسرى 
مالا عليكم فلم يبقوا لكم ذكرا 
نعم الشفاء إبقرآن الإله إذا 
قبلتمتوه وإلا فاننكئوا القسيرا 
إن تنصروا الله ينصرم فكم فقلة 
قليلة | غلبت | ,أضعافها كثرا 
فلسطين ف الشعر السعودى © : 
)اهم شعراء السعودية بقضية فلسطين اهتاماً كبيراً ونظروا إلها من 
'الزاوية الإسلامية وهذا هو الشاعر محمد أحمد باثهيل ينظم قصيدة بعنوان 
( فلسطين الشبيدة ) وقد بلغت أبيات القصيدة أربعة وتسعين بيتا . 
وقد استهل الشاعر قصيدته وإن شئت فقل معلقته ممقدمة غزلية فى 
أسلوب حوارى ساذج أجراه الشاعر إبينه وين من أماها سليمى فهو 
يعجب من كثرة الصعائب تترى على الأمة الإسلامية وهو يجلس مهموماً 
ساهراً فتسأله سلمى 


)١(‏ الممبل عدد ذو القمدة 09ا"117 ه. 
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مالطرفك ساهراً ؟ هل أنت. مهموم حب تجاذيه ؟ أنايك. عشق ؟ 
'بفيجيبا : مالى وللعشق والهوئ ؟ إنى مذ عقلت مجانب لذلك فلم يشتغل يوماً 
أفؤادى بكاعب ثم تناول الشاعور وصف الفتاة الى. عر ضت له فأعرض علها 
نبا هيفاء ووجهها كالبدر ونبدها مكتنز وشعرها أسود فاحم وهى فتاة 
لعوب يكاد الرجل الصالح يفتن بها عند نبوضها ولقد نصبت شباكها حول ' 
الشاعر لتصطاد قلبه فتثنت ودارت واستدارت وأقبلت إلى الشاعر كفصن 
'والنسم يلاعبه نحاول إغراءه ولكنه فى عرك الدهر وصائته مواهبه عن 
مكر' النساء وكثيرا ما حاولت فتتح فؤاده لعشقها ولكنه سخر مها حزى استبد 
ما ا موى فقالت له : أصخر أنت ؟ فقال لها : انصرف عنى ولا تطمعى فى 
حواى فسالت على خعدها دمعة وقالت له : 
ألا ترحم الصب المتتم ؟ 
فقال لها : لا فلا خير ى وصل جسام عواقبه . 
فقالت : بالله إننى معذبة القلب الذى أنثت غاصبه . 
'فقال لها : لكن قلبى مغلق ل يدر ما هذا الغرام . 
فودعتها إلى غير رجعة : 
عجبت وها الدهر ترى عجائيه 
أفلا غرو أن زادت عاينا صعائيسسه 
تقول سليمى مالطرفك ساهراً ْ 
فهبل أنت . مهموم محب تحاذبه 
أنا لك عشق فابتليت بنيله 
وجرحك امازالت تعصسج متاعيسه 
غقلت لها : الى والعشق والهسوى 
فذا اباب إن همذ عقلت مجانبنه 
( امل ) 


1848 


فلم يشتغل يوما فؤادى بكاعب 

فذا الدهر لم تقدر. على كواعيف . 
ألا رب هيفا قد تبسدت ووجهها 

كيدر تسوارت من ميثاه كوا كيسهءد 
ففاة لا نهد لغرط اكتنازه 

تكاد جهاراً أن تثى جانيه. 
شكا الصدر منه واستغاثت ضلوعها 

من الزر واحتجت علبا ترائيه. 
وشعر كليل أصسود الاون فاحم 

أحاطت حمى الندر المغيىء غياهيبه. 
لعوب يكاد البَِرٌ عنسد مبوضهبا 

يضسل ولم تعرف لليه مأكأهي سه 
تصدت وبثت فى سبيل شباكها 

لتصطاد قلى كى تذل مناقبسسه. 
تثنت ودارت واستدارت وأقبلت 

إلى كغصن والأسم يلاعيس ‏ ه. 
لتغفرى فى قد عارك الدهر نفسه 

وصانتقه عن فشكز النساء مواهيه. 
وم حاولت فتح الفؤاد لعشقها 

وحامت على الحصن اللءصين تجاربه 
سخرت بها حى استبد با الموى 

فقالت : أصخر أنت يا من أحاربه 
فقلت لحا عى إليك وحاذرى 

ولا تطمعى فيمن هواه مناضيسه. 
فقالت وقد سمالت على الليد دمعة 

وصوت اليكاء أن بين تغاليسه. 


-46ا 
ألا ترحم الصب المتم فلت لا. 
فلا خسير فى. وصل جسام عسواقبسه 
-فقالت لك ” الأمسان | بالله إنتى 
معذبة ألقلب الذى أنت غاف سه 
أفبم يدن ما هذا الغرام وصاحيسه 
.فصاحت وقد'ؤلّت مزقها اللحوى: 
ايلا بحل هنلا النظا رونا فاته 
إفياللك مسن فظ محجر قليسسسسه 
فل أر فى دهرى عنيداً يقساربه 
فودعها حال إلى غير رجمة 
وذا القلب لم يشمر بثىء يعساتيسه 


صور الشاعر فى هذه الأبيات فتاة ٠لعوبً‏ تحاول إغراعه بأساليب شبى 
إبيد أنها لم تفلح فقد اعتصم الشاعر بدينه . والموذج الجممالى الى رسمه الشاعر 
إلفتاته لم مخرج عن الموذج القدم عند الشاعر الجاهلى ففتاته كاعب ناهد 
هيفاء وجهها كالبدر وشعر ها أسود فاحم إلا أن وصفه للبدها المكتنز يتعارض 
مع كونها هيفاء فالرشاقة والسمنة المفرطة لا يجتمعان ولولا أن الشاعر مجعل 
افتاته لعوبا لقلنا إنه أساء فى غزله وخالف المعهود فى الغزل العربى فالشاعر 
هو الذى يسعى إلى المرأة وحاول إغراءها واسهالها وسهى المرأة إلى الرجل 
ومحاولها إغراءه دخيل على أسلوب الغزل عند العرب ظهر حين اشتد 
امتز اج العرب بغير هم فى عصر ببى العباس وخير من عثله بشار بن برد . 


ولقد أحست الأنى بالمهائة من إعراض الرءجل عنها فسخطت عليه 
ووصفته بأنه فظ عنيد تحجر .قلبه وأثبت لها هو أنه كبذلك حين ودعها إلى 


.غير رجعة دون أن ترك فبه شعرة .. 


اكوا 


ولعل الحوار هو مبعث الحيوية المتدفقة فى الأبيات وقد أذكاه ذللكه 
العنف المتبادل بين المتحاورين . 


وطرف الشاعر الساهر وفكره الشارد لم يكونا إذن عن عشقى وهيام 
قما الذى دهاء؟ 


الذى. دهاه هو زيادة الخطوب على. العرب والإسلام فهذا الى قد. 
غال جسمه وملا فؤاده بالهموم فهل بعد اليوم يعشق نابه ؟ وهل بعد اليوم 
يرتاح مس و هذى فلسطين الشبيدة قد هوت بلطمة وغد وهذا شعبها العزيز 
قد مخاذلت حماته وجزعه كأس النايا أقاربه ففزع بعد أمن وامهد ركته. 
ومازال فى كف الرزايا تغالبه لقد بدل بالعليا صغار؟ وبالعز ذلة وتوالت 
عليه النوائب فى كل يوم تحتويه مصيبة وهاهو ذا قد أصبح شعبا مشردا 
لاجثا تفتلث به المسغية ى الصحراء تقطعت به الأسباب فأضحى طريدا” 
والرزايا تطالبه فهذا شيخ مفجوع طريد لا يدرى أين يذهب وهذه حرة 
تصدى لا علج خبيث فذاب عفافها قسراً وهذا هوان ل ير العرب والمسلمون. 
مشبله : 

فقالت إذن سلمى فديتلك ما الذى 

دهاك فأنلت شارد الفكر ذاهيسسه 
فقات لمحا والقلب يطفح بالأمى 
ودمعى على الحدين يانت عمسا حيسسسيه 
سليمى دعيى لا أبالاك واعسلمى 
ش بأى امسرؤ زادت عليسسه متاعيسه 
وليس الذى قد هالبى هجر كاعب 
كسا قسد ظتمت أو زمانا ألحاريه 
ولسكن: هذا الدهسر زادت نخطويه 
على العسرب والإسلام حلت مصائيه 


81س 

فهذًا الذى قد غال -جسمى وقد غدا 
فؤادى همسوم النائيسسات تشاغيسسيه 

فهسل بعد هذا اليوم يعشق نايسيه 
ويرنمى بأن تمسى الغوالى تداعيسه 

وهل بعد هذا اليوم ملأ جفنسه 
من النوم عدر قد تسامث مر اتيسسمه 

وهسل بعد هذا اليوم يرتاح مسلم 
يرى العار عار أو ثلذ مشاريسسه 

وهسذى فلسطين اشبيدة قد هرت 
ش ١‏ بلطمة وغد قل تثثاهت مثاليسه 

للك الله من شعب عزيز مخاذلت 
حماة لمه حبى استبييحت مناه 5 

وأودى به ف الذل خذلان أمة 
وتراعه كأس المنايا قار يتنه 

تفيجسيع بعد الآفسن وانهد ركنسه 
ومازال ق كف الرزايا تعاس سمه 

وأبدل بالغليسنا صغارة ودلسة 
لك 'الله من شعب ثوالت نسوائيسسسه 
وقسدأً رمسته فى الصحارى مساغيه 

تمنلق بالأسباب حبى تقطعت 
وأضحى طريسداً والرزايسا تطالبسه 

ألا رب شيخ قسد تفجع فى القرى 
طريداً وقد ضاعت عليه مهساربسه 

وحوة أقسوام تساممتك مصونة 
تصدى لما علج خياث مطاِبه 


1١948 
قبا العفاف ذاب . قسرا وأصبيحجت‎ 
مروعة 0 وكسرها تصبم| حرسسه‎ 
وعسار على الإسلام قلت ضرائبسه‎ 
انتقل الشاعر من مو ضوع الغزل الذى افتتح به القصيدة إلى موضوع‎ 
القصيدة الأساسى انتقالا نفسيا فهو ساهر الطرف مهموم فما سر هذا السهر‎ 
وما سيب تلك الهموم ؟ أحب عارم أم كارثة مروعة ؟ أما الحب فقد‎ 
انصرف عنه ولم يشتغل فؤاده يوماً بكاعب 3 بقيت الثانية وهى الكارثة‎ 
المروعة وهل ثمة كارثة أفدح من كارثة فلسطدن . شخخصية الشاعر المعذبة‎ 
هى جسر العبور من مقدمة القصيدة الغزلية إلى الغرض |الأساسى وهو‎ 
فلسطين الشبيدة » وهو انتقال ليس مجديد على الشعر العربى فهو يذكرنا‎ « 
: بقصيدة الكميت بن زيد ق مدح بى هاشم والى يقول فى مطلعها‎ 
طربت وعا شوقا إلى البيض أطبرب‎ 
''ولا لعبسا مى وذو الشيب يلعب‎ 
ولتم لهى دار ولا رمم مبازل‎ 
ولممم أبتطر ببى | 'بنسيسان خضب‎ 
ولا السانحمات البسارحات عشية‎ 
ولكن إلى أهسل الفضائل والهى‎ 
كمسر بى محسواء واللمسير يطلب‎ 
بى هاشم رهط | النى الإنكى‎ 
هم وهم أرضى مرارا وأغضب‎ 
فطرب الكنيت لا يعود إلى حب الغوانىولا إلى تفاؤل أو تشاؤم وإنما‎ 
يعود إلى حب ببى هاشم ومن ثم عبر نفسيا من المقدمة الغزلية إلى مدح ببى‎ 
.. هاشم كا عبر.شاعر نا السعودى من المقدمة الغزّلية إلى فلسطين الشبيدة‎ 


94 ب 


على أن بعض عبارات الشاعر نثرية مبتذلة مثل . زادت عليه متاعبه 
وزادت خطوبه . 


وأيا ماكان الأمر فإن الشاعر لم بكد ينتقل إلى غرضه حى وضع يده 
أول ما وضع على جيين ذللك الشعب الذى ا كتوى بئار الكارئة فشرد شيو شه 
وأذاب عفاف حرائره وهذا هوان لم ير العرب مثله وعار جلل شعينا 
تتابعت بعده رزايا وأحداث جسام ومن هذا المنطلق وهو أن الكارثة 
هوان وعار تيعنّها أحداث جسام انفجرت عاطفة الشاعر الغاضبة الثائرة 
تصب جام غضبا آناعلى العرب الذين مخاذلوا وآنا علىالإسرائيلين والذبن, 
عاونوها ولاسيا مجلس الآمن الذى أوصى أن مخرج الجيوش العربية من 
فلسطين. (وترفع عن هام الود قواضبه) : 
لعمسرك إن العسسسار جلل شعيتسسا 
وقد حسل” منسه حي ثكانث ذوائيه 
رزايا وأصداث جسام تتسابقت 
ودهسمر عجيب لتك غر | رسسسيه 
ولو أننا متنا بطعنسة فارس 
له فى المسروب الطاحنات متنساقيه 
لقلنا سجالا كانت الحرب بيننسسسا 
وهذا حسام لم تخنسه مضارينه 
ولكن” هذا الغرب طهسر نفسه 
من الرجس فاهالت عليئنسا رواسبه 
رفاناا هناد العيول ”لا سينا 
خزايا مبسمسا الإسلام ناءت منساكيسيه 
نجمعم شمسل السامسرى وشتت 
جموح المسساة المتلمسين حرائيسه 


لما هوا ب 


لقد صاح جد جيش العرب الممصم صيحة 
ففضت حشود السامسرى مواكبه 
قت بإسرائيل مسن بعد رحمسها 
وعزريسل قسيد شدات علها اليه 
فصاحت وناحت واستغائثت بأمهنا ش 
نيويورك فبا الغدر بانت ملاعبسه 
فى مجلس للأمسن صاحثت ذتا سمه ْ 
وكاضة عيرق المسلمين تعب البيسه 
فأوصى بأن يرئد ذا اليش صاغراً 
وترفع عنن هام الهود قو اضيسه 
لكأنى بالشاعر فى هذه الأبيات يذكر أو لثلك الذين أمهموا ى كارثة 
فلسطن الهود وأمربكا ومجلس الأمن بل والجيوش العربية الى أسلمت 
إفلسطين ولا يف الشاعر طويلارٌعند إسرائيل وأمريكا ومجلس الأمن و لكنه 
يقف عند ايوش (العربية فيذتكر كيف تحركت أول الأمر صادقة نحي 
ثر اث الفاتحين فكاة نت تلك الجيو ش كالطوفان فى بدء زحفها و لكلها ارتدت" 
حائرة كسيرة قد ضاقت علبا المغازات وتمرق شملها فهوت فلسطين : 
فديتك من جيش تحركه صسادقا 
لتحمى تراث الفسانحن عصاهيه 
فقد كان كالطوفان ق يبلء زحقه ١‏ 
فخاض الردى كسما جاب مطاليه 
غلزاك يعيدالمحد فارتد حائر؟ 7" 
كسيراً وقد ضاقت عليه سياسيه 
فأكسوه عار لم ير العرب مثسله 
وأحنت جميم المسلمين مقالبه 
اك الله من جيش مزق شميله 0000 
وباعتسبه بالتقسدين جهراً مرازبه 


لل 
أهويت فلسطن وخلفك قد هوى 
أعلا الضاد فارتاعت وضجت ثواةبسه 
ألقد كان الجرح عميقا ى قلب الشاعر وكان تألمه من موقف العربه 
وجيوشهم وقادتهم مبرحاً وقد دفعه حزنه ولأله إلى أن يعد وجود هو لاع 
كالعدم فلم محموا بل أضاعوا وخانوا إنهم خلف كجلد الأجرب أما الذين. 
أيعاش 'ى أكنافهم وكان يرجى | احير على أبدييم فقد طوتهم يد الردى. 
أوطاحت هم ربح النوى |والثوائب ومن م وحيثث ضاع المحد الطريف. 
أفإن الشاعر يذكر الحد التليد وضياعه يذدكره بالحسرة والأسى يذكر ضياع 
التاريخ وحماة الإسلام والمسلمين بذ كر مر بن الطاب ويد كر خالل 
ابن الوليد وحمرو بن العاص . 
إثرى إلو يرى الفاروق ماحسل بالألى 000 
إأتصير عن خوض المنايا كتائبسه 
.فلو كان سيف الله يقظان ( خخالد ) 
لأفنت جمسوع الغاصبين مقسانيسسه 
ولو كان مرو الرأى والسيف والقنسا 
يرى الفم هذا مااستقرت شوازيه 
على أن الشاعر هنا قد اكتى بذكر هؤلاء الأعلام الثلاثة ثم عرجج 
ينحى باللائمة على الآمة الإسلامية فدكر تفككها وضعفها واستخذاءها . 
فياأمة يعصيد الوثام تفككت 
|أوأضحت كحصن قد تداعت خرائيه 
روت قول بشار بن. بسرد فحرفت 
أوسارت إلى وزمسان ضعفا مخاطيسه 
(إذا الغاضب المحتال صعر يده 
مشينا إليسه بالمسداد نعاتبه)» 


بدا9آ وال 
وأكير الظن أن الشاعر حين نظم هذه القصيدة وضبع نصبب عينيه 
قصيدة بشار الى يقول فيا : 
كأن مثار النقع فوق رعوسئا. 
وأسيافنا ليسلل تماوى كوايه 
إذا المللك اسار صعير بده 
مشينا إليبه بالسوف نعساتيسه. 
وهذا البيت الثانى هو الذدئ حر فه الشاعر فجعل ( الغاصب التال ) مكان 
( المللك الجبار ) وجعل ( بالمداد ) مكان بالسيوف . 
ول ينس الشاعر أنه يتتحدث عن فلسطين الشهيدة الثى عز حمانها حديثا . 
أما فى القدم فكان هناك العماة الأشاوس وقد ذكر مهم عمر وخالداً 
وعمراً ثم عاد فذكرهؤلاء الثلاثة وأتبعهم بآخرين كان يرْجى أن يتم نصر 
الله على أيد-هم فهو يعدد أسماء القواد العرب الذين كتبوا أروع الصفحات 
فى سجل البطولات العسكرية الإسلامية . 
فلسطين لا جام حساى عن اللممى 
ولا فيسلق نحنو عليك كيا كبسه 
فلا الفاتح الفاروق مفو بنسوده 
ولا طارق ف البحسر تدنو قواريه 
ولا خالد يزجى الكتائب ق الفضا 
فتسويح كى حمى حماك سلاهيه 
ولا سعد ليث القسادسية حاضر 
فيمشى إلى مين قد دهاك حراسبيه 
ولا قاهسر السواس عمسرو محاضر 
فهدم ما تيبى الدهساة مواهيسسه 
وليس المثى قاهسر الفرس بينئسا 
فتزأر فى وجسه العدو قراضيسه 


"لا 
اولا مصعب الفحل ابن أسمساء شاهد 
فترق من فوق السروج ضواربه 
ولا الفاتلك المنصور ترقص يله ' 
لتظهر ق هذا الزمان عجا لس سه 
ولا هاشم المرقال يرقل فى الوغى 
فنبسوى على هام البسود قواضبسه 
ولا الداميل الصقر المغامر عندنا 
فتيرز فق الحعرب الفضروس غرائبه 
أوافلكث لو كانوا على ظهرها لمسا 
توالت علينسا من مسود مصاعب سه 
عليم سلام الله وققفا عدهم ‏ 
ماوت من المحسد الأثيسل مناصبسه 
أسود توارت ف الأرى عسن عريئها 
فهسان العسرين بعددما غاب صاحيه 
وق ختام القصيدة ينحى الشاعر باللائمة على الأمة الإسلامية المفككة: 
الكثيرة العدد القليلة الفعائل والى أصبحت ذليلة لشعب خصسيس وهذا هوان. 
ما بعده هوان والأمة مع ذلك غافلة تغط فى سبات عميق بِيما العدو ساهر 
يدوس ثراث الفانحن ونحن نكتى بالكلام وطريق العلاص هو القوةة 
العسكرية فلا بد الحق من قوة نحرسه ونحميه وكأس الموت أفضل شرية من 
العار وحياة الى ف الذل موت وموته فى العز حياة : 
فلسطين :قد أصبحت لقمة جائسع 
وفيلك ابن غربون تقضى ماربسسه 
فياأسة الإسلام أضحت جموعكم 
كرجسل اللراد حان تبلو مواكيه 
ولكنكم عند اللفعائل قلة 
فوافرحة الحصم الذى قد تحاربه 


0 ال 
كفانا احتقاراً أن نكون أذلة 
لشعب خسيس لا تعد معائبه 
زمان الزمان باللثالات و 
فبعد الأفاعى. أنبكتنا عقاربه 
بنى الضاد ما هذا اللهروان إلى متى 
وذا العار لا تنفك عنالوازبه 
تدوس تراث الفاضمحين كلابه 
وتفسد فى غاب الليوث أرايبله 
سثمنا الكلام وهو أقوى سلاحنا 
قلا سير ف قول فعسال جانيسه 
بنى الفساد إن السيف أصدق ناطق 
يسمه االحصم يدرى ما عنساه مطاليسه 
ابم حلوها يابى الضساد جهرة ش 
مقالة من قد . علمته جار يه 
21210112 
عايسسه مسد المشرق يصساحيسه 
ألا إن كأس النيوت انعيل قرة 
من العهسار هذا ليس يغفسين شاربه 
حيسة الفنى؟قى الذل موت وموته ١‏ 
عزيزاً حياة وهو ف القلد صاحيسسه 
وحين نلى نظرة عامة على هذه القصيدة نرى أنها سلكت منهج القصيدة 
العر بية التقدممة فبدأت مقدمة غز لية لعلها خير ما فى القصيدة ثم انتقلت إلى 
مو ضوع القصيدة . ١ ٠ ١‏ 
وقد أصدر الشاعر عن عاطفة غاضبة ثائرة آلمها ما حل بفلسطين وأهلها 
وساءه تفكلك الأمة و ادها فامتلاً قلبه بالغضب الثائر وجعل يكيل الضربات 
تلو الضربات لأولثلك الذدينا أضاعوا تراث الفاحمين . 


لدهة هآ 
٠..‏ وقد استمد كثي را من أفكاره من لدن شعراء.الغربية الأقدمين والهدثين 
خدكر بشا رآ على نو ما مر بنا وذكر الى فى ختام قصيدته : 
حياة الفى ف الذل ‏ فوث . 
فهو يذكر بقول المتنبى : 
بن طعسن القنسسسا و خفق البنسسود 
واطلب العيش قَْ لفلى ودع ل 
ذل ولو كان قى' جنسان الخكوة 
وذكر حافظ إبراهم حين أشار إلى بيت بشار الى حرفه فحافظ 
يذكر نفس البيت قف حديثه عن السلطان عبد الحميد وغضيه الآمة ضده 
.وذلك حين يقول : 
روثت قول بشار فثارت وأقسمت 
وقامت إلى عيسد الحميددك محنناسيه 
إذا المللك اللليتباز صعر بعسدهة 
مشينا إلبسسه بالسيوف نعسساتبه 
ا ل ا 
أرى المحدق لايعظى . 
يكرتا بغوق فى أكثر من قصيدة فغوق يقول من قصيده ف ملح 
سمصطق كال : 
لا تاتمس غالبا لحسق فى ألم 
الحسق عندهم معى مسن الغلب 
عسود من السمر أو عود من القضب 
.وهكذا .. 


2 
' وصور الشاعر وتشبباته بقدعمة 'وإن كانت وراءها عاطفة وحشيةقة 
بدوية . وقد لأ الشاعر إلى أسلوب السرد والتفرير حدن ذكر أعلام. 
المسلمين اللهالدين من أمثال الفاروق عمر وخالد وعمرو والمقى وغيرهم 
وقد تفجع على فلسطين الشبيدة ى أكثر من عبارة ( فهذى فلسطين. 
الشبيدة قد هوت ... ) ( هويت فلسطين وخلفك قد هوى علا الضاد ) 

( فلسطين لا حام حائى عن الحمى ) ( فلسطين قد أضبحت لقمة جائع ) . 

ويبى للشاعر بعد ذلك صدق عاطفته وصدق تعبيره فالقصيدة ترجمال. 
لعو اطف الذدين أخلصوا للقضية وتعرية للذين خانوا ولكن الصوت الههير 
والنزعة اللمطابية تسيطران على القصيدة حتى إن القصيدة لتشبه خطبة مدرية 
مجنح إلى التقريع والتأنيب والأسف وتترحم على السابقين الذين حموا 
الذمار وتلعن أو لثلك الذين ضيعوه . 


( فلسطين ) محمد على مغرنى : 
إن مأساة فلسطين يعرفها كل عربى ونحزن لما أصاب مدينة السلام 
ولكن أتعالج القضية بالبكاء أم بقرع طبول الحرب وامتشاق الحسام ؟ . 
ذلك ما محدثنا عنه الشاعر السعودى الأستاذ محمد على مغرلى ى قصيدته 
« فلسطين "١‏ » حيث يرى أن الدموع شيمة النساء وأنها لا تغنى فتيلا 
فالتضحية بالنفس والمال هى وسيلة النصر وقد نذير العرب أنفسهم 
وأموالهم لتحرير فلسطين » » وهاهى سيوفهم قد سلت م من أشمادها وهاهم 
أبطالهم علؤن الواذى ضيغما إثر ضيغم .' ش 
كفكى الدمع وجودى بالدم 
إنما الامبع سلاح الأيسم 
يا فاسطين ويا أرضسس العلا 
نحن جنسلد المسوت فاحبى واسلعى 


)١(‏ الممل عدد صغر ١510‏ ه. 


لك/اء الاسم 
عمد تلرتنها الفسننا أرواهتهنا 
وبذلنا المسال من يعد الدم 
.سلت الأسياف مسن أغماددما 
وصلي سل السيف خسار التغسم. 
حفسل السوادى بأبصال الحمى 
ضيغم عشى وراء اليغسسسم 
ولكن لمن هذه الجموع الى سال مها الوادى ؟ وهل الأمر: من المتطورة 
إلى هذا الحد الذدى تسل فيه السيوف من أمادها وتقرع طبول الحرب ؟ 
نعم إنه الدفاع عن الوطن الغالى عن أرض العلا وليس أغلى فى الدنا من 
الوطن إنه الحرم اللذى يأمن فيد المواطن فما بال شذاذ الأفاق من الصهاينة 
.ير يدون أن يتخلموا من فلسطين موطنا لهم لق د كذبوا ولن يقر لهم قرار على 
.هذه الأرض الطاهرة ولن مجنوا من أعمالهم الوحشية سوى. التدم والضياع 
.والغسران . إن الله ضرب علبهم الذلة والمسكنة وفرض علبم النشتيت” 
فحين ينطلق المناضل العرلى لتحرير فلسطين من الرجس الصبيوفى إثما محقق 
هدفين : تطهير الأرض من الغاصب وتحقيق وعد الله فى اللبود فاضربوا 
أمها الأبطال عتق الباطل : 
ياليسرث العسرب من كل فى 
يطلب المسوت قسناء العم 
ليس أغسلى فى الدنسسا من وطسسن 
ليس أهسسدى لالسورى من حسسرم 
يطلب الشذاذ فيلله موطت سسا 
كذبلوا ليسوا سوى الس سسكام 
نزل التلنتزيل ق مامه 
بشتات القسسوم بين الأمسسسم 
غادفه سوا عن دينكم حى يترى 


التحمة اميق عزيز الكسلم 


ا اك 


ضرب الذل علبم فاضريوا ' 
.عنيق اللباظيل ضرب اللم 
ولكن اللمطة كانت مدبرة بين الهبود وساسة م الكبار امنح الود 
وطنا قوميا لهم من فلسطين أعظاه من لا بملك لمن لا ب يستحق ووصل المهبود 
إلى ذلك بالقوة والعنف تؤازرهم الدول الغربية الى توقد الخرب بدعوى. 
السلام [نهم وخحوش ف صور آدمية إلههم المال وقد عموا عن الحق والهدى 
وجعلوا الباطل لهم شرعة ومن ثم تكالب الغرب والهود وسعوا لإصدار 
قرار بقسم فلسطين بين العرب والبود ثم .طرد العرب منبها مبائيا بعد ذللك. 
والكلمة الآن وقبل الآن للبطولة والتضحية للبذل والفداء : 
ليس أغي فى السورى مندن مجمع 
'يبوقسد ارب أبداعوى ,السلم 
أثم الغسربا ؤحوش صورت 
ظ #الأناسي امنب اسم 
ليس غتنير المسال مسا تيصره 
إوهى عن ضوء الهدى مثل العمى 
شرعة الباطمضيل تمفضى مثليا 
محق التسور سواد القلسلم 
ظنسسسه التمسع» ظسن الواهم 
دونه المبيوت وأنم جلسسدك 
فاجعلوا اموت لكم كالقسم 
وقضية فلسطين إذن ذات شقين شق الدنيا وهو نحرير الوطن. وعودته. 
لأصحايه الشرعي.نوشق الدين وهو تلبية داعى اللجهاد لعماية أرض إسلامية. 
علها مقدسات إسلامية ولتحقيق وعد الله فى : تشريد اللهود وضرب الذلة 
والمسكنة عامهم ومن ثم جاءت نخاتمة القصيدة وكأنها تلخيص لما يريد 


لاؤء لا 
الشاعر أن يبثه من خلال أنشودته أمام المناضاين حتى تاؤا حماساً واستبساله” 
من أجل الوق والوطن : 
يا شباب العسسرب ياجتك العسلا 
عمسن دك سائير إثلر ثى 
سابهقوا للديسن والدنيا فدى 
عسزة الديسن وعسز الأم 
إل هالإهمان فاعتزوابه 
020 قسبسوة] الديين سار المسلم 
إنملبا حسسرية كونلوا لها 
صبي تبحا سبالم 
إن كلمات هذه القصيدة وموسيقاها من الرقة والعذوبة ممكان حتى 
إنه بمكن تلحيئها وغناؤها وكأن الشاعر وضعها نشيدا تلحرب يترثم به 
الجنود وهم سائرون إلى أرض المعركة و صليل السيف حلو النغم . وصور 
الشاعر وعباراته جميلة توحى بالموقف مثل : الدمع سلاح الآم ‏ ضيغم 
عشى وراء الضيغم ‏ ليوث العرب - عئق الباطل -.أثم الغرب وحوش 
إلى غير ذللك إلا أن بعض عباراته غير دقيقة مثل ‏ ليسوا. سوى الندم » 
فهو يريد أن يقول لن مجنوا سوى الندم ؛ والندم وحده ليبس -غير ولكن. 
عبارة ليسوا سوى للندم 6 غامضة وركيكة ومبتذلة . 


والقصيدة من بحر الرمل وأجراؤه : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
إلا أن التفعيلة الأخيرة صارت و« فاعلا » فى الضرب والعروض . 


دءألا- 


رواية الحرب : 

فى حومة الشعر على أودية السياسة قدم « الشاعر الهؤل ؛ رواية 
'المر ب فققد اعتاد هذا الشاعر أن يتحف قراء « المُبل » فى كل عام محولية 
عن مجرى السياسة العالمبة كما تقول ابل ١”‏ »و دروايةالحرب ». 


تبدأ بالحديث عن غريزة العدوان ف النفس البشرية وأنها أقوى دوافع 
الحرب ء وأن سطو القوى على الضعيف شيمة الإنسان منذ القدم ومن ثم 
فالضعيف عبد والقوى سيد : 
إن داء الشعسوب داء عصى 
هو داء العداء داء المقسسسود 
فين الناس من قدم بسأن يس 
سسطوا على الآمنين سطو الفهتود 
فالفعيث المهسسوان عيدلموى 
والقسسوى المفسوار مولى العبييدك . 
فالدافع إلى الممرب دافع غريزى ومادامت ف الإنسان هذه الغريزة 
فالحروب دائمة ومتيجددة كلما قيل ولت أقيلت ؛ وهى ق الشرق ربح 
عاصف وف الغرب مرجل يغلى نحزن المرأة الشرقية العقم لها عاجزة عن 
أن تقدم الحرب أبطالا أما المرأة الغربية الولود فإن الحرب تتركها كالعقم 
لآنها حرق كل أبنامها هذه الحرب كلما قيل ولت . 
هله الخرب كلما ققيسل ولت 
أقبات فى جحافاسسل وبلسلسود 
هى ف الشرق زع زع سستطير 
وهى فى الفسسرب مرج سل اللهسسديد 
وهى فى الشرق تصسسة لعقسم 
وهى فى الغسرب عقلم كل ولسود 


)١(‏ المجل : عدد رجب مه"! ه. 
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إوما دامت المعارك مستمرة بين البشر فإن آثارها وخيمة فهى بلاء حشر 
الناس فق ٠١‏ لمحم المبيد وهى وباء يسلب الناس نعمة البناء والتعمير ويرك 
الأرض خرابا فهى الهلاك بعينه . . 
هذه اللعسرب إن تر فيبلاء 
حشر البباس قى جح م مببين 
هذه الحرب إن تثر فوباء 
هسلهة الممرب إن تأر فى وييل 


لبر باللممسراب واللسبيسد 


هذه هى الآثار العامة لالحرب والعجب كل الععجب أن الغرب يدرك ذللك 
جيداً ومع ذلك يسرف ف التسليح فهل نباوت شمس الغرب فى مهاوى 
الفناء فعمى أو تعاى عن الحقيقة الواضحة إنه مفزع من الحرب وويلاتها 
وتصعقه ذكرى امروب وتراه مع ذلك يسرف ف التسليح نا الكبرياء إذن 
وحب السيطرة والرغبة فى استعمار الشعوب ومن ثم فحضارة الغرب برغم 
ازدهارها لم تكتمل لأن يدأ تببى وأخرى هدم « كلما تم أمر نقضهته أنامل 
التبديد » . 
أتسسعرى الغرب قسد توارت ذكاه 
ف مهاو هن الفناء المسسودى 
قلبسه جسسازع وتصعقفه ذكاه 
سرى نضبال يشيب فود الوايسلك 
وتسسراه مع ذاك وهو مكب. 
مسزف السايح ولتحشيسده 
أشر الفسسرب واستطالت. عبلاه 
وتمطى فق قنسسة الءكجيسسسد 


]اس 
.ومسا قْ استعماره فوق سام . 
حينة :لل . كنا 2 امتحسدن. + 
نقفضعه ألامبل 1التبسديد 


ذاك شأن الغرب يصطل نار الحرب ومع ذلك يسرف ف التسليح 
.وحشد الجيوش حباً فى السيطرة ورغبة فى" الاستعلاء فما حال الشرق ؟ 
أيدرك ما يدور حوله أم أنه مكبل بالقيود. لا حول له ولا طول وهل 
يشترك فى حرب مبيدة كهذه أم أن التعقل والتبصر فى عواقب الأمور 
كفيل بصد الشرق عن هذه الحرب . 


فهل الشرق مسدرك كل هذا 
وهسسل الشرق. صسادع القينسسود 
وهل الشرق مستعيد ثسلسواه 
فى نضصال يودى بسكل عيسد 
وهسل الشرق ] ثمستفيد إرشاداً 
إن فى المهسول فرصسة لرشيسك 
تلك هى دوافع الحرب الطبيعية وآثارها وموقف الغرب منها » مع 
أمنية أن لا يشترك الشرق فى ارب القادمة فإن الشاعر نظم القصيدة 
.وطبول المترب العالمية الثانية تدق وجمرها يشع من نحت الرماد ويوشك أن 
يكون لها لهيب يفضى على كل جهود السلام فهل من فى رشيد يطىء الجمر 
قبل أن يصير ضراما إن المنايا ترقص-فى كل واد واليشر فى حالة ذهول 
ينتظر ون حتفهم وبذلك يسقط السلام ويضيع الأمن إذا ما قيل يوم الصراع 
غير بعيك . . 
ذاك جمر الميجاء ذر شععناع 
منه نحت الرماد ق صهود 


007 5 
بواستطال اللهيب منه وأيتدى 
شرراً موديا لفيض الجهسود 
مسن فى باسل عظمم ألى 
يطىء الجمسر قيل برح الوقود 
النسايا يزقصن ىق كتسل واد 
عازفات فى رقصبا بلشيد 
والسيرايا مشدوهة ف انتظار 
١‏ لالهسام البسيران بيت القصيسسد 
فسلام عسل السلام إذا . مسسمسا. 
قبسل يوم الصراع غسير بعيسد 
عاطفة الشاعر فى هذه القصيدة هى حب السلام وكراهية الحرب ومن 
م ' نظر إلى غريزة العدوان الدافعة إلى الحرب على أنبا داء يجب علاجه ونظر 
إلى المعتدين على أنهم فهود تسطو على الآمنين » وصور الحرب على أنها فى 
الشرق ؛ زعزع مستطير ؛ وف الغرب ١‏ مرجل البديد » وهى بلاء ووباء 
وويل مطر باللحراب وهى جمر نحرق السلام وجهود العاملين له » والناس 
.يعيشون فى فزع ورعب وهم يرون المنايا ترقص » وقد وقفوا مشدوهين 
ف انتظار الكارثة فإن يوم الصراع هو يوم سقبوط السلام إن صور الشاعر 
وليدة عاطفته وهذا ما يكسها حيوية وقوة والتنسيق الفى للعيارة يؤدى 
دوره أيضا فى تسم المعنى حين بستعمل الشاعر اسم الإثارة ويكرر هذا 
الاستعمال وكأن العرب مائلة أمام عينيه فهو يلفت إلها الأنظار ويستحضر 
صورتما بالإشارة المكررة إلمها ف أكثر من بيت وهو يعيبر عن استمرارية 
الحرب مبذه الكلمات » ١‏ كلما قيل ولت أقبلت » فما يكاد الناس يفيقون 
من هولها حبى تفجأهم من جديد فهم مها فى رعب مستمر دل عليه 9 كلما » 
كنا دل عليه الطباق بين أقبات وولت . 


تلك هى ١‏ رواية ارب » ذات الوحدة الفنية المتكاملة فمو ضبوعها واحد 
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وأفكارها واحدة والجو التفسى الذى يغلف الرواية واحد من بدايها إلى. 
عبايبها . 

والشاعر نظم القصيدة كما قلنا والدنيا تستعد لاستقبال المحرب العالمية. 
الثانية الى خلفت آثاراً بشعة ماترال الإنسانية تن منها حتى .اليوم فالشاعز. 
استتى جر بته من الحياة ومن أعماق النفس البشرية وأطماعها وغرورها المدعر 
وذرف دمعة حزن على السلام ى يوم الصراع . 

وأكبر الظن أن المحرب العدوانية بنت الأطماع والأهواء مرفوضة. 
لدى شعراء السعودية بل لدى الشعب السعودى كله والحرب الى يؤيدوما 
هى ما عبر عنها شوق بقوله مخاطبا الرسول صل الله عليه وسلم : 

الحرب ىق حق لديك شريعة 

| ومن السموم النافعسسسات دواء 

فالسلام والأمن والرخاء والبناء والتشييد أنشودة الشاعر السعودى ومن. 
ثم" ضور الحرت فى صورة منفرة مؤلمة فاتجاه الشاعر نحو السلام لا نح 
ارب . 


دنيا السلام ‏ للأستاذ محمود عاراف "١‏ : 

هذه ترنيمة السلام وأنشودة الفرح بانباء الحرب وأهوالها وإن خلت. 
المحاضر مثقلا بالحازر فقد اكتوى الناس بنار الحرب على يد كل غادر أثم 
لقد تلفنت وراءها الفقر والجوع والبوس وعمّرتاللمقابر . 

هذه حقبة البلوى مضت بأثقالها وأوزارها وى إثرها بدا نعم المصير ى 

غد جد ناضر : 

مضى الأمس مطويا فهسل بعد حاضر 
جىء لنا الآثى يصفلو مبادر 


)١(‏ المجل عدد المخرم م5 ه. 
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.قلا عاد هول الأمين والتاضر الى 
تلاه وشيكا «ثتملا بانجسازر 
.ملاحسم حرى ف لظى نارها اكتوت 
عوالم شى ذاك من صنسم غسادر 
'"نيزى على حر الوطيس شواظها 
ودارت بشقواها على رأس خاسر 
فكم مدقع ذاق الطوى بسين أهله 
وتم بائس مثواه بين المقسابر 
مضت حقبة البلوى وق إثرها بسدا 
نعم مصير فق غسد جد بافسسر 
إن رجاء الشاعر معقود يناصية الغد الذدى بجىء ومعه الصفو والنعم 
«فهل بعد حاضر بجىء لنا الأتى بصفو مبادر » فالاستفهام رج عن معناه 
الحقيى وأفاد معنى الرجاء ى غد ناضر أحسث به الدنيا و مما حمل من ررحمة 
فإذاكان الماضى والحاضر هما حقبة البلوى حرب ونار وفقر وجوع ضاقت 
الدنيا بالإنسان فلم بجد له مثوى إلا.بين المقابر . إذا كان هسلذا. شأن حقبة 
البلوى الى مضت فإن حقبة الغد جد ناضرة شملت الحياة والأحياء فالطير 
يغنى على الدوح وبين الطير والدوح همس كهمس الأزاهر كلاههما ناعم 
بالأمن وهما فى نجوىكأنها شجو القيثار كلاه»ا يعيش فرحة المى فالغصن 
بمبل ميل المعاقر والطير نشد و الجدول الرقراق فى نشوة ونسمات الفجر 
«ساحرة » وى نحلوات الليل قامت أفراح النجوم . 
أحست به الدنيا بوادر رحمة 
.بواطها تسوب إلى كسل ظاهس سر 
كأنى وهنا الدوح اطسير مرغن 
وبينيبما هبس كهمس الأزا مسر 
كلا اتنبمسا فى ساحة الأمسن ناعم 
وجواهها بالممس شجسو القيسائر 
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وق الغصن ما فى الطسير من فرحة الى 
تميسل بسه نشوان ميسل المعساقر 
وى الحدول الرقراق أنباض نشسوة 
تفيض كسيال المنى فى السرائسسر 
وق نسمات الفنجر نجوي صبابة 
ترف كسحر الوحى ق نفس شاعر 
وق خلوات الايسل أفراح أنجم 
تلسج بأشواق الظلام المسامسسر 
إذا كان الشاعر قد رمم بريشته صورة الدمار قف حقبة اليلوى فقد. 
رسم هنا فى حقبة النعم صورة لفرح الطبيعة وبعث الحياة وا خركة ى صورته. 
فالدوح أرغن للطير واستمع إلى أحلى همس هس الأزاهر وهذا الغصن عيل. 
نشوان » وما أبلغ هذا التشبيه للجدول الرقراق بسيال المى فلم يقل سيال 
المبى كاللحدول الرقراق وإلا لكان فى .سيولة البدول ما يفوق سيال المى 
والشاعر مبدف إلى أن المى كثيرة فهى ليست كالحدول ولكن الجدول هو 
النى يشبها ومعلوم أن وجه ااشبه فى المشبه به أقوى منه ف المشبه . 
وى خلوات الليسل أفراح أنجم .. 
كنت أنضل وضع هذا البيت قبل سابقه : وى نسهات الفجر نجوى 
صبابة لأن الفجر فى ترتيب الزمن بأتى بعد الليل لقد رسم الشاعر لوحة 
عناصرها البوح والطير والأزاهر والجدول والليل والفجر والنجم » وقد 
أحاط الشاعر هذه اللوحة الفنية بأنغام موسيقية عذبة بأنغام الأرغن والقيثار 
وسلط علها ضوءاً ساحراً جذاباً هو ضوء النجم والفجر » وجعل لوحته 
تنطق فى فوت هو همس الأزاهر ونجوى الدوح والطير . 
وهذه الطبيعة الجذلانة أسعدت الكون فخفق قلب العالم بالسرور 
بتحقيق الى فقد انتصر السلام على الحرب ومن ثم" فالغد مشرق ينظر من 
عل فى كيرياء وزهو يبسم المجد ود ويوامى المسلوب ويزيل عن المأزوم, 


باللا 


-شقوة همه و بمحو الظلم عن المظلوم ». وينشر السماحة قى الوجود ويقوى 
أواصر الترابط ببن الأثم والشعوب فيعيشون فى أمن وحرية هناك ى 
فردوس السلام تحوطه الأنوار ويسعد المنصور وتردد الدنيا نشيد السلام » 
موتصبح أحداث الرمان أحاديث ملهاة : 
وى رحبات الكون محفق علم 
مروراً بتحقيق الى خفق طائر 
ان ونيا انس مب من يل 
يشل هل الايلا ربيف دار 
وييسم للمجلد ود إذ عاد غائما 
ويضى على المسلوب عزمة صسابر 
وينفضسو عن المأزوم شقوة .له 
وممحسو عن المظلوم نقمسة جائر 
.ويبعث اق روح الوجسود سماحة 
تطوف على الدنيا لريط الأواصسسر 
هنسالك! حيث: الأمسسن حرية الورى 
تنال على دستور بمج القسازر 
.يرى الناس فردوس السلام مجللا 
بنسور التصاق لا يمختسل المصائر 
.فيسعد متصور بيتعماء تصسسره 
ويرجاع مدحور بأعيساء داحسر 
.وتتشجر الدنيا نشيدا مخسلدا 
تردده الأإيام ترديسد ذاكسسر 
.وتصبح أحداث الزمان الى مضت 
أحاديث. ملهاة العصور الأواسر 
.وهاه لوحة ثالثة للكون الضاحك الدى يخفق كالطائر وللزمن النى يطل 
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من. عل مبتسما المجدود ومواسيا للمسلوب ثم يدخل مع الناس فردوس. 
السلام المضاء بأنوار الصفاء ويسمعون نشيد السلام تردده الأيام . 
وكل ذلك أسكر الشاعر وبعث فيه النشوة فطرب وترنح وطلب المزيد. 
من كؤوس الصفو والمى فقد طاب الزمان وعاود عطاياه وعسى ذلك يشى. 
الأسى وما خلفته المخاطر فيعود الناس إلى ينابيع الثقافة والحرية والحضارة 
والمعب والعدل فهذه ذخائر السعادة إنه فأل تبتغيه الدنيا لبنأ جميع الناس. 
: فى فردوس السلام : . 
فيا أبسا الساق أنلنى تفضسلا 
كؤوسلك من صفو النعم الممساور 
أنلنى وقد طاب الزمان ايسعادةا 
عطاياه مسن فيض المتى المتوافسر 
فق اقل بتكن تيان طن الأب 
وما خلفئسه موبقات الغاطسسر 
هنا اليوم ينبوع الثقافة مترع | 
بأكرم ما حبى طمساح المشاعتسسر 
هنا ملتقى حسسرية وحضسارة 
مجلى وثئام حافل باللخعسائر 
ذخائر إسعاد تفيضس عدلة 
على علم مستيقظ غير سادر. 
لعمرك فال تبتغيه ماين 
لدنيا أضاءت بالأمانى النواضر 
كبا جيم الاين اريم 
و أبعسدهم داراً بدنيا البشائسر 
هذا شاعر امتلا قلبه حب الطبيعة والكون والناس ففرح حين زال. 
الكابوس الذى كان عينم على الكل فرح حين أشرق وجه الحياة وعاد السلام. 


هالا ب 
.وحل الوئام ل الحصام فرح بالأمن والعدل ليتجه الناشس نحو البئاء يناء 
.المعضارة و الثقافة والتعاون ويعيشوا على الأمانى النواضر وف دنيا البشائر . 
وهذه العاطفة اليا شة ق قلب الشاعر قد رسمها بريشته لوحات ناطقة 
«معيرة كل لوحة فبا فرحة وغناء وطرب . وقد اختار للوحته ألوانا مبجة 
.وظلالا ناعمة ونسق بين عناصر لوحاته فجاءت معبرة عن مكنون فؤاده 
,ومستور عواطفه . 


الظبيعة والمرأة : 

ما موقيف الشاعر السعودى من الطبيعة ؟ 

هل صور عاطفته وحنينه إلى الطبيعة ؟ 

وهل جمع بين المرأة والطبيعة فى شعره ؟ 

أم قدم ألوانا وأشكالا من الطبيعة فى صور حمل طابع الإبداع 
بوالتجديد ذاك أمر يدعونا إلى أن نستعرض نماذج من شعر الطبيعة عئيت بها 
( المبل) . 

وهذه قصيدة « وحى العقيق 2١”‏ فى يوم امبماره » ذيلت بتوقيع الشاعر 
المحهول فد انطلق الشاعر إلى وادى العقيق يوم انبماره ( 1188/7/17 ه) 
وااتجى عن رلاقه جالبا جايس سيدا عل غيفاف الراضا اللعبي الجميل 
.وكان الوقت ن أعيلا جدحت فيه الس اللتروب . وعكست متها الأنعرة 
على صفحات الوادى المهمر فكان منظر مببج فائن وقد جاءت هذه القصيدة 

هذا مشبد من مشاهد الطبيعة إذن مشبد المطر المُبمر على وادى العقيق 
وما ينجم عنه من حياة الأرض والجبال فى هذه البقعة ى إن الناس 


(1) اللمل : عدد ربيم الاق ووم 1 -ه. 


هلالس 

ليتخلون مها متئزها فلا عجب أن مم الشاعر قصيدته بالدعوة إلى العنايةة 
بالعقيق مادام مهجة النفس وقرة العين استهل الشاعر قصيدته بوصف وادى 
العقيق -لعظة الانهمار وكان ذلك قبيل الغروب فالعقيق لم يعد مكانا عاديا بل 
أصبح إنسانا طلق ايا يشدو مسروراً وهو متلألىء متدفق ينساب بين. 
السهول والوعور مياهه وهذه الأمواج تتكسر فوق صخوره » والنسيات 
بب عطراً منعشا من جتباته » وهو مزدان بأشجاره ونوارها الفاتن » 
وحجارته السوداء أشرق وجهها مبطول المطر فقامت تعائقه وتبثه شجوها 
ولقد أصبح لونها كلون الذهب معانا وصفاء فاق لون الشمس وجماها وقت 
الأصيل حتى إنها تغضى طر فها مفتونة جماله وتحاول أسره فلما استيأست من 
ذلك غربت فتطلع له بدر السما مشتاقا يود تقبيله أما النجوم فقد رقصت فوقه 
معيجية مجماله . 


لوحة فنية عناصرها : العقيق - المطر مهمرآ فوقه ‏ الأمواج فوق 
صخوره ‏ الشجرات المزدانة بالنوار ‏ صخور الوادى الحميلة ‏ الشمس . 
عند الأصيل - القمر العاشق - النجوم الراقصة يقول الشاعر : 
هذا | العقيق | أوقم إهمى إمتيسما 
طلق اليا شاديا يسروره 
وتسراه ى لألائيه متدفقا 
ينساب بين مهوله ووعبوره 
تتكسر الأمواج فسوق صخوره 
فتسان مبيسن تأثسيره وعيوره 
ونبب مسن جيياته نسواتسسه 
فتفسسوح عطراً منعشاً بعبسميره 
وغخفله شجسراته مسسزدانة 
بلواره المفسسير مسن تأثيره 
حياته السوداء أشرق وجهها 
وتبللت أبقندوميه ومسسروره 
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خفت تعانتقسه وتشكو بؤسدهببا 
وشحؤها مسن هجره وحروره 
اللون محكى التير فى لممانسه 
وصفاء وجنتسه ونقش سطوره 
والشمس تفغى طرفهسا مفتونسة 
بجماله المكنسون ق تصسويره 
حتى إذا ما اسنيأست مسن أصسره 
سقطت معساناة وراء يسروده 
فرنا له يدر السها متطلعسا 
وأطسل مثتاقا الثم تنسوره 
وإذا النجسوم الور ترقص فوقه 
ولم ينس الشاعر أن يعرج على التاريخ فيذكر أن للعقيق تار يخا يطوى, 
حكما ممزروجة بالحزن والسرور » والعقيق يوحى بالكثشر من مطويه الخبير 
إن هذه الإشراقة المتلألئة ى جيد العقيق توحى باجمال ينبعث من بن 
صخوره إن امحزون يأوى إليه فتنفرج أحزانه وهذا الم يضى يأوى ليه فيمنحه 
النشاط والسعادة والصحة : 
هذا العقيق يبن ى مطلسسويه 
حمسا تمازج حرا حبسوره 
هذ" العقيق يدق فى إنحائه 
و يعسسسار ذاك الوحى مم خبيره 
انضره فى إشراقة متقللدا 
درر الجمال تثضىء فوق صذوره. 
والفضره يوحى للشجى مباهجآا 


وير يصمح اسيك شيجو له نخسريره 


لاتب 
ويعيسسيل للجسم العيى يشما سسسسسبسه. 
ويزيسل عن . عطفيه عبء فتسوره 
إن دأب العقيق منذ القدم أن يترم ويشدو عند نزول الأمطار وامبمارها 
إن سكانه وقصوره لى فرح عظم وإن هذا الأربج يفوح من أزهاره 
وأشجاره ليجذب إليه الزوار مستبشرين بفيضه وصدوره فيرَاهم على 
حافاته زرافات ووحدانا وكأنهم جاعوا ليسمعوا نشيد المطر وأهازيجه إنه 
يوقع لحن الحياة وإن ذلك اللحن بجلو للزوار معى السعادة والهدوء ويعيد 
لهم سير الماضيين ونجيش بالإلهام على فقدهم إنه يرثى للماضى الحميل 
.وإنه لوف تلص يأمى على من مغبى من قاطنيه : 
هذا العقيق وقد همر منر نمسا 
يشدو لنسا بقطينسه وقصوره 
هذا العقيندق وقند هى متأرجناً 
يشدو لنا محياته .وشعوره 
يتوارد البزوار يوم وروده ْ 
مستبشريسن بفيفسه وصسسلوره 
وتراه.سو زمسراً على حافاته ش 
هيمس يسم بنظيمسه ونفسسسيره 
فد يا يغلبم عكىى أوثاره 
وحى الحيساة على عروض حوره 
جلو لهسم ق وحييسه وغنائه 
معنى السعادة هادئا هس ليسسسره 
ويعيد قى ألمانه سيرآ لشن 
أخنت علهم سانعات دهسوره 
وبجيش بالآلام كانسسسة سه 
فيصو غه سا 0 


| 


يرثى لماضيه الجميل بشعسره 
ويسجل المأساة فى تكريره 
اهمسه فى زفراته متلشما 
وانظره فق نزوائسه وعثسوره 
ويكاد ينفشيه على معموره 
أمثل هذا المكان التارئخى الجميل مبجر ؟ ولا نجد من العناية والرعابة: 
ماهو أهل له ؟ هذه هى مأساة العقيق وهلا مر تجهمه وتألله إنه سيفو لمن 
بيه الحياة لمن يشيد مكسوراً هوى من دوره لمن يتحدث عن أفضاله لمن 
يصغى إليه . ويستكشف الخبوء من مغموره . من يوليه عطفا ورعاية لمن 
يكسو رباه بالسندس الأخفض من يعنى بزارعته وإخصابه لمن يعنى بتلك. 
الأرض الذهبية فما ينبغى أن نهمل لنظل مصلبر سرور ووحى سعادة : 
هذا العقيسق وقسد همى متجهمسا 
عكق. لنسا عأناته. بزقسية 
هذا العقيسق وقد همى متألم] ١‏ 
يفشى لبا أسراره بز سير ه 
مبفسسو لمسن مهب المهسسساة سكونه 
فيشيد مكسوراً هلوى من دوره. 
مفو لمسن يزهى يفضسل صفاتسه 
فيتمم المنقوصس مسسن مقصوره. 
فو لمن يرئو لما ق سرحه 
يستكشيف المحيوء مسن مغمسوره 
فو لمسسن يوليه عطفا مبجسا 
يسمو بسسه المنظور عن مطمبوره. 
ميقيو لمن يكسو رياه يستسسلس 
يزهسو به اللبوء مد مألوره. 
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يفي لمن يعى 0 جسسوائه 
خى يفصوح ببله تندى زهوره 
فو لمن يعنى بتسير ثراه ق 
أرجائه يلوم وحى سروره 
إن منظر العقيق الباسم ى ذلك المساء المبييج قد أوحى إلى الشاعر هذه 
القصيدة العصماء فالشاعر والعقيق والمطر والطبيعة والتاريخ والسرور تلك 
مكونات القصيدة والوحدة العضوية تتمثل فى وحدة الموضوع فكل شىء 
فى القصيدة من ( وحى العقيق فى يوم امبماره ) وأفكار القصيدة واحدة 
تنبعث من منظر العقيق ف ذللك المساء إذ يصف انبهمار المطر وأثره ف العقيق 
ثم يذكر أن العقيق هكذا منذ الزمن البعيد يأتيه الزوار يوم ابماره للنزهة 
و ومثل هذا المكان تنيغى العناية به فالأفكار متلاحمة :تنيع من بؤرة 
.واحدة وتنطلق فى مسارات يكمل بعضها بعضا . 


والجو النفسى ف القصيدة واحد فالشاعر مسرور ما يرى ويود لو يظل 
العقيق وحى سرور . 

وقد مارس الشاعر تجر بته عمليا حيث عايش المكان وما حوى وما أوحى 
.إليه ولكن الذى ألاحظه أن الشاعر برغم سروره بالطبيعة وبعثه ا حياة 
فها لم يندمج فبا ولم يشعر أنه فرد من أفرادها فهو قد انتحى عن رفاقه 
جانبا وجلس وحيداً على ضفاف الوادى الذهى الجميل وكان بوسعه وقد 

شخص الوادى والطبيعة أن يتحرك يحركتها وأن يكون منها وإلها فيصل 

ا 1 من اللخارج إن صح 
التعببر و هذه سمة ملحوظة فى شعر الطبيعة عند العرب ٠‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب ”2 « نلاحظ أن الطبيعة فى الشعر العرى 
لم تكن إلا قليلا متصلة بإحساس الشعراء العرب اتصال الصداقة والألفة » 
وكان الإحساس بالطبيعة عند ألفّها عبارة عن منظر يوصف أو يلتل لا 


(1) كتب وشخصيات ص 57 . 


0 
شخوص نحيا وحياة ندب فالطبيعة مناظر جاءءدة للوصف الحسى والتشبيه 
با محسوممات وقد نحيا الطبيعة وتدب ومحس الشاعر مما يضطرم فها من حياة 
ويلحظ خلجاما ونحصى نبضاتها ولكنه هو لا يندمج فى هله الطبيعة ولا 
بحس أنه شخص من شخوصها وفرد من أبنائها وأن حركته من ح ركبا ونيضه 

من نبضاتها وأنه منها وإلها وأحاسيسه موصولة بأحاسيسها » . 
أما قصيدة « جازان (2'©) : للشاعر محمد أحمد عيسى فقد نحدث فما 
الشاعر عن نفسه أكثر من حديثه عن حببيته ١‏ جازان ؛ فهو بلبل جازان 
الشادى وهو صاحب القلب النابض الملهم وهو يتعشق الفجر ويرتوى 
بشعاع النور وهو ذو بيان فياض وعواطف سامية انجبته ( جازان ) فسرى 
نسها عاطراً بالشعر متّرسماً سئن الفضيلة » يلمع قلمه كاليرق فى متلاطم 
الأحلاك ليضىء مشاعل اأبضة لطلائع الأجيال وإن أوتار شعره لترن 
عسمع الدنيا إنه شاعر ساتى الليال مدله مبوى ( جازان ) هذا شاعر يفخر 
بنفسه وفنه بين يدى.موضوعه وسيخم ققصيدته ببكاء حظه العاثر وعدم 
تقديره فى بلده جازان رغم تفوقه فلماذا هام حها وجعلها معشوقته فقال : 
جازان إلى من هوك الشاك 
أتتنصعين للبل فتساله 
أسق: ل عزنات حلت ناض 
متوثب الإقس ام والإدزاك 
يتعشق الفجسسر الوضىء ويرتوى 
بشعاع نور كواكب الأفلاك 
نشوان مسن خمسسر البيسسان يعب من 
نبع تدفق بالرحينق الذاكسى 
'تمضلت به ديسا الحمال فأعضيبت 
سائى العواطف والشعور الإزاكى 
)١(‏ المبل عدد صفر 19٠١‏ هم,. 


( انبل ) 


5552 


أنا معن علمت ولا أقسول.مباهيسا 
قد صاغ من در البيان حسلاك 
يمه فسرى نسها مساطحكرا". ”© 
بالفسميز يق قف رياض عتلاك. 
مرسما سن الفضيلة ضاريا 
مقلا مدن اللولق النبيسسل مساك 
ْ 5 هززت به بيى فاتيرى ؛' ْ 
كالبيرق ق متلاطم الأأحلاك. 
لسع تضىء عسسلى مشاعسل نيضة 
لطلائع الأجيسال فوق ثراك 
وتسسريسرن عسمسسع الدئيا وق 
رناته همس الفسؤاد اباكى 
ويبدو أن الشاعر كان يعانى من أزمة نفسية فهو وق سلخازان وهى لم ترع, 
قدره ولم.تعرف .منزلته الأدبية ومن ثم .جعل يتحدث عن نفسه ومكانته. 
الآدبية وف البيت الثالث ضعف فبى نشأ من تتابع الإضافات فى شطره الثاني 
( بشعاع نور كواكب الأفلاك ) وعلى كل فقد بدأ يصف طبيعة جازان ى 
البيت الثالث عشر فذكر شراطبها الجميلة وغرد جمالها وبالمساء على البحر 
حيث ترقص الأمواج نحت الأضواء من الشفق المذهب ونور الأشعة الفضى 
وقد انساب على الصخور فكست « قوز الشريعر » و ١‏ العشماء » جمالا وميجة. 
فالرؤى على الشاطىء فتئة للناظرين كأنها صورةٍ مجسمة للبجمال فزهت رمال 
الشاطىء الندية برشاش الموج وهفا النسم على التلال ليقبل رداء ( جازان ) 
أما الأمواج فهى قبل تطبع على ثغر جازان » وما أعجب اللجذوع الموائل 
وهى تبدر فى صف واحد كأنه سطر.خطته يد جازان . مات خعلاابة. يعجز 
الجيال عن تصويرها أو الإحاطة مها فهى ملهمة البيان وقصيدته : 
ولقد نظرت إليسك نظسرة شاعر 
ساى اللهسال مدله هيراك 


0 

جرعى. شواطئلك اللحميلة هساتفسبا 

ومقرداً مجمبالمها وصباكه 
مجسكو المساء على حارك فتنة 
8 رقصت لما الأمواج نحت ضياك 
.وهجآً من الشفق المذهب قد جرى 

تيراً يشع على سماء فضاك 
.وتلألأت نرر الأشعهة فضة 

ذابت على جمر الصخور هناك 
فهبدا بها «قوز الشويعر ؛ باقة 

| بيضاء قد رفت على يناك 

-وتبرجت فيسه «العشيا » غسادة 7 

نضت غلائلها هوى شطاكى 
فتنت بمسحور الرؤىك فى شاطىء 

كإطار رسم الجمال حواك 
فزهت رمال الشط وهى نديسة 

برشاش رغو الموج فوق رباك 
وهفا التسم على تلالك دانيا 

م ا لم رداك 
وكأئما الأمواج حين تدافقت 

قبيل طبعسن على أغسر لمناك 
.وتروقى كلك الجلوع موائلا 

مفاً كسطر خططئته يداك 
غجلت مفاتن لا الليال. بقادر 

تصويرها أو أن محيط بسنلناك 
غلأنت ملهمسة ايان بققه © 


وقصيدة عنه . « الوجود » روالك 


قم؟؟ - 


إن الشاعر يقئف أمام الطبيعة فى جازان وقفة المصور المعجب لكئد 
وبرغم حيه بلخازان . لم يثدمج فى هله الطبيعة ويبثها آلامه وأحزانه بل على. 
العكس رأى الشواطىء الجميلة والمساء الفائن والأضواء الملونة والرماله 
الندية ... رآها كذلك فخيل إلينا أنه سعيد مبنبج لكنه فاجأنا فى آخر 
القصيدة ما يدل على أساه لعدم تقدير جاز ان له و لأمثاله من الناسهين :* 
إن لم أقدر فيلك رغم تنوق 
ويكون حظ النامين جفساك 
فلقد مفى أن النباهة فى الورى " 
حفت كثقل الورد بالأشواك 
على أن بعض عبارات الشاعر و قوافيه قلقة فتئد كسر الكاف من ( هناك ). 
فى البيت اللعامس وحقها أن تفتح والصياغة غير دقيقة فى البيت الثالثه 
عشر إذ كان ينبغى أن يقول : لا اليال بقادر على تصويرها ولا بقادر على, 
أن حيط بذاك ؛ فتكرار لا هنا لازم لوقوع اسمها معرفة وبطلان عملها ولكن 
الوزن دفعه إلى أن يقول كلاماً كيفغما اتفق . 


(يا أيتى قمرى ) خحسين مرحانٍ : 

الشاعر ذو العاطفة الرقيقة والإحساس المرهف يرى أن معادة الإنسان 
ليست ق شيعه وتعاسته ليست ق جوعه وإئما السعادة كل السعادة ى العلم, 
والحرية وصفاء الروح وإشراقنها فإذا حرم الإنسان من هذه المتع الروحية 
شى وتعس سواء كان جوعان أو شبعان . 

والإنسان العادى لا يدرك ذلك وإنما يدركه الفئان فيشئ, محرمانه من. 
هلءه المتع ومحسد المتميعين مها وحين يرى التمع الإنسانى خعواء من ذللكه 
يرح نفسه بين أحضان الطبيعة والشاعر السعوذى حسين منرحان من وى 
الس المرهف والشعور الرقيق إنه شاعر رومانسى عاق بالحياة وقيودها 
وظلامها فتمتى أن لو كان قمريا يزقزق بين الرياض حين يغبثق نور الفجر 
إلبا أمشية دعت إلها قسوة اللياة من حوله ودعا إلها تعاسة الإنسان بل 


17ت 
تعاسته دو أليس إنسانا يطلب السعادة لنفسه و للآخرين فالشاعر إن يتخلد 
من الطبيعة وسيلة للتعبير عن رؤية خخاصة فى الحياة حين يقول ٠‏ ياليتتى 


قرى 23 : 
فالدجى وسنان بحل بالفجر » والكواكب بعضها يسرى والبعض الآخر 
لا يسرى » والشاعر حين جعل الدجى إنساناً نائماً يصور مدى التعاسة الى 
يعانى منها ذللك الإنسان المظل اللنى بحم بنور الفجر والكواكب أمامه بعضها 
يسرى وبعضها لا يسرى فهو حيرة من أمره يريد أن ينبع النور ولا يسعفه 
إلا جناحا قمرى يطبر ببما فى الموكب الفضى ويغازل فى هذا البو القمراء 
ببسط جناحيه تارة ويقبضها أخرىيطير معجباً مع المعجبيز فى نشوة الزرى 
ويتئقل من غصن إلى غدد.ن ومن روض إلى آخر : 
أمسى الدجسى وسنان محم بالفجسسر 
والكوكب الفتسان ستتسرى ولا سسرىىه 
بالتبسى قمسسرى 
أغنزل القمراء فى المسوكب اللفضى 
وأنبب الأجواء بالسسط والقبسسيض 
فى أفقها اللبمسسرى 
من قال.. لى واحما. ‏ “فتك لشسحة إمنا 
باع موبياض. نا شتعق بحا 
فى نشوة ال مسزرى 
فى كل غصن مال الى صهسسلحة سكرى 
وكل روض سال من مقلة شكرى 
ولكن الليل يفقد إحساسه فلا يشعر بالشاغر اللبى يشبه اللألاء والذى 
يعد نفسه من أنجم الليل وإنه ليتطلع إلى الفجر يننظر أن تغى بطلوعه الظلامة 


(1) امشبل عدد ربيع الأول والفاق 18:5 م . 


اسه 
وتزول الغمة إنه يشبه نفسة من صام بار رعضان وأحيا ليله بالقيام والصلاة 
يلتمس ليلة القدر إنها ليلة واحدة فى شهبر واحد ولكلها خير من ألف شهر 
إن فا السعادة الى يرتقها الصاتم وإن ااشاعر ليبحث عن ليلة القدر الى 
تر حه وتريح ذلك الإنسان التعس إنه وإن أحاط به الليل الجاحد والدجى 
الوسنان لم يفقد الأمل فى الفجر ولا فى ليلة القدر : 
اييل على قمسراء يغئقغكدك إلساسه 
نبب تسسينةق» لآلا اقواف؟ افعنمة نناشية 
بالروئ يق المغرى 
اع تسن اين متانيكعى. سن 


والفبوء عمقل السيل-) يلبسااح بنى عبا 
ف منلسر سحصصسر فى 
كائنسى صام فق شبرره الموهود 


وى الدلجى قاتم ‏ قد أدرك المقصود 


ما أتعس الإنسساسان- فى حيثمس ا كالسا 
إن اغخدى جوعان أو عاش شبعان 


لو أنه يندرى 

هذا شعر #لق كتحليق القمرى اختار له الشاعر لعنا موسيقيا يتمشى 
مع حركات القمرى وقفزاته وفيه إبداع فى الصياغة وتجديد فى بعض الصور 
مثل كأنى لألاء أرى نجوم الليل كأنى منها ‏ الضوء مثل السيل . وسخط 
الشاعر من النوع اللحفيف إن صح التعبير فهو ليس سخطاً مظلم] بقدر ماهو 
إعلان عن رغبته وأمنية بمكن أن تتحقق وهو ينتظرها كا يننظز الصائم ليلة 
القدر لقند حورك الشاعر الطبيعة : الليل والفيجر والكواكب والطير والروض 
والغصن والنجم والإنسان الدى أسبر “ليله وجعل: نفسه فرداً من هلنه الطريعة 
وإن شئت فقل إن هذه 'أمنية ( ياليتتى 'قمرى ) كل ذلك لينشد السعادة 
للإنسان التعس وهو لابدرى ولو تأمل ف إلطبيعةمنحوله التعمنها الكثبر 


ا 
تعلم مها الحرية وارتقاب الفجر وإن لفها الليل الذى فقد حسه وعلى كل 
فهءه صدحة سكرى لشاعر. سراحان 1 

والشاعر السعودى [الأستاذ .حسين [عرب 'يقف [إمتأملا” أمام 'جبل 
وعيل "م فماذا رأى ف الطبيعة ؟ وعماذا أوحت إليه هذه الرؤية ؟ 


إنه يرى جبلا شاعةا تغطى هامته الغيوم لعلوه وارتفاعه » وإن الشمس, 
حين قشرق لتطل من خلف هذا الجبل رويداً رويداً فهو بحسجها حينا وتبدو 
من خلفه حينا آخخر . ومن ثم تصور الشاعر الجبل ذلك اللماح فى عليائه 
ساهم النارة نحاول الناس استجلاءه من ثنايا الأفق فإذا أشرق من بين الغيوم 
هتف له الناس وانئظروا الضوء وصحت أرواحهم . 
صحراء شعثاء التدود : 

أهسسا اللماح ىق عليسائه 

بسرع الناس إل استجلائسه 

من ثنايا الأفق النالى الرحيب. 

هتف الشوق بنسا بجدو ضياءك 
وصحت أرواحنسسا تعيسيلك الوجوم 

ص.حسوة المدنف ستمل رواءك 
ما الذى فيسسه من سيل الوجود 

بين أضوائك أو خلف الغمسسام 
الدنا بيسداء شعثاء الحسلود 

أخسرق الضاحى نينسا خسرٌ الأوام 


(1) المهل عدد ذن القمدة وزذر الحجة 1851 ه . 


ا 
فالشاعر إذن لا يصور الطبيعة ولا يعبث فبا الحياة وحسب وإتما 
يفلسف أحدائها ويسقط علبها آراء فى الكون والحياة , ' 
لقد بدأ بالجبل ساهم النظرة مخفيه الغيوم حينا ثم تنجاب عنه وتشرق 
الشمس فما الذى يمخفيه من سر الوجود حين يشرق وحيز. يلفه الغمام ؟ 
أعندك أمها الجبل شيا من أسرار الوجود فى حالتيك أم أنلك مثلنا لا تعرف 
كيف المآب ؟ فاذا تغشاك ضباب فنحن أيضا يتغشانا ضباب ومن ثم يضل 
العتقل طريققه إلى الصواب وتستوى لديه الحقيقة والحيال ( واستوى الماء 
لدبا والسراب ) لقد امتزجت الياه بالدماء وبدت صور الكون ىق 
احمرارالشفق وجن" الليل على الكون فحار العقل وعبجز المنطق أمام ألغاز 
الكون فما الدجى ؟ وما النوى ؟ وما سر الحياة ؟ وما اءتتداد العمر 00 
اموت ؟ وما العقل ؟ وما الفكر ؟ وما الى ؟ أمور شقيت مها النفس وضاقت: 
لست تدرى مثلنسا كيف المسآب 
1 مين حياة يتغشاها الضباب 
ضمل فها العقل مهاج الصدواب 
وايسكسوى المسساء لدبا والسراب 
السدم القانى جرى فى مانها 
فالمرائى ق احمرار الشفق 
والنبجى ينثر فى أرجساتمها 
حسسيرة العتقسل وعجز المنطق 
ما الدجى ؟ ما النور ؟ ما سر الدنا؟ 
ما امتتداد العمر ؟ما الموت السحيق ؟ 
ما البى ما الفكر ما هلبى الى ؟ 
خرة أديت كا لعن فيج 
ويعود الشاعر إلى وحيه ومصدر إمامه يعود إلى الجبل مرة ثانية فإذ به 
لا رمحه رهو ولا جوه صحو ولا ماؤه زلال . فأين يستقر الإننان ؟ أين 


ال 
يستقر وهو كالملاح أعجزه أن يرسو إلى شاطىء أى شاطىء حتى لو كان 
شاطىء اللحول الر هيب و لكن هكذا تمضى منية الإنسان فى أمنيته و الدهر سجل 
الناس كتب بأحرف من نار ونور فالحلو معه المر والحمر معه الشر والصراع 
قائم ومستمر فإلى أين بمضى ؟ وإلى أين المصير ؟ 
وإذا كان الدهر سجل يكتب بأحرف من نار ونور فماذا سطر للشاعر 
ولجيله أكتب تاريخ ذلك الرعيل بأحرف من نار أم بأحرف من نور إنه 
رعيل لم مبتد إلى طريق الحق فليله مسود السرى و صبحه مربد الشروق . 
على أن الشاعر لم يشأ أن يعمق نشاؤ.ه وأن يسير به إلى طريق «سدود 
فعاد إلى أضواء الجبل تنهادى فى الروانى والسهول وتناسى الغمام والضباب 
وتمى لو أشرقت الأضواء فى النفوس والعقول كما أضاءت فى الروانى 
والسهول ثم هو يتمتى من الجبل أن يبعث النور على الأرض لتزدهى الرياض 
وينجاب الغللام فالحر وب قد أظمأت الأرض فمى يروما السلام : 
عيلم لا ره رهو ولا 
جسوه صحو ولا الماء زلال 
أعجز الملاح أن يرسى إلى 
شاطىء امول مرهوب المثال 
هكذا تمفى وعمفى غسسيرنا 
ش ين أيام وأعسوام تسسلدور 
والسايا جثمت فهسا المى 
0 مظلما تجسم فى الأيلك الزهسور 
ياسجل الدهر والدهمسر سطور 
كتبت الناس من تار ولتسسور 
أين تمضى وإلى أين المصسسير 
قد غفا السارى وأعيساه المسير 


ا 


محسسسن مسن لمحن ر عيسسل مادرى 
كيف يستهدى إلى امسق الطسريق 
5 مويرنا “الإحسل .سوه :الشرى 
وشبدنا الصبسح هربد الشروق 
هذه الأضواء هملك انتثرت 
تبادى ق الروانى والسيبسول 
يبا لما بدت وائتشرت 
قد أضاءت ق نفوس وعقول 
فابعث النور على هذا الأرى 
يزدهى الروض وينجاب الفللام 
إن هذى الأرض ظمأى كالورى 
فمى بالله يبروا السسلام 
إن هذه الوقفة التأملية أمام الجبل واستلهام العيرة منه بل جعله منطلقا 
لنوع من الفلسفة مجمع بين النشاؤم والتفاول بين الضياء والغمام بين النار 
والنور هذه الوقفة وهذه النظرة بل هذه الرؤية الشعرية الفلسفية إن صح 
التعبير من عيون الشعر العربى السعودى لأن الشاعر لم يتركها لجفاف العقل 
والمنطق بل مزجها بالحيال وبالعاطفة مزجها بالحيرة أمام مظظاهر الكون 
وأحدائه ما الدجى ما النور ما الفكر وفكر بالصورة فجعل الخبل ساهم 
النظرة والشوق مبتف والدنا بيداء استوئ المساء لدسها والسراب والدهر 
سطور كتبت من نار ونور وهكذا . وتحرر من وحدة القافية لا من وحدة 
الوزن فجاءت قصيدته كل بيتين منبا على قافية ولن كان ابن هانتىء 
الأندلسى قد سبق الشاعر إلى تشخيص الحبل فإن الإصالة والارتباط بالبيئة 
و بالشخصية السعودية العامة المسالمة تجعل قصيدة عي مستقلة غير نابعة 
ولامقلدة . 


فابن هالىء مثلا يقول : 


1 ل 
وأرعن طماح اللؤابة بساذح 
يطاول أعنسان السهاء قارب 
بلوث عليه القم سود عاتم 
نا من وميض. ابرق حمر ذرائب 
اتيك زنقيه ووير احرص ماك 
فحدثى ليسل السرى بالعجسسائب 
وقال ألا 5 كنت ملجبأ قاتسل 
وموطن واه تيقفسل ثائب 
وك مسر لى من دلج ومؤوب 
وقال بظلى من مطلى وراكسسب 
ولاطم من هوج الرياح جوانى 
وزاحم من فير البحار غوارنى 
فما كان إلا أن طونهم يد الردى 
وطاحت بهم ريح النوى والنوائب 
فحى مسى أبى ويذلعن صاحب 
أودع منسنه راحلا غسير آيب 
فالشاعر الأندلسى تصور الجحبل العالى شيخا وقوراً يلبس عمامة سوداء 
و حكى للشاعر قصته فهو مأوى القتلة والتائبين و اسراح فى ظله مدلج 
ومؤوب وقال بظله المطى والراكب وتعرضت جوانحه لضربات الرياح 
وزاحمت غواريه السحب » والكل قد مفى وهو باق فحبى مى يبى ؟ 
لكن نظرة أديب السعودية كانت أعيق وأدق فمن خلال الرؤية الواقعية 
للجبل يلفه الغمام حينا وتشرق الشمس من ورائه حينا آخر انطلق الشاعر إلى 
الحياة والإنسان ولم ينه قصيدته بالاستبطاء والضجر كما أمباها شاعر الأندلس 
وإنما أمناها بالتفاؤل والأمل فى أن يبعث الجبل النور على الأرى لبزدهى 
الروض وينجاب الظلام فإن الأرض ظمأى ورما ف السلام فمى يروما 


ا 


السلام فالشاعر السعودى حسين عراب ليس تابعاً ولا مقلدا إنما هو ابن 0( 
مجدنها وفارس حلبهها عبر عن بيئته وعن شخصيته . 


أنا والمسر : 
وهذه نغمة أخرى من أنغام الحب العفيف يرددها من « الرياض » 
الشاعر حسين قاضى فى قصيدة « أنا والقمر © 6 فالئناس جميعاً ناموا إلا 
الشاعر والقمر فكلاهما سهران ولكن شتان بين مهبر وسهر فالقمر سبران فى 
أفق حالم حوله النجم يناجيه وى سراه الهادىء عير كثيرة » وف سناه 
الوادع الساجى كثيرا ما التقى العاشقون فى ليلاك الأغر وإناك تتخطى القمم 
لتحمى الأغصان والزهر : وترى اللحدول اللعافق يدا د 
وتر فتحييه وتمضى والزهر يرنو إليك والشجر هكذا يسبر القمر :': 
هجسم الناس ولكن ياقمسر 
فين نيوان “الفتجحا” السير 
أنت سهران لأفى إحسالم 
وأنا مهران ق كف الفسسسير 
حسولك الجسم تناجيه وق 
سير لك المهادى 5 تيسدو عسمار 
وسئاك الوادع الساججى فكم 
لف معشوقين فى ليل أغر 
وتخطى كسل عالى قملبة 
أيحبى كل غصن وزهسسر 
ويرى الملدول محرى لخافقا 
يطرب الضفة من غير وتسر 
فيدحيي سس سسه و عضى راقصسا | 
معهه والزهسر يرنسو والشجر 


)١(‏ الحبل عدد شعيان ١51‏ ه. 


ال 
هكذا بمضى ليله ساهراً مع النجم والعاشقين مع الأغصان والأزهار 
مع الجدول يوقع أهانه ويرقص هو والقمر على مرأى ومسمع من الزهر 
والشجر . 
أما ليل الشاعر فمعه اليرة فى شط اللحطر معه الأرق والسهر بعيداً عن 
إلفه وهواه يسكب العيرات كلماكفكف عيرة جاءه الوجد بعيرة وجدد له 
الشوق شى الذكريات . هكذا تمضى به الأفكار وهو شارد وتسرى روجه 
-حزينة والهة عل من موى وءن علمها ثراه بعيون الروح إن عزت الرؤية 
البصرية . 
هكذا ليل الشاعر وهكذا سبره . 
كنذا 'يابدر ١‏ تمفى اساهرا 
وأنا ‏ حسيران فى شط اللتطشسسير 
لا أذوق الوم مما تاببى 
مغرداً بالسبسد إن نام البشر 
.علدت دارى وإلفى واللمسسوى 
يااضضنىى تعتن اله التتسالس 
جساءة الوجعد بعسيرات أخسر 
وإذا قال تولّت ذكرة 
سداد الشوق تتا شى الذ كبر 
ومضت أأفكاره ملس ساردة 
فى خضم مسن أفانسين الصور 
وسرت روحآ حزيئنا واههآا 
تعي 'الكلسون إلى «نخى سفر 
عسل مسن وى ون عدبا 


5 
بعيون الروح إن شط التظسسر 
هكذا يلى وهاذا سبهرى 
أسحفنا: "الحمندر . لكان التسكصتر 

أما الرقة العاطفية فواضحة عند ذلك المعبى السبران وقد بعدت داره 
وإلفه والهوى وسرتروحه علها تنغار روح من مبوى إن عز النظر المادى » 
وأما الصياغة الفنية فكفاء هذه الشاعر الصادقة حيث يعير الشاعر باللوله 
الوادع الساجى فى سنا القمر وبألوان الزهر وأنغام الجدول ورقصات القمر.. 

إن الققصيدة نيضات قلب ورؤى شاعر ف أعباق نفسه وى آفاق الكون. 
من حوله وقد نام الناس وصحا هو والّمر . 

أما إن ذهرت تبحث والءالة هذه عن أفكار عميقة ومعان دقيقة فلن 
تظفر بطائل لأناث أمام شاعر يفضى مكنون قلبه لا بثْار عقله . 

أذ كريرى : للشاعر السيد محمد هاشم رشيد : 

شاعر هم أضناه الغرام فطال فى الايل سباده » وعر فى الأرض مراده 
وشيجاه وداده وحوم ف آفاق بوبته فؤاده ومن ثم فهوو يطلب «نها أن تذكره 
دائما لا منذ الصباح باكر فحسب بل من السحر وحبى ساعة «تأخرة من 
من الليل إنه يريد مها أن جعله أنشودتمها المفضلة تثرنم بها ى الأسحار 
والبكور والآصال وإذا جشّها الليل . 

وهو يرسم -ريبته لوحات فنية رائعة منذ أيقظها فى السحر عندما يفار 
مشرقا حائراً ببن الغصون والثار والطبور تصدح بألحامها بين أمواج العطور » 
تناغى بالهوى ثغر الزهور : والضوء ينساب فى الروض النضير » إن الشاعر 
فى قصيدته «اذكريى ”2 » يطلب من حبيته فى هذا الزمان وذاك المكانه 
أن تذ كر ه فيقول 8 


(١(‏ المتبل عدد شعبان /51 1 ه, 


وا 
عشرقا كالدمم فق جفسن الزهسر 
حائسرا مسا بسين غصن ونمسسسر 
اذ سير 
عنسلما تصغى لألان الطيور 
وهى تشدو بسسين أمسواج العطور 
وتنائى بالحوى ثنمفسر الزهور 
والسنا ينساب ق الروض التفس سير 
قاة #يسستسريق 
تلك لوحة فنية نسج الشاعر خيوطها من ااضوء والطبر والزهر والعطر 
والأغصان والثار واائدى : 
ولست أدرى سراً لذكر الدمع فى جفن الزهر حائراً فى هذا الحو 
الشاعرى اللبيج ما كان أغنانا عن الدمع والحيرة أمام هذه الطبيعة اللعلابة وقد 
تصور الشاعر حبيبته بن أحضانها وهاهو الزهر يرقب عيى حبيبته ويقبل 
يدها » والأغصان مالت للعناق والطيور خنت لاتلاق وكل إلف راح يبث 
شجونه واشتياقه فاذكرى ينبا اللتريبة إلفلك » اذكر يه وأنث تنجهين شطر 
الساقية تحت أفياء الكروم » حيث عنا قيدها تشبه العيون الرانية وأو راقهاكأنبها 
الأكف الحانية : 
ظامء يرقب شوقا مقلتيك 
ومضشى عمللا تقبيلا يديلك 
نا يري 


01 2 
وإذا الأغصان مالت العنساق 
وطيسسور الروض حت الاق 
كسسسل إلف راح يسندى ٠ايلاق‏ 
مين شجون وشئون واشتياق. 
نآذ كت جتر قي 
وإذا يمست شطسر الساقي سه 
نحت أفيساء الكسروم الساجيسة 
ل الك 
والوو انظ كن عدا تمية 
فا كس سريى 
لقد رسم الشاعر -اءيبته حديقة غناء وأجلسها فى هذه اعديقة وجعل 
الز هور نحس مجحمال عيذمها ورقة ساعد بها ويد-ها ؛ وها هى حبيبته تتجول عند. 
الساقية وتحت أفياء الكر م تللك كانت صحوة البيية فى حديقتها اأفنية . 
أما فى الأصيل ١‏ فقد سارت والنسم الرطب ساج فى الامميل وإنه ليفو 
نحجى تلك البيية كالصب العلرل أو كذلمآن رنا لاسلسبيل » والشمس ماللته 
الغروب واحتواها الليل الرهيب فكأ نما سلب الدنيا عرشها ى هذا الوقت مم 
النسم العليل والأصيل والشمس والغروب اذكريى . 
وإذا سرت تغيى فى الأصيل 
والنم الرطب ساج فى العم ل 
وهفا نحوك كالصب لعل ل 
أو كيان رنا لملسبيل 
فا كلسسريى 
وذ" "القمون تسترلت ‏ المشحمت 


وهسوت فق لجمسة الليل الرهيبه 


-!4١- 
ورتسا العالم للأفسق اللعصيب'‎ 
مشل ماير نو إلى عرش سليب‎ 
ا كستسزرنى‎ 
فلما جن” عليه الليل وبدت النجوم فى السماء حولها الظلمة تيفو كفؤاد‎ 
. حائر بين اليائس والرججاء طلب من حبيبته أن تذدكره‎ 
وكا أيقظها فى السحر أيقظلها عند منتصف الليل والكون قد أغى ونام.‎ 
غير طير بات بلنويه وأكير الذلن أن ذلك الطير هو الشاعر نفسه فقذ طال ى‎ 
الليل سباده بعد أن عر فى الأرض مراده وطوى الأيام يشجيه الوداد وصبه‎ 
: فؤاده نحو حبيبته‎ 
وإذا النجم تبدى ق اسماء‎ 
حوله الثللمة تمفسسو واضياء‎ 
كفؤاك من تسواح وغئسساء‎ 
حائر مابسين يأس ورجساء‎ 
ا ترق‎ 
وإذا استيقظت ”وهنسا والللام‎ 
ساكن والكعون قد أغكى ونام‎ 
غسسبسير طسسسير بات يلويه السام‎ 
ويناجى بين جنبيسه الضرام‎ 1 
قآء كمست ريني‎ 
فأنا مين طل فى اللييل سهاده‎ 
وأنا سكن معنيو ف الأرض مراده‎ 
ولوق الأبتسسام يشجيسه .وحادة‎ 
وصيبا محنلوك كالطر فؤاده‎ 
تلك حبيبة مدللة تعيش ببن الزهور والرياحين وتسير نحو الساقية نحت‎ 
أفياء الكروم وتغغى فى الأصيل ومع ذلك أيقفلها الشاعر فى السحر وفى منتصفه‎ 


-14190- 
تاللبل لأنه “هو يقئلان لا ينام وذاك شاعر لا يطلب من حبيبته أكثر من أن 
تذدكره إنه الهب العفيف إذن وإنها أشواق هائمة لا أقول على رمال الوجد 
والحذين بل على هام الغصون والثار وتحت أفياء الأشجار مع السحر والضحا 
والأصيل والليل ألفاظ الشاعر منتقناة وذات بريق وإشعاع والصياغة الفنية 
جميلة وشعوره صادق ومن العبث أن نطلب من أهثال هذا الشاعر أفكاراً 
عميقة وهو همان فى دنيا الغرام سكر ان بنشوة العشق . 
بالبلل: 
تتلون الطبيعة عند الشاعر الأصيل بلون نفسه لأنه ينظر إللها من خلال 
وجدانه ويصاحبا أو يعادما وااشاعر الأستاذ عبد الوهاب آشى فى قصيدة 
«ياليل "١‏ » يبدى تعاطفاً م مع الليل لآنه يرى فيه مباهجه ويراه خير أنيس 
ار ل الليل لفللاءه ولا يوحش منه لصمته 
بل على العكس بيرى فى صمت الليل فرصة للنجوى والسمر والحديث الهاهمس 
الموحى ٠‏ ويرى فى سكون الليل وهدوثه فرصة للإصغاء لصوت الفحير 
.والدلوة إلى النفس بعيداً عن الأهواء : ١‏ 
ياليبيل ما بالى وبالك نلتفكى 
فأرى لديك مباهجى ورضالى 
أرهيبت غسيرى بالأنلام وكنت لى 
سير الأنيس وأصدق اللملصاء 
ولدين صمت فلى بصمتلكث نجوة 
حفات بدنيسا السحر والإبحاء 
ألو إليك قلا أرى لسريرق 
حرجا ولا أخشى لذلى الأمواء 
فالشاعر عاشق لليل مبوى صمته وسكونه ويرى فيه مجالا للخلوة بالنفس 
ثم هو بعد ذلك فياض بالمباهج مىء بصور الجحمال فالذين زعهوا أن الليل 


)١(‏ المبل عدد ذو القعد: وذو الحجة 15١‏ ه. 


4# ل 


صبغ الحياة بلونه الأسود قد ظلموه ولم سنوا التلى عن الليل ؤجماله. 
فى النجوم اللوامع تسرى عن النفس الحرينة وتبثها شكوى الب الناثى 
وتشيع فى أطواتها حل الحوى والمى وطوارق الرجاء . 
أما البدر فنى سناه مفاتن تغرى الى بوحها اللألاء » وترى نوره يغزو 
الفضاء فيفئن الناس على الأرض وق السماء فتراهم نشاوى مجمر اللحمال 
والرؤى حين تبط علها الأضؤاء ونجودها النسمات والأنداء . 
صور شى تبش ها النفوس صور النجوم والبدر والزهر والنسم والندى. 
لك بعض مباهج الليل : 
ظلموك إذ هجوا بأنك راهب 
لا . لا فأنت لمصطفيك مسرة 
عب الكلمم أطساايب الالاء 
فمنئسيه مسسن حسن ومان أضواء. 
ترجى إلى النفس الشجيسة روحهها 
فرثمها شكوى الحب اللاانى 
يبسن المى وطوارق البرحاهء 
والبيدر يرسل من سناه مفاتئنسا 
يغزو الفضا مر حا ق غرة 
ترنو إليه فواتن اللضراء 
نشوان من لخر الجمال وسحره 
جلو كؤوس هواه النسلماء 


584 - 
والزهير يقفواح إلعبير إمنمم 
شى, لإلرق ىَ إكنسلائل المسناء 
.وسيئان يغمر ه” الضياء ‏ مشعشعماً 
وج وده النسهات بالأنناء 


صسور تبش لها النفسوس صواديا 
فتعود ريا هجة وصتفاء 


ثم يعمق الشاعر رؤيته الفنية لليل وعشةته إياه حين مجعل الليل ظرف 
الغرام و مجعل أسراب المغر مين يلهون بالليل ف صبوة ولقاء يضمهم الليل حت 
جناحه فق حنان ورفق وإشفاق عللهم من الهرى الملبب بين الضلوع 
.و الأحشاء . تثر اقص أمامهم الآمال فعند الليل أسرارالعاشةين فهلا يحدثنا عن 
الب الضائع وما فعلت به أيدى العوادى ؟ 


وها هو الشاعر يصغى لليل لبحدثه ويروى له أخبار (العاشقين فلقد 
أطال الليل الصمت والشاعر كله آذان مصغية فى شوق لأحاديث الليل 
بوأسماره ٠.‏ 
ياليسل ياظرف الغفسرام وسرايه 
يلهون فيله بصبوة ولقسساء 
نسو علهم والهسوى هتلسهب 
بان ١‏ لضاوع يعيث قى الأحشاء 
'تتراقص الآمسال ىق جنياتمم 
كتراقص الأنسسام فى الإمساء 
صلا نمدشا عن المهج الى 
قسسك صيعت قَْ امب كل رجساء 
علا تحدثنا مما فعلت ها 


هة1ا ‏ 
تزدى جوى عما تلوء به 
رسل الهسوى بين الدوا والبداء 
فى أرى فى البسوح بعض عسلالة 
نفس مبى خيمسة وشقساء 
فلهقد أطلت الصمت والآذان للا | 
صداء قى شورق وق إصفساء 
البناء الفنى فى القنصيدة معاسلك فد بنيت القصيدة على فكرة أساسية هى 
.٠‏ مباهج الليل » وقد تمثات هذه المباهج أول ما تمثلت فق أنس الشاعر بالليل 
فالليل خمر أنيس وأصدق الفلصاء وهذه الرؤية النفسية أضاءت جوانب 
الشاعر وجعلته ينظر إلى بدائع الليل فى النجوم والبدر ونجوى العاشقين ومن 
“ثم رفض الفكرة المظلمة الى ترى ف الليل رداء فاحماً يغطى الكون وتغلغل 
فى روح الليل الساكن الصامت حيث نحلو اللالوة على ضوء النجوم والبدر 
.وحيث الزهور فوّاحة العبير ينقل النسم شذاها فى الأرجاء وى هذا الجو 
المالم ينصت الشاعر إلى الليل ليحدثه بأحاديث الجوى ويبوح له بأسرار 
العاشتين . الفكرة الرئيسية ترفدها أفكاررجزئية تو ضحها وعاطفة الفر حبالليل 
. ومباهجه تسرى ف أبيات القنصيدة كلها وتشخيص الليل ومناجاة الشاعر له 
ورغبته ى أن بفضى إليه بأسراره وتأنى الصور وليدة هذه العاطفة المتفائلة 
فالنجوم لوامع تش.م حل الحوى » والبدر نششوان من حمر الجمال يجاو 
كؤوس المرى والزهر فواح العببريبدو فى رؤى شتى كغلائل اللاسناء وهكذا . 
كل شىء ف القصيدة جميل فكرتها وصورها وعاطفتها ونسقها 
الموسيى فقد اختار الشاعر ‏ بحر الكامل ؛ ليوقع عليه أهانه وهو من البحور 
«الطويلة . 


ا لبيك 
التسالودية لدلفق 

جو القصيدة : 

فى وقت الأصيل حيث مالت الشمس الغروب وأرسلت خيوطها 
الذهبية على صفحة الببحر الأحمر الزرقاء وقد نسجت علها ريح الصبا بساطا” 
زاهياً جميلا : 

فى ذلك الوقت أم الشاعر الخهول مقدم الباخرة ( ثالودىئ ) وعلى حافة 
ذلك المقدم جلس وحيداً يتأمل هذا الجمال الراقص وتسّهويه مناظر ال1يتان 
وهى تداعب المركب وتسابقه وتسايره » وكان من نتائج تللك الخلسة. 
التأملية هذه القصيدة . 


البحر فى الأصيل : 
أضفت الشمس .عن سناها ملاء 
ش قزحيا على أدم الماء 
وبدا البحسر ق/الأصيل بساطا 
نسجكقه ريح الميا لذكاء 
أنت يا محر شبه صحراء زينت 
بسرواء يشفنوق كل رواء 
يسرح الطسرف ق جواك في.دو 
مشسل روض فى قببسة زرقاء 
تعكس هذه الأبيات تصؤّرات عدة للبحر رقت الأصيل إنه برى 
الشمس ترسل أشعها الذهبية على أدم الماء فيخيل ليه أن الشمس قد نسجت 
من سناها هلاء قزحيا غطت بها أدم الماء فهذه الملاء إذن هدية الشمس 
للبحر . 
ويبدو البحر فى هدوئه وعدم اصطخاب أمواجه كأنه بساط جميل فمن 
الذى. نسج هذا البساط الأزرق ؟ إنها ريح الصبا الحنون وإنها لتقدم هذا 
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البساط هدية للشمس فالبحر ثارة يلبس ملاء قز حيا وثارة يكون كاابساظ إلا 
أن الملاء من نس الشمس والبساط من نسج ريح الصبا . 

ثم يسبح خيال الشاعر فى اابحر الممتد أمام ناظر يه بلا مباية فإذا به يشبه 
يصحراء إلا أمها ليست صحراء عادية إنبا صحراء صاغها خيال الشاعر فهى 
مبحراء «زدانة ذات رواء ومبا . هذه هى. الصورة الثالثة الى رسمها الشاعر 
للبحر إنه صحراء مز يئة ثم صرح الشاعر بطر فه ىأجواء البحر فوقع على خيال 
رابع إن البحر حديقة فوقها قبة زرقاء . 

فاللوحة الى رسمها الشامير للبحر عند الأصيل ذات عناصر أربعة : 

٠‏ الملاءة القزحية ‏ البساط اللنميل ‏ الصحراء المزيئة - اللحديقة نحت 
“قبة زرقاء . وكلها رؤى تسرالناظرين وتبعث المهجة ف النفس الراضية » 
وحقا إن الشاعر جلس على صفحة الماء يروح عن نفسه ويستمتع جمال 
الطبيعة ولكن اللوحات الى رسمها ليس فبا شىء من نبض شعوره ليس فببا 
.خفقان قلبه وإنما فبا إبداع قلمه وإن شئت قلت ريشته الى لم مرج ععداد 
من قلبه فهل ترك الشاعر لوحاته خلواً من نبض قلبه لتذهب فها كل نفس 
مذهها وتتلى عنها وحما . ر مما ولكننا نلاحظ أنه رمم الطبيعة من خبارج قلبه 
لا من داخخله . 

وعلى كل حال فإِن الشاعر بعد أن رمم جو البحر عند الأصيل بدا له أن 
_يوازن بين عالح البحر وعالم الير فقال : 
أنت يا تمر“ اشفيق"الستح دا 
| غامض النفس غامض الأحنسساء 
إن يك الير مفعماً بريساض 
وأناس قُْ يجة ووعلاسلاء 


فرياض حويبا وغياض 
وأناس ضخده م ق خهياء 


ف عسديلك وق حياأاة هنسساء 


مغلب 
3 0 


"ليس فبم مسن كرس العمر كشفا 
لاختراع سوقهم الغتنسساء 
ليس؟ فهم مسن يستبد ويروى 
شانئيه من كيله والخفساء 
يستطيسسم الضعيف منهم هروباً 
من ق وى معشر أكسر مسسساء 
ويساى | [الضئهئل إونهسم | إعذليماً ْ 
فى نعم لحجوفك المتتالى 
يوازن الشاعز بين وجه البحر وقلبه وبين حدائق الير والحدائق السمكية. 
وبين الأحياء من البشر والأحياء المسائية فرى رجه الهو ففينا 221 
لكن قلبه وباطنه لكن نفسه وحناياه كل ذلك يلفه الغموض بيد أنه الغموض. 
الذى يسبح فيه يال الشاعر » ويغوص ف أعماقه باحثا عن الدائق السمكية 
وما فمها من أشكال وألوان فإذا كانت على الأرض حدائق ذات مبجة 
وأناس ينعمون فى ظلاها فئمة فى أعماق البحر الحدائق السمكية وأسماك الرينة 
بأعداد وفرة وى حياة أهنأ من حياةالبشر فى حدائقهم الغناء فليس بين 
الأحياء المائية مكتشف أو ممع يصمم آلة من آلات الدهار كما يصنع 
البشر : وليس بيهم مستبد أو كائد . وإذا كان السمك القوى يأكل. 
ااضعيف فإن ف البحر مهرباً لاضعيف . 
وإذا كان السمك العظم يتسائى فى جوف البحار فإن الضئيل فيه ليس, 
أقل تساميا من العظم وف البحر منسع لاجميح . 
ولا يزال الشاعر يتأمل صفحة البحر والماء الذى يأنيه من السماء وعلاقة. 
الإنسان بالبحر قدماً وحديثا فيقول : 
أن “با سير كالمديقتة تسى 
1 معحين من الشعاع السبمانى 
وجهيك الأزرق الشفيف قلاعم 
00 جسييمة دكتساء 
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كنت خلقفا ببهابك اللسلق قيلا 
غضبة مللك مرجل الإفلساء 
وإذا | إبالإسان | إومنر | إن ض 
يسئبيسح. الى بأى ازدمساء 
فهو ليسسوم بمخر |ام. وهنا 
ْ ثابت اللأش مفعسسا بالرجبساء 
لا ربالى بموجبك المسسترانى 
لا| يسالى بظالمة وه واء 
بسفين بجسرين طسولا وعر ضما | 
ببخارا مجرين لا بالر خم سساء 
إن مياه الأمطار تمد الحديقة و تمد البحر بعد أن تتم عملية التبخير الماتى : 
على أن فكرة عموض البحر الى أثارها الشاعر فى المقطع الدى سبق ما تزال 
تلازم الشاعر ( غاهضى النفس غامضى الأحناء) هذا بالرغم من شفافية مياه 
.ومن وجهه الأزرق الشفيف فالشاعر يرى هذه الشفافية قناعاً لأمرر جسيمة 
دكناء فالبحر كان قداً مصدر رعب االإزسان ولكن إباء الإنسان أن مخضع 
للطبيعة جعله يفكر ف'غزو البحر واستباحة حماه وثم له ذلك فهو بمخر 
عباب البحر ليس فى وضح اهار ولكن فى ظلمة الليل وى شجاعة وثبات 
لا يرهب الأمواج المتلاطمة ولا الظلمة الاالكة ولا الريح الزعزع 
إن السفن الى صنعها الإنسان اليوم تسير بالبخار لا بالريح الرخاء والشراع . 
والشاعر يقدام أفكاره هذو فى لوحات جزئية فقد جعل البحر كالحديقة » 
ووجهه الأزرق قناعاً » وغضبة البحر مرجل على أن شثمة صوراً واقعية ذات 
-حركة ولون فالأمواج الم امية والسفين تيحرى والظلمة والهواء صور تشاهد 
وتحس ولا ينسى الشاعر الباخيرة ( تالودى ) تلك الى أتباحت له هزمه اللماسة 
الشاعرية التأملية فييخاطها بأمملوب التبيجب قائلا : 
يالك الله من مليكسة لخر 
تببادى فى ليبله كالفياء 


0 الت 


يرعب الحوت بالهدير المرجى 


و مجارى الدر فيل منك جسواداً 
سابقا لللجيسساد دوت عناء 


لقد صور الباخرة فى صورة مليكة تشع أنوارها فى ليل البحر بيد أنه 
ف البيت التالى جعل صوت الباخيرة يرعب اموت وف البيت الثالث جعلها 
جواداً يسابق الدرفيل . إن كل بيت من هذه الأبيات الثلاثة يعرض صورة 
مستقلة للباخرة لا تذسجم من حيث الأداء الفنى واتساق الليال مع سابقتها 
فالمليكة لا مكن أن يكون صوتها مرعباً ولا بممكن أن تكون جواداً فالشاعر 
هنا اعتمد على اللهيال المزئى وعلى استقلال الصورة فى كل بيت وكان 
حريصا على نقل الصورة الواقعية للباخرة حيث تتلألاً أنوارها وتنطلق 
أصواتما فى الصباح والمساء وتشق البحر فى سرعة فائقة . 
إن البواخر فى البحار والسيارات ف الير والطائرات فى اللو كل ذلك. 
من مار العقل والعقل نعمة من الله فلبد الله الإنسانية سبل الرشاد وليتتظم 
عقد الإخاء بين الناس ويتتجهوا وجهة السلام لا الحرب ليظل البحر كالحميلة. 
هادىء الريح هادىء الأرجاء لا تكدر صفوه المعارك البحرية . 
رب أنت الذى مننت علينا 
يعقوول حفية بارتقسساء 
فسفن تسكن قفطسور 
١‏ ساريات فى اللسسج كالكه م سرباء 
( وسوار ) يقطعن ى الأرض بيدا 
فى السياب المح وافر الرقطساء 
(وجوار) ق السو يرقلن فيسسه 
كشسور حفيتسلة بالمف ص سآك . 
فأفض منك رحمة ورشاداً 
ينظم النسسماس ف عق و الإخحاءع 


١هلا‏ 
يتهقلك الأرض من كروب البلاء 
واترك البحر كاللمينطة رهواً 
هسادىء الريسسح إعادىء الأرجساء 
وواضح ف هذا المقطع اللدتائى اعّاد الشاعر على. التصوير الليزثى 
فالسفين قصور تسير كالكهر باء والسيارات كالهوافز الرقطاء » والطائرات 
“كنسور ‏ وعقود الإخعاء و الببحر كاثليميلة . 
وهكذا رأينا الشاعر ى جلسته التأملية يرسم صورة لاجو والبحر عند 
الأصيل ويوازن بين أحياء الر وأحياء البحر وببن موقف الإنسان من البحر 
قدما وحديثا ثم يلتفت إلى الباخرة التى أتاحت له هذه الجلسة ويرى فبا وى 
غيرها شمرة من مار العقل ويتمئى أن يسود السلام ليعيش الئاس فى أمن 
بعيداً عن البلاء والكروب . 
لكن حب الشاعر للبحر أو كرهه له وفلسفته للموقف كل ذلك 
لا تفصح عنه القصيدة اللهم إلا ذلك الشعاع الضئيل فى وجه البحر الشفيف 
ذلك القناع الذى محى وراءه أءوراً جسيمة , ٠‏ 
( وتالودية ) عبد القدوس الأنصارى نجعلنا نذكر على الفور مقدمة 
( كبار الحوادث فى وادى النيل ) لأمير الشعر اء أحمد شوق : 
هيبت الفاك واحتواها المساء 
وحداها بمين تقل الرجساء 
ضرب البحصر ذو الهاب حوالي 
لها سماء قد أكيرمها السياء 
ورأى المارقون من شرك الأر 
ض شباكاً تمده اللأمسساء 
وجيباللا موانجا قى جنال 
تسدجى. كأنبا االمساء 


لاه لاس 

ودويا كلا تهت الليام 

ل وهاجت خمائما المحيجاء 
لحة عند بلحة عند أخرى 

كهضاب ماجت با اليساذا» 
وسفينٌ طوراً تلوح وحيئنا 

يييولى ششباخهين اللشفساء. 
ازللات ق سرها صساعسسدات 

كالهوادى مزهن اللمعمسمناء 


رب إن شئت فالفضساء ٠عضيق‏ 


وإذا شئت فلمضيق فضِساء 
فاجعم سل البحر عصمة وابعث الرح ش 

سسمة فا الرياح والأنواء 
أنت أنس لاسا إذا 'بعلد الأن 

سس وأنت الميمدة والأحياء 
يتولى البحصار مهما ادلمت 

منك ق كل جانب لألاء. 
وإذا ماعلت فلاك قيام 


وإذا مشارفة فسجلاك وعتاء 
فإذا راعهاجللك غرتث 

ههيلة فهى والساط مبواء 
والعريض الطضويل مها كتساب 

لك فيله نمحية وئئساء 


يازمان البحار لولاك لم تف 
مجع يتعمى زماهيا الوجتسساء. 

نقدعا عن ونعدها ضاق وجه ال 
أرض وانقسسساد بالشراع المساء 


1 ل 
وانبت إمسرة البحبسار إلى الشر 
أق ,م وقسام الوجنسود في يشاء 
لفد ألى شوق هله التنصيدة العصماء فى المؤتمر الشرق الدولى المتعقد فى. 
جنيف “سيئر 1844 م وكان مندوباً احكوءة ا أصرية فيه . 
والقصيدتان ٠تغقتان‏ فى الوزن والقافية فكلتاههما همزية وكلتاه! من بحر. 
اللشيف . 
فاع سلاتن «ستفعان فاءب_للائن 
فاعسلاثن ستفعلن فاعلاتن 
وشوق تمخر سفئه عباب البحر الأييض ذى الأمواج الكثيرة بيها » 
الأنصارى بجلس على مقدمة الباخخرة ( تالودى ) الراسية فى البحر الأحمر ذى 
الأمواج القليلة . فلك شوق تسير ويحيط با الماء من كل جانب والبخر 
شباك للمارقين وجبال نموج فى جبال و-أيجج «تتابعة ( لحة عند بلحة عند. 
أخرى ) وللسفن دوى كصوت اليل فى الهيجاء » والسفن تذاير طورأ” 
وتختى آنحر فّبز قلب الشاعر فلا جد إلا الله يطلب منه أن يجعل البحر عصمة 
وأن يبعث الرحمة فببا الرياح فالله هو الأنس . إن عر الأنس والبحر آية من 
آيات الله ( والعريض الطويل منها كتاب ) وعضر البحار قضى على عصر 
الإبل صور شوق متحركة وهو نخائف من البحر ومن ثم جعله شباكا 
وفزع إلى الله يطلب رحمته ويتضرع إليه . 
رب إن شئت فالفضماء ٠ضيق‏ 
وإذا شئت فالضيق ف اساء 


. موضوع القصيدتين:واحد إلا أن الأنصارى جلس على شاطىء البحر 
الأحمر يرهم لوحة شعرية كما يرمم الفنان اللوحات الزيئية بيما كان شوق 
كالملاح اليقظ يرقب البحر وقد احتوى اافلإك فير صد حركة البحر وحركة. 
الفللك ومجد نفسه بن البخر والسماء فتوب نفسه خشية لله . وقصيدة شوق. 
رأت النور قبل قصيدة الأنصارى بائنين وحمسين 'عاما فقد نشر الأنصارى. 


9888 - 
"قصيدته فى أغسطس 1145 بها ظهرت قصيدة شوق ف سبتمبر 1814 م 
ش وأكر الفزن أن الأنصارى كان يرنو بإحدى عينيه إلى قصيدة شوق وبالعين 
الأخرى إلى ( تالودى ) وإلى البحر الأحمر وربما هاجت شاعريته حين قرأ 
قصيدة شوق لكن رؤيته للبحر مختلف عن رؤية شوق فنفسه هادىء وهو 
فى حالة استجمام و نحره يلبس ملاء قزحيا وهو بساط نسجته ريح الصبا أما 
حر شوق فهائج ذو عباب وأمواج كالجبال لما دوى والسفن نازلات 
صاعدات ولا تكون البحار بساطاً إلا بفضل الله : 
فإذا راعها جلالك خسيات 
٠‏ محتيكة :لوتميى متاك سا2 
والأنصارى يذكر الأحياء المائية والحدائق السمكية وليس عند شوق 
“قىء هن ذلاك . 
والأنصارى يذكر السيارة والطائرة وشوق لا مخرج من البحر ولا يفارق 
الفلنك وكلا الشاعرين يطلب الرحمة من .الله يطلها شوق وهو فى عرض البحر 
فيقول : | 
فاجعلل البحر عصمة وابعث الرح 
سمة فيا الرياح والأنسواء 
يها يطلب الأنصارى الرحمة وهو جالس عند الشاطىء يرى فى إخاء 
العالم رحمة فيطلها هن الله 
فأفض منك رحيمة ورثاداً 
ينظم النسساس فى عقود الإخضاء 
وعلى كل حال ( فالتالودية) قصيدة جيدة تضاف إلى روائع الأنصارى. 


أحلام الربيع للأستاذ طاهر الز عغشرى : . 
بثل هذا الديوان صفحات من الغزل العنيف مشبوب المجماسة موصولٍ 
«النفس فى غير كبح . جياش العاطفة فى غير قدسية مترع بمواقف الهوى .. 
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مثل ذلك وصفته الصحافة السعودية ”2 فهذا الديوان الغزل [ثما يذ كر نه 
عذهب قدم من مذاهب العشاق كذهب عمر , بن ألى ربيعة شاعر الغزل 
الطليق عمّاب الشوادن » رصاد الطاباء فى بادية اابجاز مربع المان والغزلان 
ولكنه أيضا يقطع السبيل على الشعراء العذريين أمثال كثير وجميل وغيرهها 
من شعراء الفقه والتوحيد فنحن نرى الشاعر شفيف الشباب فضاح الإهاب. 
حيث يقول : 
لا تعطنى القداح المصنى « لارعاً 
بل هات ثغرك أبذا الأضيد 
فطنقت أطلوى حفره وفمى إلى 
٠‏ قمه اللتمييل يعل مئه “فيرقد 
فالمادية فيه طبع غلاب وعنده الحب فم على فم يعل منه ويتبل : وهو 
إن ذهب أحيانا إلى الموى العشرى ينسّر نلف نقابه فضحه الهوى والهرى 
فضاح وظهرت المادية ترفرف عليه بأجنحة من نار لا نور فلنسمع إليه. 
يقول : 
وق بير الهسوى العسلرى 
تلاق الصندر بالصدر 
وطلبلوتهاا هن اللصر 
وقهاإاهيا عسلى اللحتسر 
وهكذا يطوف الشاعر ما شاء له الهوى:فى مغانى اللحمال ومرابع الصبوة 
والصيايا حبى' يلى عصاه ق ائمة المطاف ويس 'سلاح الهوى المبوك وينشد. 
الفرار من جحم الغرام . 
جنة اللسن كسبيل فافيك .حسلو 
وجميسل إلا التجى فسسسر 
أنا من هام فاسيسياج التشكى 
واهسبوى. جاهم' فأيبن الممر 


. ه من مقال للأستاذ بئان أسعد المصرى.‎ ١515 المبل : عدد شوال‎ )١( 


لداكهلا ا 
ومبّى كان الشعراء فراراً كل 
ولكن الفراشات كنا يقولون ‏ حياتها النار - فهى أبداً تعود وتعود 
فمديه على الوناء لكيلا 
ينشر الدمسع شاكيا فى اقصيد 
واملى جو الكثيب حئانا 
فلقد حن للهوى مسن جديسد 
فهذه صورة غزلة مجملة من صور الديوان تعرض طيوفاً #تلفة وألوانا 
متباينة من الحرى ا أنغوم وهن الإبداعية الشعرية والحيال الطليق . 
يا حب من أنث 
حار الشاعر محمد عبد القادر فقيه فى أمر الب فيتساءل ( ياحب من 
أنت 0ع ؟ ولكنها حيرة شفيفة لا تصطرع منها المشاعر ولا تطول صحبة 
الشاعر لا . 
فني البيت الأول من القصيدة تكن الفكرة الرئيسية للقصيدة فالئاس قد 
اختلفوا شيئاً فى أمر الحب وضلوا السبيل فيه . ثم فصل الشاعر يعدب ذلك 
مسلوب البى جزع مبذى بأحلام وآمال وأخيلة ويجرى وراء السراب ف ياته 
حافلة بالرؤى و السحر وقد قنع هذه المياة وأعيجبه سحرها فاعتز ل الناس . 
ولا شاث أن هذه صورة لح باعذرى لق قَْ عالم المثل 5 
ياحب ما أنت ماللناس قبد جهلوال 
عزأو"ا ماء . 
معناك؟ واختلفبوا مابيهم ,شيعا 
ضلوا السبيل فما ينفعك مدنفهم 
مشرد النسسوم ميلوب الهى جسزعا 
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ب لاه ل 
بدى محم وآسال ‏ وأخيبلة 

ومسترع من سراب عتسده تبعا 
حيساته بالرؤئى والسحصيز حافالة 

بسحرها عسن حياة الناس قد تنعا 
كأنما الحب ألبى فق بصيرتله 

غشاوة ملأت أبصاره تعدعسا 


ولا شك أن الذى أملى هله الصورة على الشاعر وجعليها تطفر أولا 
على سطح عاطفته وفكرته هو عدم اقتناعه لبها وسخريته ممن يتخذها له 
.مدهباً حى إنه جعل الحب يلى فى البصيرة غشاوة تعمى الرؤية وتطمس 
معالم الحياة مع أن الصحيح أن الحب يلى فى البضيرة شفافية حرق المهجنت 
.وهذه الى افتتح مها الشاعر قصيدته أصبحت فى عالم اليوم صورة ناذرّة 
عزيزة المنال إنها صورة يدوية عفيفة أصندق نموذج ها قيسبن ذريح وكثير 
عزة وجميل بثينة والصورة الى غلبت على الأدب العربى هى صورة الغزل 
.الممضرى .الذى أوضح معالمه مر بن ألى .ربيعة ثم ينساءل الشاعر عدة 
تساولات متناقفة فهل الحب أو أم فرحة وباقة من زهر أم مارج من نار 
قوم شقوا بالمت وآخرون سعدوا به . فالذى يغار على من حب يشبه 
فى غيرته حمم البراكين يود تدمير الدنيا وإشعاها ناراً : 
ياحب هل أنت فى قلب لمحب أمى 
'أم فرحة وأمنسان بيبا زتعا 
أم باقنة من رياض اللحلد ناضرة ش 
أم مارج من للى النبزات قهل3ت نزعا 
وهسل تدين للك الدنييا بنضرنها 
أم لا ندين يفشير الدعم مبئما 
00 'والتهل ) 


اله - 


وأحكم الناس من لم يستلدُ هوى 
أم أحكم: الناس من فى الأمب قد وقعسا 
وما لقوم لقوا ف الحب شقو 
وآخمصرين تقضى حهم متعلا 
وما لفسيران قد ثارت حفيظتسه 
١‏ #الماضي الرككيناة نايحا 
سو الع نابيي النابيا واخطييا 
' نار وأرسل فبا الملسوت والملعا 
وبعد هذه الميرة اللفيفة الى هى أشبه نحيرة المراهقين منها بحيرقة 
الفلاسفة والعاشة.ن يصل الشاعر سريعاً إلى بر الأمان فلن ينخذع بسرابه 
الجب . 
هيات 5 بعد اليوم مخدعى 
منلتك السراب وتمبى ميبجتى طمعاً 
أما,وجدة القضيدة وتماسكها فأءر لا شك فيه فالشاعر حدد فكرته عن. 
الب فى البيت الأول من القصيدة ثم فصل هذه الفكرة فى بقية الأبيات .» 
وأما عاطفته نحو الحب.فهو ساخر منه منل.البيت الأول وحتى الأخمر فالدى, 
يقول للحب ما أنت ؟ ثم يقول فى ختام القصيدة عخاطب]ً اللحب : 
هبات مخدعبى منكك السراب 
الى يقول هذا لا ممكن أن يكون قلبه مطمثنا بالمعب 
وأسلوب الشاعر سهل واضح منوع بين الا والاقانغة! بعث فيه 
حيوية ة وتدفقاً وإن كانت بعض عباراته غير سقاغة لابتذالما مثل : فى 
الحب قد وقع ) ومثل منهمعا ف البيت الثاءن 
واستعان الشاعر بالصّور لابراز فكثر ته وعاطفته. فانكب مشرد النوم. 
مسلوب النبى والحب باقة من رياض أمْ مارج من لثلى وهكذنا . 
وبمك كل حال فتجرية الشاعر ساذجة تدل على أنه مبتدىء ف الفن 


6842لا 


والحب لم يتحمل وطأة الب قفر شريعاً كالطائز"المذعون وأجمل ماعنده 
الصدق ف التعبير عن شعوره وفكره وهذا على أتر قب منه تطورا ونم للا” 
نحو الأفضل ف عالم الشعر . . ١‏ 
إذا كان الشاعر محمد عبد القادر فقيه قد رأى الحمب سرايا وقال.: 
باعي جنات تسعد ابرع عنعن 
ملك السراب و يمن مهجى طمعستناً. 
فإن الشاعر حسن عبد الله الققرى يسير فى كس الانجاة فالحب” كل' 
شيىء فى حياته فإذا فقده فقد كل شىء وإن مللك الدنيا بعد ذلك فى ( فجر 
سعيد 2١‏ ) يقدام لبا إحدى تجار به العاطفية وفى البيت الأول من القصييدة 
كن الفكرة الرئيسية وتأنى الأبيات بعد ذلك مفصلة لها مبيئة الأفكار, 
الجرئية ممروجة بمشاعر الفنان وأحاسيسه فالشاعر يرى ألهيلو حاز: كل شنء 
إلا نميا حبيبته فكأنه لم نز شيئا فحبيبه كل شى ء ف حياته هو فجره وصبوثه 
مو نثديده و نعم مره وهو قصده فى الخيال واليقظة والمنام لقد ترقرق الحبيب 
.فى" كيانة وأصبح جز ءا من ونجوده لا غئ له غنه': 
كل شىء إلا غياك عتسسدى 
لا شىء علنلندى 
مهلو فجرى وميسوق وتفيحنئ 
وهو خخ ددى 
هو لى صدحة البلابل تشدو 
ملستسن ودى 
وهو عندى نعم أعمرى بمسلكى. 


ال 006 ورد 
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ات 
فى خهيبالى فى يقظى. فى منايح. 
أنت لصساااسسسالمق 
أنت وجسدى مرقرقا ىق كيانى 
أن وعسسم ميد 
ونيززيد تعلق الشاعر مبذا ابيب الذى ملك عليه أقطار نفسه فيفديهم 
حياته حينيراه باسماطر وبا ويناغيه فى أحلامه ويستطيب لثم خده ويرى ريقه 
عسلا مصى وف بريق عينيه ومضمآ يقدح زناد حبه أما نبض الهد فقد هزه 
وجعله فئانا عبقريا وأما القوام المزنر فقد أطال مهده . 
:- الابتسامة ١‏ القبلة . الريق اللو . بريق العينين . نبض النهد . القوام 
الرنثديق.. من خلال هذه اللدوانب المسية تبدو لنا علاقة الشاعر عن مبوئ. 
وتِينق لنا سعادته بقرجا وفداؤه لها حياته . هذه لات القرب وأوقات 
اللقاءٌ والضفو:فكيف به إن أعرض عنه حبيبه وهجره .: كيف به إن حيل. 
بينه ونين هذه المتخ الصارخخة ؟ . 
إن نفسه تفزع إن أشاح عنه حبيبه و تخفق فؤاده لبعاده فن الذى سبروى. 
حنين روحه إنه ليس أهلا للهمجر والصد فهو صب ير فض الذل والتحدى. 
ويطلب الوصل والود فيما ريه وفجر سعده . 
تفزع الافس إن رأتلك هشيحآً 
سحن حق يد 
ويلسسج الفسؤاد بالحفى إمسا 
1 رمنسشت يعسسدى 
ليس ممسدى إن أفتقدتك عسرى 
من سيروى حنسين 5 هغوفا 
مسسسسسمسسن .هس لوكي . 


- 05١ 
ياحبيبى ماكنت أهسلا لحجز‎ 
واللججاساتتتتسيييسييدى‎ , 
فتعال ارونى بوص سل يغيى‎ 
ولودى السذرى عسرفت قدعمسا‎ 
منعسسو ودى‎ 
. ولست أدرى ما يقصد الشاعر بالبيت الثالث.من هذه الأبيات‎ 
ليس حمدى إن افتقدثاك عسرى‎ 


ليس جمس سببدى 


فماذا يقصد بالعرى ؟ أهو الغرى الدئ يأتيه الزجل حان يغشى المرأة ؟ 
إن صح هذءا كان فحشاً من القول وهجر | وكان قمة قمة من قمم الإباحية أم أنه 
يقصد العرى من كل شىء إن افتقد حبيبه فيكون هذا البيت ثكرارا للبييته 
الأول أم أن مة خطأ مطبغيا فى كلمة عرنى وضوابة عمرئ ويكون البينته 
همكذا + 

ليس مجدى إن افتقئذتك عممرى 

8 ليبس ء ته ِ 

ومن ثم تساعل الماع بعد ذلك : 

من سيروى حنان روخى فيفا 

احتمالات عدة وزأكبر الظن. أن المعئ الأخير هو المراد وأن.ى البيته 
خطأ مطبعياً ١‏ ا 00 

وتلاحظ أن ٠١‏ المبن: » أزرد هذه القنيدة عن أثْنا من الشعر 'الحدييشه 


وقد تصرف الشاعر فى توزيع تفاعيله فالقصيدة من بحر الافيف جاء الشظر . 
الأول على تفاعيله الثلائة . 


5 

فاعسلاتن مستفعلن فاع لاتن 

ليس مجدى إن افتقدتاك عرىئ 

أما الشطر الثانى فتفعيلة و احدة , 

ليس بتجبدى 

فاعبلاتن 

فالشاعر إذن قد تصرف ف الأوزان القدعة ولم يرك قصيدته بلا وزن 
فهى موحدة الوزن موددة القافية وليس على الشاعر من حرج فما ذهب 
إليه فمن حقه أن محدد موسيقاه. لأن الموسيتى نابعة من أعماقه متزجة عشاعره 
وهو ل يتنكر لقدممه بل استفاد منه وطوره . 

الأشعر المنشور: 

موضيع النقد لهذا اللون من الشعر "كنا يقول الأستاذ محمد على قطب ١١‏ 
6خي ااا ا 1م 
إلى النثر الففى ف عبار اته و تنسيقه منه إلى: الشعر ؟ ' 

أما أنصار الشعر الجديد فينيرون للدفاع عن الشعر اللتديد وتعليل 
إطلاق ذلك الا م عليه بقولهم : إنك لتجد فى الشعر الجديد صفات زمميزات 
لا نمجدها فى النثر الف فكل عبارة فيه تطوى ى نفسها معاتى واسعة وخيالا 
خحصبا وهذا ماترمز إليه النقاط المتعددة بعد كل لفظ أو عبارة وإنلك لترى 
لكل شطر جرساً نخاصآ به لا تشهده فى النثر الفنى البسيط التركيب الغدود 
الفكرة » وتوافر كل تلك الصفات فيه جعلته أشبه بالشعر منه بالنبر » وليس 
من عجب أن يعر شعراً جديداً وهو مختلف عن الشعر القديم المعروف 
وإن اتفةا من حيث توافر ممزات الشعر وأهدافه ومعانيه » وإننا لنجد كثيراً 

من . المتعصبين للشعر الموزون المقبى .من ينكر فى بعض القصائد المنظومة 
صلها بالشعر لافتقارها إلى الميال والرقة وحسن الوقع »؛ والشعر. اللنذيد ف 
نحرره من الوزن والقافية لم يتحر من المغزى وإللباب ,الذى تنبسم به حقيقة 
الشعر ؛ . 


)0 المثيل عدد ذى الحجة إماه. 


1 
والعجيب أن يزعم هؤلاء المدافعون أن الثير الفبى بسيط الأركيبه 
محدود الفكرة.ولو قرأوا : نير ابن المقفع والماحظ وأنى حيان التوحيدى فى 
القدم وفهموا بما قرأوه وتذوقوه لما زعموا هذا الزعم » ولو أنهم قرأوا أيضا 
نير طه حسين وأحمد أممن وتوفيق الحكم فى الحديث وفهموا ما قرأوه 
وتذوقوه لما زعموا هذا الزعم . إن ما يرمون به النثر الفنى من سذاجة 
وقكر محدود لا صلة لة بالحقيقة فالثثر الفنى صانع الأفكار القيمة وإن شت 4 
الدقة فهوا الميدان الأول لبسط الفكرة وتحر ير ها وفلسفها بقسع فى كل ذللك 
لما يقسع له الشعر فالشعر يرمز إلى المعانى ويوحى مها ومن “م فهى محدودة فى 
الشعر غزيرة عميقة كثنرة فى الثثر الفنى ولعلهم أدركوا صلابة الشعر القدم 
واستقصاءه على الهدم وصهوده لكل الحاولات الهدامة واستمساكه فى قوة 
واقتدار عير العصور فحاولوا أن يكسبوا هذه االلخاصية لشعر هم فزعموا أنه 

يلتى مع الشعر القدم فى المغرى واللباب . 


ويقول الأستاذ عبد القادوس الأنصارى عن الشعر المنشسور ”© : 

الشعر المنثور ضرب عن ااشعر ولكن هل هو .ضرب هن الشعر 
العربى ؟ هذا هو محلك الحلاف فالبعض يرى أن الشعر المنثور ليس من الشعر 
العربى وليس .فق الشعر العرلى القدم موذج للشعر المنثور وإثما ااشعر لد 
العرب هو ماالتزم.القافية. والوزن ؛ والنير ماالتزم عدم الوزن وقد يكون 
ذا قافية وهو ما يسمى الثثر المسجوع :فى مَقَابل الثر المرسل والثثر اجرج 
ف الأدب العربى قريب من الشعر أولذلك كانوا يستعملونه فى المواقف 
المهمة. فى الطب الخحر بية والاجماعية وق الحكّة وما إلى ذلاك ولكهم 
سمو نه شعرا إنه لثر لديهم وحينا أرإد العرب أن .يعائدوا فى القرآن. 
اليد وقد اطمأنت نفو سيم من قرارتما إلى أنه فوق مستوى أبلغ كلامهم 


(1) الممبل غدد جبادى الأولى ١0007‏ ه من نغديث' للأستاذ عبد:القدوس'الأنضارى بعنوان 
( أدبا يمسر ك الآرإة.) . 


744 سه 
بكثر وم يريدوا أن يعلنوا ذلك للناس لأن فيه تصديقا للرسول عليه السلام 
بأن القرآن اليد كلام الله ولذا جاء معجزا . -حينذاك فتق لهم شيطان مكر هم 
وعنادهم 3 تسميته تضليلا با اشعر وماهو بعامعدر حبى فق ع.صطلحهم 3 

إن الشعر المنثور مقتبس من اللغات الأجنبية الشرقية والغربية الى 
عن الأخرين لا نعار ضه بل نراه لوآ أدبياً جديدا أوجده الاضخلاط بالشعوب 
الأخرى 5 1 

يقول الدكتور طه حسين : « وما الذى ممنع شعراء هذا اللون من أن 
يتأثروا بالشعر الغرنى وهو مريح لا يكلفهم تعبا ولا عناء وهو ف الوقت 
نفسه مخيل إلى الشباب أنبم يقلدون الشعراء الغربيين و نجددون فى الأوزان 
والقواق ) . 

إن هذا الحديث يلبى ضوعاً على سر من أسرار تهافت الشباب على هذا 
اللون من الشعر لقد خيل إلمهم أنهم يقلدون شكسبير ولامرتن ومولير 
وغيرهم وكأن ليس لنا نحن العردب شعراء أمثال هؤلاء ولكلها عقدة تقليك 
المغلوب للغالب . 

إن الشعر يقدم الفكرة ف إيحاز وإمحاء بيه الذر يسبب ويطنب فى عرض 
أفكارها وبسطها إذ ليست له قيود من الوزن أو القافية تحد من انطلاقه 
وتعوق انسيابه والشعر عاطفة جياشة تغمر الكون والحياة والإنسان وتسبح مهم 
فى عالم من الرؤى والأطياف وتقدم لهم أنماطاً من الصور الفنية البديعة إن 
الشعر مخاطب ف الإنسان قلبه وشعوره أولا وقبل كل شبىء بِيما النثر مخاطب 
عقل الإنسان وينمى فكره ويترى معلوماته . ومن ثم فالكلمة المغردة تؤدى 
فى الشعر من العو اطف مالا تؤديه فى الثير ئها فى النثر تحمل فكرة وقد توحى 
يعاطفة و لكنها فى الشعر حمل عاطفة وقد حمل فكرة . 

فى ضوء هذه القائق الفنية ننظر فى فنون الأدب عندنا فتمجد فريقا من 
الأدباء محملون نفوساً شاعرة وأقلاماً ساحرة فإذا كتبوا قطعة زئرية سحملوها 


ها 


بالمزيد من العراطض والصور والإحاءات حتى تكون شعراً فى معناها دون 
ميئاها أو كنا اصطاءم ح على تسمينبا ق عالم الأدب الشعر المنثور »2 وقد عرشه 
الأدب السعودى هذا الانجاه الشعرى عرف ااشعر المثور ش.عر العاطفة 
السامية والفن الرفيع . 
وداعا أيتها المناظر اللحالدة 
للشاعر المجهول : عبد القدوس الأنصارى : 
جلس الأماعر فى أصيل يوم جءيل فوق هضبة سلع الى تشر ف على أجمل 
مناظر المديئة وأمتعها سحيث الأراضى الذهبية الفيحاء . وحيث 'اللناذار 
الحميلة الدكناء » وححيث الب اتين الزمر دية الغناء ففاض فاده سبذه المقداوعة 
الى هى فيض من نبع روخه المتأثرة إن للشاعر فى اللدينة ذكريات راسخة 
عاطرة فهو مرتبط مها كل الارتباط يرتبط بأها كنبا التارممية تنية الوداع 
وجبل أحا. » ويرتيط محرارها الرابضة فى أكناف المديئة يرتبط بالدخيل 
والمآذن والوديان . ويرتبط بالإنسان فى المديئة ارتباطاً أوثق ولذا كرر 
الحديث عن ذلاك الإنسان فتحدث عن الرفاق اللتنز هين » وعن الأخلاء 
المدلفين وعن الأصدقاء ا.لتجمعين ١‏ 
إن هذا الحب العميق فاض . به قلب الماعر فأحذ ببدىء فيه ويعيد فهوو 
يفصل الحديث أو لا ثم مجمل دين يقول : 
وداعآً أى ثية الوداع 
وداعاً أما الركب المحبون 
تغدون إلى المديئة وتروحون إلى العيون 
وداعساً يا جبلط[| يسنك 
ياذا المنطسيسسر الحجصريي يل 
«اللاسش براه الفا صل 
وداعساً لشعابالك الناضسرة 
ذات:. المخب وتتر تك الظتمكتب 
وداعاً لماء غراسلك العذب الصيب. 


0د 
وداعا أيّباالحررر الرايضة 
فى أكناف المدينة كما تر بض الأسود 
:ترسل.نظراها ق المساء والصباح على 
هذه المناظر الجذابة فتكسبا بريقا 
ولممانا وجاذية وإشراقة 
وداعسا أسبسا الرفاق المتئز هون 
تسرون قف الأصائل جماعات ووحدانا 
ستول عه سبحو اك عاد 
وداعا أيبا النخيسل المصغوفة 
اصطفاف الحسان فق انضر بستان 
وداعا أينبا المآذن المشرقة البيضاء 
الذاصمة صعلاً فى السهاء 
وداعاً أينبا الأودية الذهبية 
الى إذا فاضت بالياه فاضت 
معها العرات :وقامت على سو قها النبائات 
فاع أن زاف سنا 
وداعاً لتدفقاك اميس سل 
وانسيابك فى البكرة والأصيسسل 
وداعسا أها الأخلاء المدلفون 
فى شوارع المدسة وأزقهبا 
وداعسا أسبا الأصدقاء المتيجمعون 
ف دون الديشية وقصورها 
وبعد هذه الصور التفصيلية الموقعة على أوتار قلب ااشاعر نراه مم 
المقطع ما يعد تلخيصا له وذللك إذ يقول : ْ 
وداعا أينها البلدة الطيبة المباركة الغراء 


إن هذا المقطع يرق عن أسلوب الثير الفى إلى أسلوب الشعر مما فيه 


5 
من إيقاع وتصوير لأن العاطفة إذا مرت قلب الشاعر فإنه يرى أن الأساوبه 
النئرى لا يقوى على حماها ومن ثم يغنى ويصور فالركب المحبون يغدون 
ويروحون إلى العيون فتكرار النون على هذه الشاكلة يعد موسيى داخلية 

ظاهرة . 

والمزاوجة بين المنظر الجميل والهراء العليل أيضا موسيق داخلية ظاهرة . 
كنا نلحظ الموسيى بين الذءءاب الناضرة ذات العرف الطيب وماء مهراسلئه 
العذب الصيب ومظهرها الازدواج الطيب والصيب وهكذا والشساعر 
يعتمد على أنواع من الصور صور متحركة تبدو فى الركب المحبون تغدون 
وتروحون وف الرفاق المتئزهون تسبرون فى الأصائل .. وصور ذات ألوان 
كالمآذد المشرقة البيضاء والأودية الذهبية . 

وصور خيالية مثل ااتثبيه فى الحرار الرابضة فى أكناف المدينة كنا 
تر بض الأسود . 

والنخيل المصفوفة اصعلفاف الحسال فى أنضر بستان . 

فى هذا المقطع العاطفة الجياشة والإيقاع اميل والتصوير البديع 
ومن ثم رى إلى عالم ااشعر . 

وف المقطم الأخمر يتحدث الشاعر عن بواعث وداعه اهار للمدينة 
الطيبة إنها الذكريات اللامعة الراسخة العاطرة المغروسة ؛ وءن ثم صاغ 
الوداع سبيكة ذهبية أنيقة من حبة فؤاده . على أنه ح<ين يقول وداعاً أينها 
المناظر اللءالدة فهو لا يعبى الوداع بال معى المفهوم وإنما وداد خخالد مستدم:: 

إن الذكريات اللافعة الراسخة فى أعماق 'الفؤاد . 

وإن الذكريات العاطرة المغروسة فى جوائح القلب المكلوم . لن تذهب 


سدى, ولن تف محل أبداً . 
وهذا الوداع هو سبيكة ذهبية أنيقة صيغت من حبة الفؤاد لتطوق جيد 
الحياة . 


فليس هذا قَْ الحقيقة وداع بالمععى المهوم و1ا هو وداد الك مستدم 5 
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'ونلاحظ أن الشاعر خالف القراعد النحوية فى قوله 
الحقيقة وداع والصواب وداعاً . 


: ئيس هذا قف 


وعلى كل حال فالقصيدة مماسكة فهى ذات موضوع واحد هو مناظر 
المدينة اللهالدة » وذات جو نفسبى واحد هو تعاطفه مع هذه المناظر وحبه 
الدائم لها » وهى بعد مجموعة من اللوحات الفنية يككل بعضبا بعضا و تعبر 
عن إعجاب الشاعر مها و تعلقه الكبير المستديم . 

الشعر الفلسى والتأمل ‏ ( دمعة) 

فلسفة الالام : 

الشاعر إنسان موهوب مرهئ الحس رقيق الشعور وهن ثم "يكون 
إحساسه بالألم أعمق فإذا تدافعت نوه الللطوب أهاجت شاعريته ونفسه 
والشعراء والالة 1 هن مهرب هن هذا الواقع المرير فير تمى 
فى أحضان المرأة أو الطبيعة أ و اللدمر ومعفلم الشعراء الرومانسيين ٠ن‏ هذا 
الصنف على تفاوت بيهم فى الإحساس الأ وما ينج عنه من تشاؤم قليل 
أو كشر ومن الشعراء من يعتزل الحياة وآلاءها كنا صنع أَبْو العلا فماذا صنع 
الششاعر السعودى أمام سيل الالام الجارف ذلك ما تفصح عنه قصيدة 
« دمعة” » للشاعر إبراهم هاشم فلالى إن الأستاذ إبراهم قصاص أولا 
وشاعر ثانيا ومن ثم جاءت قصيدته أشبه بقصمة موضوعها الالام والمصاعب 
الى يتعرض ا الشاعر واعتمد فما على الحوار الأفلاطونى حيث أجرى 
الحديث: بينه وبين حبيبة خحيالية أسماها ليق وهى فتاة مسلمة يبدو تفكيرها 
أثر الإسلام واقن] وكان لحدينها أثر فى تفكير الشاعر و نفلرته إلى اهياة 
وآلامها . 

فالشاعر مفزع نحف به اللتطر وتأثمر به الأرزاء كلما خخطا نحو العلا 
رده القدر فحياته دمعة الأيام المهمرة . إنه تعاول الصمود دون جدوى 
فكلما تغلب على كرب نجددت له كروب فهو ق كفاح مستمروهو صابر 


(١(‏ الأمل عدد ر بيعم الأول والغالى 5" ١‏ ه. 


5" 


وقد أصبحت الكروب لعبته كأنها الأكر فكورة وثانية وثالثة وهكذا إلى 
مالا عباية وكفاحه لم يشمر فقد خانه الحظ ولكنه ما عاش حديد ينصهر مرة 


بعد أخرى . 

أعيش . فى , الطب سر 
أمد إلى العلا خطوى 
كأق «دبسسسنة الأبتنا 
صمدت لكربنى فأبت 
إذا ذلت إحداهما 
كا لط يها لي 
ساو الأرزاء لو نطقت 
ألقاهما فألفبا 


ولكن خحانى على ٠:‏ 


4 الأرزاء م 


فسير جم خطصوى الاير 
م تثرؤها تتتحدر 
صروف الدهر"' تتحسر 
أثتى بعدها زر 
كين علنيسا خطر 
اتكبنالقة _.إق تسر 
كأن جيترميحنيا اكتر 


عجبت لمنا جد هرأت حمسن بلائ-ه الغسسسسسر 
ترد تعجلسى أنى حلدليدك عشت ينصبر 


وى -لنثلة من الات الضعف الإنسانى حاول ااشاعر أن سبرب من هذا 
الواقع المرير ويخرق آلامه فى الكأس تقدمها له ليلاه . ولا تعجب إذا ذكرت 
الكأس والمرأة من أديب سعودى فهو أولا بشر مخطىء ويصيب وثانيا 
ينبغى أن نطيل النظر إلى كأسه جيداً فليس بلازم أن تكون كأس حمر بل 
هناك شى ء مهم جداً هو ليلاه التى علبا يغنى إنها لا تقدم له الموى الرخيص 
وإتما تقدم له الب العفيف إن ريح الكأس عطر وإن مدامها شهد وإن فتاته 
ذات دل وخغفر وصوت ناعم حلو وطرف زانه الحوار ولكلها حكيمة 
متزنة ترطب لسائها بذكر الله وإنها لتسأل صاحبا فى تعجب ودهشة : 
أتثأس ؟ فأين الله والقدر ؟ أين إممانلك والحياة كلها عبر وإنما لتضرب له 
الأمثال بالغيوث اكثيرة تبلعها البحار فلا يبدو لها أثر » وبعد ذلك تخرج 
الدرر'من أعماق العا . إلا ليست فتاة لعوباً ولكلها فتاة مسلمة رزان 


لان لك 


نصان توقظ فى قلب صاجبا حب الله والإعان بالقدر لتدقع عنه اليأ 
الى يالى مكة , 


نقتحننات” | الكاس ‏ بالشسبيل 
قفي ا الأنس وايدير 
فيسيدت كفياا مصح#حوى 


بسكأس رهبا عل سر 
بات اتام يم كمي ايد 

صييسرفقف ببارد 0 
والمحتهة : ندال . "الع 

وخحفف سورك اللقتق ‏ دار 
وصطص بوت تاعسمم تحساو 


اتستامن أن تمسر ى فر وتنا 


أو 


3 تيع عبر سعادان 
واكن الشاعر ا.لعذب هأ تزرال جر ا»حه تيزف والاءه تفز عه فير فس 
ضرب الأمعال من ليلاه وبذ كر لا أنه خبير بالبشر ذكم عظلم عؤلته إشاعات. 
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كاذبة ». وم من سديد الرأى .يسفه رأيه أناس كالبقر » وكثيرا ما يتآمر 
الحبثاء الماكرون على الطيبين الطاهرين كتآمر الذؤبان بالقفر على الجمال » 
وكثير ون هم أولئلث الأراذل الذين ينعمون با حياة مثلهم مثل الأنعام والحمر 
"تتمرغ يلى اللتز » وكثير ون هم أولثلك العظماء الذين يغفل الأحياء شأنهم 
ولا يعامون من أمرهم شيثا ولا.يقدرومهم حق قدرهم وإن مثلهم مثل الكنز 
فى جوف الصخر فالصخر لا يعرف قيمة الكنز وكأن الشاعر يأمبى من تنعم 
«الدمى والحهلاء وشتئوة العلماء والمفكرين . 
فقات عار فسيا" اليلق 
يكن بال لسسع ببتسار 
دع الأمش سال باليِسمسببى 
فإنى بال سورى ‏ خم سير 
فكم مجلم لتههة 
فيس ساب اليحسسر والتسايكن 
وكلم حير سديد السراً 
ى سم خطىء لسسمه نظ مسر 
إذا ما قسال فصسل القسسو 


ل سفه رأيه افر 


سس لمسرك لذو أن امتحنييرن 


اوكسسسم تمسر تمسر فساو 
قله الأتهيام والممسسر 


وكأن الشاعر يندب نحظه التعس وعدم تقدير امختمع له وإن شثتفقل 
عدم تقدير ا جتمع لأهل المعجى والرأى والفكر والأدب الليباب بيما الحمق 
والسفهاء ينعمون يطيبات الحياة إنها لثورة مكبوتة محاول أن تنفجر ولكن 


# الات 
فتأته هون عليه الأمر وتكير فيه النبوغ والعبقرية بيد أنها تذكر له أن تمن 
احد غال وأن ما يعانيه من آلام وأشجان إنما هو نوع من الاختبار وأنه. 
لا يفوز بالمحد والعلا.فى آآخر الشدوط إلا الصابيرون وكان لقوها أثر لدى. 
ااشاعر : 1 
فقسالت بمدفها سكتت 
وكديان اوقتا اير 
أالسمم تعمل بأن الحسا 
سشر للعلي م سسساء مسي ل ختسير 
فشكلا عون :]ذا لت تير 
تمن الاحستهداثك» ير 
فدإن المسمسنيور سد تنك اليسيت 
١‏ سسسر قف التيج تان يزدهر 
أجمل ما فى القصيدة هذا الْوذج الممالى الفريد للمرأة المسلمة الدميلة ذات. 
الدل والخفر والإعان واافكر المئزن ترد يائسا إلى الصواب وتكبح جماح 
ثورته مالكل الطيب دون أن تغض من قدر من نبوى وجميل أيضا أن 
يستتجيب الرجل لنصيحة المرأة حين يتبين له وجه الإخلاص والصدق 
والحق > وجميل فى هذه القصيدة أنبا تذهب عشاعر الرجل وانفعالاته إلى 
الذروة ين غفه اتن من كل جائب وتآق صر وف الذهر أن تنخسر ولكن 
أجمل مئه أن يكرن ذلا الرجل -حديداً صبرته الأحداث ثم تكون لديه مسكة 
من عقل يستعيد مما رشده وصوابه فيدرك فلسفة الآلام وأنبا كن امحد وأن. 
العظم مرج من محنته نقيا صافيا لم تغغر احنة ميادئه ومثله كالذهب يصبر 
بالئار فلا يتغير لونه . ش 
وهكذا نرى أن ثورة ااشاعر السعودى لا تنفجر فهو كبشر يأمى ويتأم. 
لما بجرى حوله من خخلل قف التقو م والتقدير ولكن اتزانه وإمانه يعصمانه من 
الهور والاندفاع المدعر على أنه بجد من أسدرابه من يبذل النصيحة فى صدق. 
وإخلاص ومن يرده إلى اللحادة جادة الحق والرجاء والإمان 5 


[اثا/الاا تت 


محاورة نفس - محمد حسن فى 2 ؛ 

جو القصيدة : 

يؤرخ الشباعر يلاد قصيدته ويذكر تاريخها فيقول.: 

هذه قصيدة قدبمة جديدة » قدة لألى نظمرها منذ أمد بعيد . وجديدة” 
لأنى عاودت نظامها أو استذكارها على الأصح بعد أن فقدت الأصل 
فأسحريت استتساخ صورة عنه فهى لذلاث درب بين الذاكرة والنسيان » وقد 
حرصت على ما فها من اضطراب سببه بعد الشقة بين النظم والاستذ كار 
ليبق للقصيدة طايعها الأصيل وهو صدق الإحتساس ودسى بهذا الطابع 
من زخدرف وتنسيق لا يغئيان فى شىء والفكرة الموجهة فى القصيدة هى 
الصراع بين العاطفة والعقل وقد عير الثداعر عن هذا الصراع بأساوب اللدوار 
الداخلى الذى أجراه بينه وبين نفسه الأمر الذى أعطى القصيدة موسيق. 
داخلية خفية وإن شئت فقل أنداها إلى لون من ال اوسيى الداخخلية وبعث فبا 
الحركة . 

وأمنية ااشذاعر أن يعرف الطريق إلى نفسه فعندها الأمانى والأحلام وهو 
لا يزدرى نفسه لآنها تحب « فالزارى على الحب متعب » بيد أن الب قد. 
يسبب ها المهانة وهو يريد لها الإباء والنفس يتنازعها الجوى ولكنها لا تستطيع 
السلوان ومن ثم فالشاعر محذرها من بطش الغرام فإنه يسبب ها العطب . 
ويدعوها إلى واحد من انين : إما أن تحب وترضى كم الحب : وإما 
اليأس من الحب » وهى إن امدتارت الأمر الفالى فإنها باختيار ها لا تبعد. 
عن الحب « فاليأس فى الحب عذهب ؛ الكرامة والحب محور هذا المقطم من 
القصيدة فإما أن تصون النفس كرامتها وتبعد عن الحب وإما أن تقبل بأمر 
الحب . وقد استبل الشاعر قصيدته ببذا المقطع . ْ 


)١(‏ المبل : عدد صفر 155ه. 
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الكرامة أو الحب : 
بأى أصاليلك المهمية تحخلب 
وأى سبيل مين هسواك تقرب 
لو أن الأمالى تستجيب لطسالب 
لكت أمتسناق ' الى... أتطلب 
مها لأنها بالزارى عليِاتث ما جى 
ولا لاث فالزارى على الحب متعب 
ولكن ننفساً ما تطيق مهسالة 
ينازعه سا في لكت الإباء فتعتب 
أقول لا يانفس قد هدك الجوى 
ولس إل الناحوان عاعقت: يدهت 
«-حذارياك من بطش الغرام وهوله 
فإن له بطشاً إذا هسم يعطب 
.-حذارياك قد أعذرت يانفس مسسرة 
وأخرى وه ل" إلاك مين يتعذب 
أفيى فإسا الحب ترضيين حكسه 
وإما النسوى واليأس فى الحب مذهب 
آفيق فعا فيسلئ السناذين رصا 
غداة الحسوى رب يطاع ويترهب 
وإذا كانت النفس قد هدها الخو ومع ذلاك فليس إلى الساوان مذهب 
«فكأن الحب وحكاه قد تغلب على كرامة النفس وإبائها . ومن ثم" رفضت 
النفس نصيحة الشاعر وليس ذللك فقط بل هى أخخذت منه موقف المتمتع 
الراغب وقد صور الشاعر موقفه بالصياد تحمل حباله وطعمه وترى النفس 
منه ذلاك فتأخحذ حذرها ترنو إلى الطعم ولا تقترب حدر من الصياد ومن 
“م فالمحاورة ما تزال قامة بينه وبين نفسه : 


هلآ - 
فتأى عل النفس نصحى حماقسسة 
1 كان طلبت: لفن ما ليدئ. .نطالب» 
كأنى وإياها حيسالة صسائسيد 
.وصيسد حذوز . ساغب يتسسذيدب 
مد له الصياد . أشراك قانص 
صبور فما يدنبو وما يتنكب. 
يرى الملعم ريانا فسيرثو. بطر فسسسعه 
إليسه وثنيه الحباار فهرب. 
فلا هو بالوالى ولا الصيد غافسل 
ولا لماعم مأكول ود الصير ينضب 
ورب تصيبيح أوردتساه برت#سه 
نصا جه ناراً با .يتسلاب 
لقد ضم الأماعر إلى هذا المقطع ذلاث التشبيه الْثيى الرائع الذى زاد ٠ن,‏ 
حركة الحوار والذى أبرز موقف الصياد بين ااشاعر ونفسه ينصحها فتألى. 
ولكنها ترنوإليه وهى مستمرة فى مذههها الغراتى مبوى وتسلو صبابة وملال . 
حب وشكوى من الحب كل يوم صبوة جديدة » ومن ثم فهى أهواء مختلفة 
الأشكال والألوان وااشاعر غير راض عن هذا الملاث الغرا. فما يستوى 
حب وى ومحب متقلب » وإذا م يكن الوفاء فى الحب فضيلة فكييف يكون. 
الجر ذنبا وترى النفس أن المرء إبان حبه يتناسى كر امته : 
أنبوى فتردينى وتسلو مى القضت 
الها أو لاح فى الجسو كوكب 
صبسابها مها تنقضى وسلالها 
عجيب وشكواهسا من الحب أء.جب 
لها كل يوم صبوة مستجاة 
يشايعهسما طيسمم عليسسا مسسسدرب. 


حايااءت 
شكولا من الأهراء عانيت كلمسا. 
. مضى مطلب ميتيا دد مطلب 
إذا سم ترى أن الوفاء فضيسلة 
فكيف ترين طاجريلك تل ذنبلوا 
فما يستوى ق الحب قلب ممذب 
وى وقلب كالحسرانى 'قلّب 
وقد يتئاسبى السسرء.إيإن حيسسه 
كرامته فالذل فى الحب يمت ذب 
وااشدار الثانى من البيت الخامس صياغته قلقة « فا هاجر يلك » غير فصيح 
إن لم نقل غير صحيح لابجماع 'معترفين على معركف واحد أماالمعر فين « فأل 
والإضافة » وأما المعرف فهاج. » كذالك استعمال الفعل تذنيوا بمعبى أذنبوا 
غر فصيح من حيث الاستعمال ولم يرد فى اللغة تدنب بممى أذنب وربما 
كان الصواب حايفه لو قال : 


( فيجرك لا عتب عليه ولا ذنب ) 


أما أن المرء يتناسى كر امتد إيان حيه فيا ينطيق على الحب المسى وإن 
:شت فقل على حب |أشبوة وعلى النقيضض من ذللث يقول أحمد رابى : 
فإن التئفس عندى فوق قلبى 
رضيت هوانها فنا تتهقسابى 
وما إذلاه سا فى الحب دأبى 
ولكى أردت هصطوى عفيفسا 
ورءعت لاك اهنا مسن كل قلب 


على أن الشاعر محمد حمن فى لم يوفق حدن أجرى هذا البيت على لسانه : 
٠‏ وقد يتنامى المرء إبان حبة كر اهته ؛ فانه يناقض قوله هن قبل : 


[ل/ا/ام# ب 
ولبكن نفساً ما تطيق مهانة 
ينازعيما فيلك الإبساء فتعتب. 


وكنت أفضضل أن مجرى البيت « وقد يتناسى المرء ... على لسان النفس 
٠ويكون‏ «كانه قبل البيت الأخير . 


وحن ينقل هادا البيت إلى مكانه المقترح نرى حديث الأبيات بعده 
يلتحم مع حديث الأبيات قبله فالبيت الذى قبله هو : 

فما يسئوى فى الحب قلب معذب 

وق وقلب كالمحسرانى قلب 
والأبيات بعد بيت التنابى للكراءة تقول : ئ 
وللحب رهط يكتوون بنساره 

فيطرجم مثسل المحوس التلهب 
شجيون ماعاشوا مديئنون الموى 

وما مطلكوة النين إن" تناه بطل 
ضمائر هم رهن لديه فإن جبى 

1 علبيا فقد جى المدل احبب 

:سواء علهم شقصلوة وسمسادة 

ويأس وتأميل وطلل وصيب 
ؤن ترضحى فالحب فردوس حالم 

5 

.وريها مجرى العواطف والهبى 

إلى غاية يرض, جا التعصب 


فهذه الأبيات ليل وتفصيل للقلب المعأئب فى الحب فرهط المحن 
.بكتوون بنار الحب ومع ذلك يطربون لأنهم مدينون للهوى وضائرهم رهن 
«لديه وسواء علهم -الشقوة والسعادة واليأس والآمل وقليل الحب وكثيره 
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ير ضهم . والنفس بعد مخيرة إما أن ترضخ لحب فتعيش فى فردوسه وإها! 
أن تأى فتعيش ق كرب .' 
وأما قول الشاعر : 
فريها تحرى العواطف واللهى ... 
فكلمة ريما ثقيلة فى النطق أخحف مها « ولريما تجرى العواطف والبى » 
وإجراء البيت على لسان الشاعر غير دقيق لأنه لا يتفق مع اترانه ونصاتحه أما 
النفس التساهلة فترى العواطف والنهبى بجريان إلى غاية واحدة رءن ثم. 
فمكان البيت فى المقطع الأخير دن الققصيدة على لسان اانفس مخاطب ااشباعر 
وانختم به القصصديدة . 
ثم نصل إلى لب القصيدة فى الأبيات اتالية : 
وقلت لنفسى الرجولة محرها 
ْ ولاحسن سحر لاا يوم مغرب 
مثبى فى ركاب الحسن قلب .٠ضال‏ 
فناصيه العسدوان عقل مجرب 
غرائز تطوبا الملول عنيفة 
وأحسلام موتورين الا يغلبوا 
صراع ضحاياه تيل جراحهيا 
وليس لماهن حوءة الرب مهرب 
وها كبرياء التقفسل إلا هزمة 
ْ لامج مادام للنتفس مأرب 
ذرى الطيسع ا تسير نحى و بامدى 
عواققه فال هسك للطبع مظلب 
وقلت لما يائفس ماالمب عاسارها 
ينوء به المنخوب وجداً وينكب. 
ولا المهجر هرهوباً ولا اللسف مخرياً 
ولا الصوم يفتال الهناء ويسلب. 
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بأعنف من قلب حل ٠‏ تمسافتت 
عراطفه وانجاب عبسا التوثب 
اقفتا نة الدنيا وها وؤخسة الى 
1 إذا الناس لم يشقوا ولم يتمذبوا 
مور الارتكاز فى هده الأبيات هو الصراع بن القلب والعقل فلمن 
"كانت الغلية ؟ 
الواقع أن تكرين الإنسان على هذه الشاكلة معجز فالنفس ذا مآرب 
'كثشرة لا تكاد تنقضى والقاب سحره اللاسن وللإنسان غرائزه وطباعه 
«فهل بترك القلب ميم فى وادى الحسن وتنطلق الغرائز بلا حدود:؟ فما قيمة 
'العقل إذن ؟ وما قيمة العمل المحرب وإذا كان الحسن يسحر القلب فالرجولة 
.والمروءة والفضيلة أمور كلها تسحر العقل » ومن ثم يكون الصراع : 
عشى فق زكاب الحسن قلب مفلل 
قناصبه الءدوان عقسل مسرب 


صراع أزلى أبدى مادام العقل #اربه وللنفس مآرما ٠‏ ولولا هذا 
.الصراع لما كان العلم والخ5ة فهما من “مار العقل المحرئب : ولولا مأرب 
النفس وسير القاب فى ركاب الحسن يتبع الجمال لما كان أدب ولا فن 
:فلذرك الطبع الإنسانى والفطرة الإنسائية تسير دون أن تنضع فق طريقها 
المواجز والحدود نجرب العقول وتهوى النفوس ومخفق القاوب باللحب 
٠.والمال‏ وحتلث العقل بالقلب فبهجة الدنيا وروعة المى فى ذللك الصراع 
وما ينتج عنه : 

ولست أدرى كيف تجتمع البيجة والروعة مع الشقوة والعذاب ى 
«قول اأشاعر : 

فما سبج ة الدنيا وماروعة المى 

1 إذا الناس لم يشتموا ولم يتعذيوا 
وأكير الظن أن ااشاعر يقصد أن الصراع بين العقل والقاب لذيذ وأنه 
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مجعل الحياة محبية إلى الناس لآنه يدفعهم إلى الحركة و امخاذ مواقف معينة ف. 
الحياة . 


وأكر الظن أيضا أن ااشاعر مميل مع الطبع والغريزة وإعطاهما الحرية. 
المطلقة ( فالقيد للطبع مغصب ) وأن كيرياء العقل هز عة مادامت للنفس 
مآارب فلتأخد النفس -حظاوا من الحب و لتتحمل نيران الجر وقسوة العشق 
فذلك أهون “من أن ترك القاوب خختواء من العاطفة والحب هذه هى لغذارة 
الشاعر إلى النفس نظارة ملؤها النصيحة وااشفقة على النفس والضبن مها على 
الموان وتصوير النفس ف هواها وسلوامبا ونحمل ا محبين لنير ان المب 3 
ومحاولة البعض وقف تيار الحب العارم يسلطان العقل المحراب وزعم الشماعر 
بأن كيرياء العقل هزيمة مقنعة واللمر فى ؤإلال الحب بالرغم من متاعيه. 
فمتاعبه سر الحياة . قال اااعر كل ذللك لنفسه وهو حاورها فماذا قالت. 
له النفس : 

فقالت لى النفس اللجوج ألا ارعوى 

فيا أنت إلا شاعسر تتكذب 

وفكرك مبور الهقيقة مترب 
مخيرت وردالحب هيسان صاديا 

وما ورده إلا السراب اليب 
ولو كنت ٠ششندود‏ العدزعة بحاذقا 

بش وإن كنت العديسد وتلعب 
إذا لوت الأشجان لحت حتوفها 

وإ عبف السحجران: عند" الو 
للوالفك التوفيق 5 الحب واستوى 

لدياثكت :امار كاذب و نسب . 
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فكن نوادعاً كالب واجسن قطو فه | 
طروباً فما يحدى الأمى والتقطب 
وكسسن مرحاً كالمار ال3 فد إلفه 
تبدله والحب خزيان يندب 
وكن نحلة تغشى الرياض ونجتى . 
وتشى يسساسسيه ال كالرشد خاب 
إن النفس تحال صاحبها وتر سم معال شعوره وتفكيره فهر شاعر وأعذب 
الشعر أكذبه وإذن فهر يتكذب هو صاحب فؤاد مشيوب العواطف وخيال 
مجنح وفكر مهور وهو يريد سآ عفيفاً يرى الوفاء للمجب فضيلة ولكن 
النفس تدعوه إلى حب واقعى وإلى معاملة المحبوب باللمال إذا عبث المجران 
مجنب ابيب وإذا كان الحب خادعا فليليس ثياب الحمداع وتضرب النفس 
الأمئال للشاعر فى صور تشببية جميلة : فكن خادعاً كالب وكن مرحاً 
كالطر وكن نحلة تجى الأزهار ثم تذهب . 
والبيت الآخر بلخص الأموقف كله فللغى سحره وللحسن سحره 
ولارشد سسحره - وللرجولة سحرها - وللعقل سحره ونجاربه ويتتجاوز الغى 
والرشد والعقل والقلب فى ذلك الهيكل البشرى الذى يكون ميدان الصراع » 
ومن ثم يشى المرء بالنفس وتشى النفس به . 


ل مسمس سيأ 


كذلاتك بث؛ 


2 


وتشى 

إن حديث الإنسان عن نفسه صعب وإفضاؤه بما فى دخخيلة تللك النفسٍ 
ليس بالأمر الييسير ومن ثم كانت الماورة الى أجراها الشاعر بينه وبين 
نفسه من أنجع الوسائل ى تحليل الشاعر النفس والتعبير عن خطلجاتما وإبراز 
9 
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ذهل نقد هذه القصيدة تحليلا لنفسية الشاعر محمد حسن فى ؟ لا سما وأنه. 
حرص على استذذكار القصيدة واستقبالها من عالم النسيان فى صدق وإخلاص. 
علم ذلك عند الله أولا ثم اد الشاعر وفى بطنه ولكن القصيدة على أقل تقدير 
تصور مرحلة من مراحل المعاناة عند الشاعر ولكن هله المعاناة لم تتأزم شأن 
كل أنواع المعاناة والصراعات فى الأدب السعودى فلم يلبث الشاعر أن أنصف. 
نفسه من نفسه ١‏ كذلك يش المرء بالنفس راجماً وتشى به » . 

وهو شاعر فئان وءن ثم انتصر لانفس والقلب ول ينتصر للعقل : 

وما كبرياء اليتل إلا هزبمئة ش 

ّْ “جين ماذاء لين مسحسيارن 

إن هذه القصيدة تمثل اتجاه الشماعر ال.عودى إلى داخله يستنطقه ويقرأ' 
صفحاته ويعرى حناياة والتجربة الشعرية الى صاغها الشاعر تقدم صورة 
نفسية كاملة ذات موضوع واحد هو الصراع بين القلب والعقلومن ثم فنى. 
تموذج إنسانى لكل من كان له قلب يعشق وعقل يجرب » وهذه سمة من 
سات اللملود ى الشعر . 

فراق ‏ للأستاذ محمد حسن فى “١‏ 

يبدو أن المعوار الداخلى فى القصيدة سمة فنية محببة إلى هذا الشاعر العظم 
فقبلا عن النفس الشعرى الطويل وهو قف هذه القصيدة يطالعنا بحوار جديك. 

عن الفراق وفلسفته بعد أن أمتعنا ه ممحاورة نفس 0. 

فالشاعر يذكر ألم الفراق ويتمتي ألا تطؤل أيامه وفى هذا العو الالح 
تتدافع الذكريات فيذكر أحلاها إنها ذكريات الطفولة البريئة ولكن ذلك. 
لن ممحو الفراق ولن يؤجله وكان موقف مشحون بالمواطف والانفعالات 
إنه موقف الوداع وكان لاشاعر مع صاحبه حديث حول فلسفة الفراق. 
وانليب والحياة رأى صاحبه أن الببن يذكى الفراق أما هو فإنه لا يرضى إلا 
بالواقع ولا يتحلق بالسراب فليس صوق الموى فيقول له صاحب إن لياق 


سمس لصو معصاصي سيوم سس ص عدت عصح ' 
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حرب وسلام. وسعادة وشقاء ورما كانت لنذنها فى .- ذلك وهذه النظرة:- 
لاحظناها عند الشاعر فى قصيدة ١‏ #-اورة نفس :٠‏ 
وعلى أى حال فإن تحليل القصيدة يوضح لنا أبعادها وفرامها . 
فالفراق مر" على القرب فكيف به على البعد ولكنه واقع لا نحالة ومن 
ثم” فعلى الإنسان أنيوطد نفسه غلى ذلك ولكن هذا فاتشاعرنا ومن ثم تمىأن 
لو كان قد تداركه نا تمنى أموراً أدرى تمى أن يكون قد عرف النوى 
:قبل أن تعر فه وأن تكون أيام الفراق قصيرة فقال : 
فراقالك يشجي نا وإن كنت دانيا 
فكيف وقد أمسيت تطوى الفيافيا 
وكيف وقد أمسيت دونك (عيملم) 
يرد حديد الطرف غرثانف صاديا 
ألا أهذا الراحل اليوم ليثنى 
توثقت .ميسن ١أمسى‏ فسلم أخش آنيا 
ويا أسذا الراحسل اليوم ليتتى 
عرفت الننوى من قبل عرفاما ليا 
وياليت أيسام الفرزاق قعببيرة 
كأيسام لقيانا #صار حوايا 


الإحساس بالحسرة والألم طابع هذا المقطع وقد بدا ذلك واضحآاق 
صور الشناعر ‏ وتنظم عباراته فهو يرنو ببصره فى عالم الرؤى والأخيلة إلى 
صاحبه وقد طوى الغياى كما تطوئئ البسظط وإله ليتابعه ببصره ولكْن ابل 
٠‏ عيم ؛ حال دون الزؤية إنه:يرد حديد الطرزف غرتان صاديا إن الطرف كان 
يريد أن يشيع من رؤية ذلك المفارق .وكان:يود لو: ارتوى ولكنه بجاد.جائعا 
ظيآن . 
ْ ويبدو ندم _إلشاعر «#حميرته .من الفراق ف تمنيه. لو تأنه توثق..ن أمسه 
وعر فب النوي: قبل أنه تعرفه وتمنه :أن يكوا إلفرإق قصيار؟ كل كان اللقاء 


ج724 اند 
قصيراً . وتنويع الأسلوب بين انر والإنشاء يناسب تنيع الهياة بين اللقاء 
والفراق وقد بدا التدم والحسرة فى قوله : فراقك يشجينا » ى هذه العبارة. 
اللمرية الى توحى بألم الفراق وعرارته والى اتحْذها الشاعر نقطة انطلاق حيث. 
جمعت خلاصة رأيه فى الفراق إنها العنصر الفكرى الرئيسى الذى سيشرحه 
الشاعر ويفصله فيا بعد . كا تمثل الندم والدسرة ى الاستفيام « كيف ( 
وف القنى ١‏ ليت » وق أداة الاسثفتاح ٠‏ ألا » وى نداء الراحل . ثم مخففه. 
الشاعر من هذا الألم بذكر أيام الطفولة وإن كانت حلاوها تزيد فى الأمى 
إنه يذكرها وهو بين الفرحة والترحة الفرحة ما كان أهها من براءة وصفاء. 
والارحة لانقضائها إنه يقول : 1 
أتذكر إذ كنلا صغرين نلتى 
غبين لاندرى الصاة كا هيا 
خليين إلا ٠ن‏ هوى متبسادل 
1 عزوفين عن دنيا تجن الدواهيا 
ركان لتم عطس لاطروويييا 
هوان المموى أو يركبا الب غاويا 
درجنا عل فجر الهوى وضحائه 
ولما مجد منا قل ونجاهضا 
وسوف نسرى بعد الغداة أصيسله ْ 
وليس صرق إلا رضا وتصافيا 
وامتعد سن أن يرن بجيا: 
© "وارلا برس ترس حو مفانا 
هكذا كان حب الطفؤلة ساذجاً بريثا لا يعرف ما مخبته اللزياة إتما هو 
حب طاهر عزوف عن مطامع الدنيا وهذا أحمد حب . والشاعر حين يذكر 
حب الطفولة اليرريئة يأمى عإى انقضائها وقد غلب أسلوين“" اللي على حكاية. 
هذه الذكريات الحلؤة الى بدأت:على فتجر' المزى وضحاة وغداته وأصيله. 
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خحالية من الموان والقلى والتجاق وليس فبا إلا:الرضى والتصاق . 

و بعد هذه الاستر احه العاطفية الى أضاءت' جوانب النفس محب الذكرى. 
تنيه الحبيبان على وافع الوداع فتعانقا وابمرت مهما الدموع وتعطلت لغة 
الكلام لحظات وتكلمت لغة العيون ٠‏ فرجعت فيه الطرف ترجيع مشفق 
ورجع فى ف" الطرف وستان -الما » ثم عادت لغة الكلام وتمى الث عر لو 
يقبل الفراق فدية إذن لفدى حبيبه بررحه ولكن هذا الحبيب يذكر له 
أن الفراق يذكى الغرام فما ينبغى لك أن تلقاه بنفس حزينة فستحمد منه 
الشجو والوجد والبأس والحبيب خشى الفراق عند التلاق لكنه عند الفراق 
يأل اللقاء : 

ولما تعائقنا وحان افتراقنا 

بكى وحبست الدفع فالهبل آبيا 
فكفكذت مسن دمعى وكفكفت دمعه 
وقالك ارعوؤى إفى سأر جسسع ثانيا 
فرجعت فيه الطرف ترجيسسع مشفق 
(ورجع فى الطرف هيملن ظاميا ). 
ورجع فى الطرف وسنان حالما 
تطلوف به الذكرى فبرتد صاحيبا" 
فقلت لو أن ابين يرضى بفديسة 
ويقصر عنسا كنت بالروح فاديا. 
.فقال أليس البن يذكى غرامنسا 
وبشعل حبسا كان بالقرب خابيا 
فمالك تلقساه ينفس ٠‏ حزيلسسة ش 
وعبن سكوب وهبسلو بلقاك حا ئيسسسا: 
ستحمد منسه الليجو يشرف بالمى : 
.على جنة مادمت فى البجو فانياة 
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ستجمد منه الوجد. يلاك عاصفنا 
فتلقاه طوداً .لا يزعرزع راسيييا 
ستحمد منه البأس يلقاك كاشراً 
فتلقاه بساماً محالك راضِيا 
ذا مقع فنن نشد القناء سه 
فإناك إن فارقت ترجو التلاقينا 
وإن خفت فى القررى من الحب سلسوة 
فنك لا تكتى من البمد ساليا 
هذه كلمات فنان مصور يصوّر بالحركة حركة العناق وبالنظرة المشفقة 
واءانية ونلاحظ أن القصيدة فى البيت الثالث من هذا المنطع ذكرت 
الشطر الأول ولم تذدكر الشطر الثانى فأ كلناه نحن هكذا . 
ورجع فى الطرف ههان ظاميا 
ولا ندرى لماذا حذف هذا الششطر ودار حوار بين اللحبيبين عن الفراق 
أعذاب هو أم غرام يراه الشاعر عذابً ٠‏ فقلت لو أن البين يرضى بفدية 
ويراه الهبيب إذكاء للغرام.؛ وهى رؤية شاعر فنان لأن ا كر مان يولد الفنون 
والإشباع بيت الفنون . وفضلا عن التصوير بالحركة والنظرة "كما ذكرنا 
«غئءة تصوير جزثى فالبين يذكى الغرام ويشعل الحب كأئما هو نار الحب 
المقدسة وهو يلقاك حانيا وأنث تلقاه حزينا وهكذا . 
بيد أن الشاعر لا يؤمن إلا بواقعية الحب لا بصوفيته لا يريد واقعا 
مريرا وإن أعقبه الفرج مخاف من الآلام ومحب اللذة الءاضرة فإلحوى عنده 
ليس هجراً ووصلا ولكن قرب ووصل دائمين :"لا يؤمن إلا بواقعية' الب 
.ولذة اليوخ لا الغد وقد كان ينعم بقرب حبيبة ولذا فهو لا يقوى على بعاده 
إنه يرفض اللحب الأفلاطونى “الذى يرن يصاحة فى عالم المثل ويدعَة يتشوق 
إلى غاية لا تنال ولا“قيمة للب الذئ لا يقلئى: مشاعره بل محطمبا ويريه 
عذاب المون وإثما هى واحدة بن اثتتان [ما أن يقشضين الغدمن #الطي نشاديا أو 
.يقضيه. كالبو م.ناعيا وقد اخداز' لنفسه الأولى فقالى : | 


1 

فقلت له إنى امرؤ أمقت البجى 
وإن كان صبخحى خلسفه متواريا' 

أعاف من الألام ما كان ماثلا 
وأهوى من اللمات ما كان ثاويا' 

أربد الموى وصلا” وقرباً فإن يعد 
قلى وبعاداً لم أكن منه صاليا' 

إذا لى أئل من واقع امب بغيتى 
. فما ضرنى ألا أنال الأعائيا 

وأنى لا أدرى أأمسا إلى غد 
وأدرك غمجلاقد أجسن مر اديل': 

أأترك يوتى حافسلا عسرق 
وأرقن: "نوما فد نحت ناقتا 

لقد كنت ريانا فأصبحثت ظاءمئا 
وقد كنت شبعانا فأصبحت طاويا. 

ولست بصوق المسسوى ماشوق 
إلى غاية ترم . بنفسى . المراهيسسا: 

ولا دنف ستغرق ق عسسابية 

صريم مى يزجسسر عن الحب نخائيسا 
223 يقل فى الفد المأءول ألبى جزائيا 

وما نفع حب لا يغاءى مشاعرى 
ْ .والكله سطسو علين ضارياا 

يريى علاب المسون إن. جئت مسارعا .' 

.:فإن. رحث غضبانا' تسر ج داعيا 
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إذا لم أقض العمر كالطسير شاديا 
فسوف أقضى العمر كالبوم 75 

وطال باحبيبين الحديث ثم أفاقا بمد أن صرفا فى ذلك وقتا طوياة تمنيا 
الو صرفاه فى تساق كؤوس الحب » وقد أزمع الركب المسر ومع ذلك 
فكلام العاشقين لا بمل ولا سما فى -لدظات الوداع وتللك حبيبة الشاعر تذ كر 
له أن تلك سنة الياة وصال وهجر وحرب وسلام وأن الحياة لو لم تكن 
كذلك لكانت بغيضة وهن يطلب السعادة لم يكن خليقا به أن يتعالى علها » 
وأننا نعرف طعم الحلاوة إذا ذقنا المرارة » وأن اللراة الرتيبة تسبب الضمجر 
للإنسان : وكذلك حالات الفراق وحالات اللقاء تمنح حياة المحبين.الدفء 
واللرارة فالتقيضان فى الحياة يتعاقبان رضى وسيخط وحلو ومر ووصل 
وهجر . 


ولكل من النقيضين سبحر ه وجماله وإك كان سبحر السخط أقن 
وسحر النوى أقوى هن سحر الظلام ولكن إذا أظلمتٍ دنياك فارتقب السفا 
معسولة ولا فى كلمة حلوة : وتلى العاشق درساً فى الب هو أن الحوى ليس 
جا عل القلت تحى يلير به الإنسان.: 
فال صرفنا الوقت فى العتب ليتنا 
صر فئاه تزويطاً لنا وتساقيا 
همل فإك الركب أزمسع سير ه 
(وهذا نذير البن فى الأفق باديا) 
ولا تتفلسف فالهييبة بفيضة 
إذا لم تكن ححرباً وسلماً تواليا 
و سن رام نشدان السعادة م يكن 
ضيتا ببه نشدابما متعالِِا 
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إذا لم تذقك اللادثات سرارة 
فإنلك لن تستطعم اللو هايا 
ستضيجحر من نعمى الموماة رتية 
وتشتاقها لونا من البؤس كابيا 
وتألف حالات الفسراق فتنبى 
من السن أن يزور عنك ملاحيا 
فإلسخط سحر مثلما يسحر الرضا 
وإن كان سيحر السخط أقسبى معانيا 
إذا أظلمت دنيباك فارتقب السنا 
فإن السنا مازال ييتتلو الدياجيسا 
وهفادرنى فانبار ما كنت راكتبا 
إليه وجافانى الذى كنت راجيا 
وعلمى نيه إن ليس هينسا 
على القلب أن هجسوى كما شاء لاهيا 
وقد ترك الشاعر الشطر الثانى من البيت الثانى فأتممناه كا يدا لنا 
والقصيدة من الوجهة الفنية مماسكة البناء فأفكارها واحدة وموضوعها واحد 
والجو النفسى الذى يسودها واحد وتكشف القصيدة عن فلسفة الشاعر 
فى الحب والحياة فهو يؤمن بواقعية الحب وأن الحياة مزيج من اندر والشر 
.ولكل سحره وإن كان سحر الشر أفتك بالإنسان وهى نفس الفاسفة الى 
شاهدناها عنده فى « محاورة نفس » ٠‏ 
وكأن الشاعر يريد إشر اك القارىء ٠عه‏ فى حملية الإبداع الفنى ومن ثم 
ترك له شطرين ليتمهما هذا عند حسن الظن بل ب اج امحل 
آن ذك قد امتدت إلى الشطرين . 
وعلى كل فالقصيدة من عيون الشعر السعودىإن لم نقل العربى كله وتشعرنا 
( التبل ) 


5 
بألما نتيجة تحربة إذ هى تقدم صورة نفسي ةكاملة عن الفراق والذكريات 
والوداع وفلسسفة الحياة والمعب كما تبدو لماشقين فى ساعة الوداع . 
من الأعمساق 
قصيدة للأستاذ حمود عار ف ”2“ : 
فى -لغلة استغر اق شاهد الشاعر لونين من الصور : 
الأولى هذه الصور الى التقطها من'الواقع . 
والثانية صور المى 5 
وبحن هذين اللونن من الصور بون شاسع يريد على مدذى الآفاق أما' 
صور المى فقد رآها : 
فى الشاطىء المرموق ٠ن‏ نفس ببدت 
القيك". “«تطبواتسا تفيقن الفيافة 
وقليلبا متضاائل الإشراق. 
فاالجير قَْ جنياته مسي 
حجن" التتساول والفعون اراق 
والبل 2 أرجائه ستحكم 
طلىئٌ افؤاد المليب الضفاق 
ضمن ادم المنداب فى الأع راق 
إن صورة الى بدت فى الشاطىء المرموق من نفس الشاعر وتمثلت 
هذه الصور ف الير والنبل والطيير فهو يعتقد أن الير له وجودٍ جوهركه 
قائم بذاته مستقل عن اللذات الحسية والإنفعالات العاطفية المعيودة وهذم 
بقية من بقايا التفكير النغلرى امحرد النى كان يعبى ببحث الماهيات ااثلاث : 
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841 
اللدر والحجمال والصدق لقد اعتقد الشاعر فى وجود جواهر مستقلة بذاما 
أو كما سماها صور الى هى الخبر والنبل والطهر ولييمت الأشياء الخمرة أو 
النبيلة أو الطاهرة إلا مجالى جزئية أو كا يقول المناطقة ( ماصدقات ) له 
ولكن له كينونته القائمة بذاته وبالرغم من وضوح المعنى وادلالة الألفاظ 
علبا دلالة ممتازة إلا أننى لم أستسغ كلمة ٠‏ ضمن » فى قوله : و ضمن الدم 
المنساق فى"الأعر اق » فهى كلمة «بتذلة ومثلها كلمة معظمها فى البيت الثالى . 
ولقد حاول الشاعر تحقيق هذا الاعتقاد والبحث عنه فى واقع الحياة 
فبحث عن الرجل اللر وعن الرجل النبيل وعن الرجل الطاهر فاذا رأى ؟ 

وجد أن طرين هؤلاء «فروش بالشوك والعقبات : 
وبقية الصور! المطيفة حوله 
سمل حجسير و فى مجال سباق 
تعشاق مجراها «صائب جمة 
طافت ممصو الفس فى إطراق 
فؤذاي.شت تبى المهساة رقيقة 
تمشى إلببا .شية المشتاساق 
والويل للرجل اليل إذا عشى 
بين الأنام بواجب الأخلاق 
تنتابه العقبات وهى شليدة 
أيان] يذهب أدنه”" بلحاق * 
وحبسائل العقبات تلك فخها 
كف ابن آدم من خيوط شقاق 
ما الصيد من أغراضه حين انيرى 
الصيد بل شبق إلى الإرهاق 


. . أدنه أى تقدمه‎ )١( 
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وإذا الى يلقهاك يوما باسما 
نفسه * نجوه الأذى متر بصا 
فؤإذا صيرت على أذاه نببلة 
حسب الياالة من وومائل عاجزر 
والصسير صسلة خيفة ونفاق 
عن ذم من أرشداه بالإطلاق. 
له العفمااف جباة وتقية 
والصمت ضعفا جا باستحقاق 
ف معشر نشاأوا على الإخفاق 
ما بين عاللهم وعالم خامصسرى 


بعد يزيد على مدى الآفاق 


هذه هى الصور الى التقطها من الواقع فوجدها خالية من اليوهر ووجد. 


البون بعيداً بين الواقع والمثال بين عالم الناس وما فيه هن صور وبين عالم 


خواطر ه وصور مناه فالصور ال..و سة المعيرة عن اسلو هر حائرة ق الراة 


تلاق فى مجراها مصائب جمة إنها تريد أن تكون واقعاً ملموساً فى حراة الناس 


تريد أن تتمثل فى الرجل اللهبر والرجل الطاهر والرجل النبيل حتى لا تكون 


فكرة تحر يدية تعيش فى ذهن صاحبا فقط و لكنها نمجد طريقتيا مليئا بالعقبات ‏ 


والويل للرجل اليل إذا مشى 


بين الأنام بواجب الأخخلاق 


واهياة نفاق فالرجل يلقاك باسما وهو محى فى نفسه الأذى . 


ةلاد 
والناس لا يعرفون معنى الصبير والنبل والعفاف ويعدون ذلك جبنا 
وخوفاً . 
هذه هى الصورالى شاهدها الشاعر فى دنيا الناس وىعالمهم وشتان بن 
عالمهم وعالم خواطر الشاعر ولذا عاد الشاعر إلى الشاطىء المر موق مننفسه 
عاد إلى صور الى عاد إلى الحظة الاستغراق والتأمل عاد يغنى لقلبه ولنفسه 
فماذا قال : 
القاب كالأوتسار ينطتقه المهموى 
إمسا أحس” بلذعسة الإحسراق 
فيردد الألحسان فى روض الى 
كالطسير يسجيع ى ذرى الأوراق 
فى لحنه (آه) المزين وشجوه 
شكوى العذاب وحرقة الأشواق 
والنفس كالأدواح تذبل تارة 
فى حين تورق أبما إيراق 
وتكون كالأزهمار تنفح بالشذى 
وتفيض فيض الحمدكول الرهقراق 
وتكون كالأجواء فى سعة المدى 
هترز بالإرعاد والإبراق 
فالبشر يلهمها السعادة . والأسى 
يضى علبا ظله كرواق 
والنفس إن تغم قشور سعادة 
فهى الى تصمطى من اللأحمساق 
نلاحظ أن الشاعز ينشد السعادة وقد محث عنها فى دنيا الناس فل بجدها 
فلييحث عنبها فى روض الى وعالم الأحلام والمثل وقلبه كالأوتار " يردد 
الآلحنان كأنه الطبر يسجع » وتسمع ف -لهنه آه الحزين © ونفسه كالأدواح 
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مرة تذبل ومرة تورق أو كالأزهار تنفح بالشذى أو كالأجواء سعة وراحابة 
إما تنشد السعادة ولكن الأمى يضى علمها ظله كرواق . 

والنفس إن تطعم قشغلور سعادة 

فهى الى تعطى مبن الأجماق 

أرأيت قناعة الشاعر ورضاه هن السعادة بالقشور لأن النفس إن تغم 
هذه القشور وما أجملها من غنيمة النفس إن تغم هذه القشور تعطى بصدق 
وإخخلاص من الأعماق . : 

القصيدة ذات وحدة فنية تمثلت فى موضوع واحد هو نشدان السعادة 
والرضا منها بالقشور لأن السعادة هى الى تفجرينابيع العطاء فى الإنسان أما 
الشقاء فيعنى على "هذه الينابيع .. 

وتمثلت الوحدة الفنية أيضا فى أفكار القصيدة الى ارتثكزت على 
عنصرين : 

: صورالمى‎ - ١ 

؟ - والصور الى شاهدها فى معشر نشأوا على الإخفاق . 

والعلاقة بن الصورتن التضاد وصور الى هى المقصد الأسى والمطلب 
المرجى أما الصور الى شاهدها فجاءت عرضاً ومن أجل الموازنة وإثبات 
الفارق ببن الصورتن فلما تبين له قبح الصور الى شاهدها عاد إلى صور 
المى وروضبها واستى صوره من الروض وما يتصل به الأوتار ‏ الألنان ‏ 
الطير يسجع الأدواح تذبل وتورق - الأزهار تنفح بالشذدى ‏ الأجواء 
الواسعة وكل هذا يضى على النئفس سعادة يرضى مها بالقليل وبالقشور 
لآن النفس الى تغثم قشور السعادة هى الى تعطى من الأعماق . 

إن الجو النفسى ف القصيدة واحد من أول بيت إلى آنخر بيت وهذا 
يدل على أن الرؤية الشعرية كانت واضحة لدى الشاعر وأنه تمثل فلسفته 
التجريدية كل العثيل وإن كنا فى الهاية لا نقول إن الشاعر صور الحياة و ااتقفط 
مناظر منها وإنما نقول إن قصيدته تصؤر انعكاس اسلياة على نفسه . 
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شاعر مببط إلى وادى الحياة : 
لعبد القدوس الأنصارى : 

حدثنا الأنصارى )1١‏ بأنه تأثر بالشاعر على محمود طه ونرى أن واجبه 
النقد التحليل .بو البحث عن ألوان هذا التأثر ومظاهره ومن ثم اخترنا 
قصيدتين . .٠'‏ مبتين للشاعرين الأنصارى وعلى محمود طه محاولين الموازنة 
بينهما والتعر د على الشخصية الفنية لكلا الششاعر ين ومتسائان. : أكان الشاعر 
السعودى صدى الشاعر المصرى أم أن لكل منبهما طابعه الفنى وملامحه الى 
ميزه ؟ وأن التأثر لا يعنى التقايد والمحاكاة وإنما يعبى الإعجاب وتقدير 
الآثار الفنية وضمها إلى الر صيد الفنى للمعجب ؟ 

سنعر ص لقصيدة الأنصارى ( شاعر مببط إلى وادى الحياة (وقد نشرت 
فى (البل ”؟ ) وسنعرض لقصيدتين من قصائد على محمود طه نشرتا ى 
ديوانه الأول ( الملاح التائه ) عام 191"4 م أما القصيدة الأولى فبعنوان 
(ميلاد شاعر ) ولن نقف عندها طويلا لأمها وإن كانت من مطولات على طه 
إلا أن ما يقابلها من قصيدة الأنصارى لا يعدو المقدمة وفكرة الطبوط 
وأما القصيدة الثانية لعلى طه فهى ( الله والشاعر ) وسنبدأ بالأنصارى الذى 
تتصف قصيدته بالتطلع إلى الأعالى والدوى والولع بالجانب الروحى من حياة 
الإنسان فقد رسم لقصيدته منذ العنوان جوا من الال والروحانية بما تشتمل 
عليه من طوح وارتفاع وخمق وحن نتتجاوز العنوان إلى القصيدة نحل أمها 
ضمت شعر أ جمع بين الانفعال المتوهج الأصبل وبين الفكر الفاسى العميق . 

وتقع قصيدة ( شاعر بط إلى وادى الحياة) ى ثمانية وثلاثين بيتا 
وهى من حيث ا مو ضوع والبناء العام تنقسم إلى أر بعة أقسام و خاتمة وسندر س 
هذه الأقسام فيا يل بتلخيص مضمو مها والتعليق علما ويشمل القسم الأول 
من هذه القصيدة الأبيات من ١ ١‏ : فالشاعر ى برجه العاجى وى أوج 
ماه ينظر إلى وادى الحياة ويثى أأجنحة الفكر لكى بيط الوادى ويعيش فيه 

(1) المبل عدد ربيع الأول والثالى ١54‏ ه. 
(9) المبل عدد ذى الحجة 5 هل قبرأير هعلوحام. 


5ة!] ب 
ريصيل الأنس وينعم بالحب فى سمو وعفاف وبجيل الطرف إلى وادى الحياة 
لعله يرى ما يسر العسن من ححياة غضة هادئة . لقد ظن الشاعر أن الحياة سلما 
يرق به إلى السعادة و ليس فنها شكاة ولكن بدا له أن هذه أوهام شاعر 
وأن الحياة ملأى بالأذاة : 
نظسسر الشاعير مين أوج #مساه 
ناضسرة المسالى إلى وادى الحيسساة 
وثى ألجلحصسسة القفكر لسسكى 
بط ال وادى ونيا فق رياه 
و بقم يس سك الأنس 0 ما كانه ١‏ 
حضراً كانوا هسم أو هم يلاه 
ويفلكذى السمم قي لمحتسائه 
مجيير البلبسمل الى صدسسداأة 
وجبرز النفس ق نوها 
بيصبسا نسماته الذاكى شذاه 
نمسلا بالعمعسلب مسن أمبسسره 
جانيا مسن كرمه أشبى جنساه 
طائعاً لحب ق أسمس سس كافسه 
قف جهو وعفااف وتق اه 
و هسل الفسدين ق أممسسائسة 
١‏ فسسيرى ما يبمج العسسسين رؤاه 
ملسن حياة غضة هسادثة 
وشيت أكنافهيا كيل رباه 
وصفنساء وإخحبساء شام سل 
واحتشام ليس يرو سقفساه 
هكذا الأاعسر قد ال الجيساة 
سلما يرق به صرح هنساه 


5 
هكذا الشاعر قد حمسال الحياة 
جنسة تسمو على كسل شكاه 
وهم الشاعسر فه طلس يميه 
إن دنيا الناس ملأى بالأذاه 
هروط ااشاعر من أوجسماه إلى وادى الحياة حدث كبير كان ينبغى على 
الشاعر أن يبين أثر هف الكون ولكنه لم يفعل لأنه ظن الحياة سل الهناء وجنة 
المأوى وقد ناب ظنه فكشف فى مقلمته عن شتام قصيدته ( فدنيا الناس 
ملأى بالأذاه ) مساوية من سحيث الفكرة لآخر بيت ف القصيدة وهو قوله : 
إأنمسنا نحيون فى دف ساق 
فوق بركان قد استشرى لظا اه 
لقد أوجز الأنصارى فى هذا القسم وكان حقه أن يطنب وغلب فكره 
عاطفته وإن حاول أن يثى أجنجة الفكر . أما الشاعر على محمود طه فقد 
تناول فكرة هذا القسم ى قصيدة طويلة تربو على المائة بيت وعنواتما 
( ميلاد شاعر ) واختلفت رؤيته الشعرية عن رؤية الأنصارى فهو معتز بغنه 
فخور به كالأنصارى . 
فهو ليس إنسانا عاديا وإئما له رسالة وقد حملها من أوج ماه وهبط 
مها إلى الأرض . 
هبط الأرضس كالشعه اع السى 
بعصا ساحير وقلب نى 
مخسة مسن أشعة الروح ‏ حسسلت 
فى نجلاليد هيكل بشرى 
أهمت أصغس سر يه مسن عسالم 
الحسكمة والنور كل معبى سرئ 
وحوتله البيان ريا مسن السحر 
به لقاوب أعلب رى 
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والطبيعة من فجر وصياح ونبار ومساء وليل وقمر ورياض قد احتفات 
عميلاد ااشاعر : 
زهسا الكسون بالوليد الصبى 


. 


وشا التكاتننات تعمسور ينا 
ضاحاث البشر عسن فؤاد رضى 
وازدهى بالوجل ود أى ازدهصماء 
وحن تتساءل الكائئات من ترى ذلاث الوليد 1 
مين تراه ؟ رنث صوت هتوف 
. مسن وراء الحياة شّاجى الدوى 
لقد أطنذب على طه حيث مجب الإطناب وغلبت عاطفته فكرثّه ومن ثم 
كيرت لديه الصور . الهروط عند الأتصارى كان فكرة تحر يدية يشاك صاحما 
فى صحتبها ومن ثم لم تترك آثاراً كباراً فى الكون ولكن الهبوط عند على طه 
كان حركة س.احرة تركت سحر ها وأثرها فى الوجود 3 
والقسم الثانى من قصيدة الأنصارى يتحدث عن أحلام الشاعر ورئاه 
ودوره قَْ الحراة الى هبط إلا ويبدو أن الأنصارى لم يكن مقتنعا بفكر ته 
كل الاقتناع فقد نار إلى وادى الحياة من شر فته وتساءل : أترى الشاعر فى 
فكرة الوط قد فقد الرشد أم أن وراءها حكمة ؟ وهداه الحيالالبدوى 
إلى أن الناس عَم والشاعر هو الذى نحدو هذه الثم : والشاعر يرى صفحات 
الكون من خلال كوته وإذا صوب إشعاعاته نحو أمر مبم جلاه ومهما يكن 
من شىء فإن أبيات القسم الثاثى من قصيدة الأنصارى تدور حول هذه 
الأمور : 
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١‏ -الردد فى أمر الهبوط - مهمة الشاعر فى الحياة ‏ رؤئى ااشاعر 
قبس من نور الله يكشف له غوامض الأمور يقول الأنصارى : 
ورنسا المشاعسسر مسسسن شر فتسسسيه 
لرببا الوادى الذى خمال ثنقاه 
اتتصترئى التاعسور قل فسكرةه 
فق د الرشد وأقواه هيرواه 
أم تسرى الشْاعسر ق مهب سه 
مستسراً حصاكة فبيبا هذاه 
إنمسا اشاعر فى أجبلام مه 
بشر ينشد غلتعمسل سا سس أة 
وإذا أخسطأه ترففمه-ه 
بعض حسين فبتقدير الإلله 
وإذا حاامهمه توفيق م سه 
بعض حسين فيين اشعر سلاه 
جسل حكم الله مسسسن 2-7 
أودع الشعر بصيصا مسن ضيسساه 
متسسسمدى ااشاعر ق دبج سوره 
بأشحسية إن مهسو تسسناء 
ف اذا صلوب إشعاءسساته 
مسو أمسر هنهم كانت جسسلاة 
ولست أدرى لماذا يكون اللخطأ يتتمدير الإله والتوفيق من الشعر سناه ؟ 
فالتوفيق وعدم التوفيق من الله وإن احتاط الأنصارى فجعل من حككة الله 
أنه أودع الشعر بصيصا من ضياه . وعلى كل حال فهذا كان تصور 
الأنصارى للشاعر وأحلاءه ورؤاه فكيف تصور على طه ذللك ؟ إنه يتحدث 
عن ذلك فى قصيدة ( الله والشاعر ) فى الأبيات من  ١94(‏ 10) فهو يرفع 


2 
إلى الله شكاية العلق وتؤلف هذه الشكاية جوهر القغسية الفكرية الى تطرحها 
القصيدة وهى ضرب من الالام العامة الى يشتّرك فها البشر جميعاً دون أن 
حتص سب الشراعر وتبدأ هذه الفقرة با مقطع التالى مخاطب به الشاعر نعالقه 

فيقول : 
لا تهتددنى يارب ىق محتبتى 
فحنا أنكنا إل متحي تسن 
لسسرتى بالأمس مصحكن جنى 
فاغفضر هلا الغاضب ال#نق 
حلانتك اللهيم لا تتغسب 
أنت الجمي سس الصفح جم انان 
ما كنت ىق شكواى بالمذاب 
ومنسسك يارب أخحذت الأهعسان 
ونلاحظ أن ضمير المتكلم ف هذه الأبيات لا يعنى الشاعر وحسب وإتما 
ينسع حى يشمل البشرية كلها فكأن الشاعر ثل الإنسانية ثم يعر ض الشاعر 
قضية البشر على الخالق وهو يلخصها بأنهم يعانون تمزّقاً نفسيا سبيه الصراع 
القائم ببن أرواحهم وأجسامهم اللماضعة لتحكم الغرائز الدنيا على أن جوهر 
المشكلة مع ذلك ليس هذا الصراع وإنما هو الإحساس بأن الله يعاقب على 
الاستسلام إلى الغريزة الدنيا : 
ماالكلك إلا ا تلمحتحنا .ححصت 
غرائزى ماشئت لا ماأشاء 
فلتجلزهأ اأيسسوم يما قدءعت 
وإذا تكن ممنا جشقسة نسراء 
وفم تجزى وهى لم تنم 
ألدت” أنت الممانع الطمسابعسا 
الاسم تسمها قبإ بالميسم 
ألم تصغ قاليا الرائعا 


ع ا 
والهب والشبسوة فى طبعهسا 


حجواء والثرطان لا يسيرحان 
ساقطان السحر فى سميوها 


وهنا لابد لنا من وقفة نوازن فهها بين نفسية الأنصارى ونفسية على طه 
فالأنصارى حذر هادىء نمحدو غنمه ويرضى بتقدير الإله ويرئ الشعر 
بصيصا من ضياء الله مبدى الشاعر به فى دياجر الحياة فالمدوء والاتران 
والسير فى نور الإمان كل تلك اللحصال تطرع نفسية المتتج السعودى وتعطيه 
شخصية متميزة أصيلة لا مقلدة ولا محاكية وإنما متأثرة وهى فى تأثرها تأسون 
وتدع تأخل ما محلو ها وما يتفق مع بيثها وتقاليدها ودينها وتدع ماعداذلك 
أما نفسية على طه فمعها اندفاعات الذهن و اندفاعات العواطف الشخصية معها 
ثورة مهذبة من عبد ضعيف بجأر إلى مولاه وإن أساء معه الأدب ولكنه مع 
ذلك يكتب بروح من يؤمن إعانا عميةا بألله فلا متم مطولته إلا بمشهد ناشع 
مؤثر من الابسهال إلى الدالق يرفعه هو والبشرية كلها من بين سحب البخور 
وأمراج الدموع المارة الى تغسل النفوس من ذنو ما ومثل هذه الروح بعيدة 
عن عصان اللدالق . 


وإن كنت أشم فى دفاع على طه عن الإنسان وق صلائه هو واليشرية 
أشم فى كل ذلاك رانحة مسرحية فهو يأءكرنا بالرهبان والقساوسة الى يطلبون 
المغفرة للناس نيابة عنهم ويصلون وبحرقون البخور نفسية على طه محالفة 
لنفسية الأنصاري فى أسلوب الفراعة وف التأدب مع الله وعدم التأدب وهو 
اختلاف جوهرى فى عالم الأدب ولكن الشاعرين اتفقا فى الإيمان بالله 
واللمضوع له . والذى أهاج على طه أنه تصور الإنسان ضحية للطبيعة الى 
كون منها ولا يد له فها ومبذا يدافع الشاعر عن البشر بين يدى الهالق ثم 
هو يرى للمعصية عذراً فالإنسان إنما يقع فى الإثم لأنه يريد أن يفر من آلامه 
الروحية بأن يغرقها فى نحر اللذة وكأن متع الجنس مهرب له من علذداب 


م ا 


الروح وأكر ألم عند على طه هو ألم الشعور بالموت المتربص وراء الليالى 
ير تب الفر صة ليشب فهبا ويقذمى على الإنسان إلى أبد الزمان : 
أيصب سح الإنسان هذا الرهسلم 
والجيفة اللقاة عسي التراب 
أيستحيسل الكون هذا المشم 
والثللمسة الجسائم فيا اللمسراب 
نحن إذن بإزاء مشكلة الموت نحسها الشاعر بعمق ويتألم لها فلا جد مهرب 
من العذاب إلا إلى ملذات انس وهو مجزع أمام عمق السر الذى نحف 
بالموت وبالحياة نفسبا فهل يلام إذا ما التزم النشاغل والغلو فيه ؟ هذا رأى 
الشاعر لا رأينا تحن فإننا نرى أنه أسرف على نفس.ه وعلى الإنسانية حين نغلر 
إلى جانب العذاب ولم ينظظر إلى جانب الرحمة ( ننىء عبادى أنى أنا الغفور 
الرحبم وأن عذانى هو العذاب الألم ) وحين ينهى ااشاعر »ن إلققاء خطابه 
بن يدى الله محم خطابه قائلا : 
هألنذا أرقيعم الاصتتسه 
إلى #مساء المنتقك الأعظلم 
أنكيتنا الذى تر سحل أنفساءةه 
قغارة القلب وناى الفم 
ولكن أين وجد الشاعران : الأنصارى وءلى طه راحة الفكر ؟ لقد 
مرت بالأنصارى ليئاة شلك حفيفة ى أهية هبوطه وجدواها أهو عبث أم 
أنه حكة ؟ ولكن هذا الشك لم يطل به فما لبث أن عرف أحلام الشاعر 
ورأى ف سنا الشعر بصيصا من ضياء الله مبديه فى احياة ويوءجهه وكذلك على 
طه رأى راحة الفكر فى عالم الشعر وخيالاته العذبة الرقيقة فينطلق ف .تلك 
الأفياء الحادئة تصحبه كآبة خفيفة أحيانا كما فى هذه الأبيات : 
يارب ما أشقيتى فى الوجود 


إلا بتلبى ليي ه للم يكن 


ا 

فى اللشقل الأعلبلى وحب الحلود 
حملته العبء السذى لسسسسم عبن 

خلتشته قلا رقيق الشغاف 
بم بااتور ومه وى الجمال 

حات له النجوى ولد الطواف 
بعال ان تسن تحال 


وعلى طه يعزى العالم عن حز نه بأغانيه فهو يقضى حياته يطوف باللجنان 
بين مطار ف النور والندى يستقبل الضمحى بالتر نم و تتعاقب عليه الفصول وهو 
بردد أنغامه ١‏ 

أما الأنصارى ف القسم الثالث من قصيدته و يشمل الأبيات.من ( 74 - 
ع" ) فقد احتكم إلى قاضى الشعر فى أمر وادى الحياة وسكانه ذلك الوادى” 
الذى نخيله روضة تشهبا نفسه وسكان تلاك الروضة يعيشون فى حب طاهر' 
عفيف فق صفاء وإخاء شاهءل واحتشام فماذا حكم قاضى الشعر ؟ لقد بحكم 
يأن الروضة المشهاة بركان و أن سكانها يعيشون فق نكد : 

ح كم الشاعسر قى مال وميه 

قاضى الشعمسر فأهفسلاه قفيسساة 
فإذا الوادى السلى قبد خصاله 


روضة فئساء فبنا مشينباه 


ل 


فهيسسم مسن عيشيم ق تسكسد 

مستديم داؤه أعيبا شفاه 
وهم ق اللمسصير إن قله هسم 

سير صا حهم مسسيلء ربيتاهة 
وإذا البسليسل ق تغسسسسريده 

منئر بالثنؤوم قى أشيجى غنساه 
وصبا اوادى سملسوم قاتسل 

مستطير مين براكسان تراه 
كسيل شىء فييسك ياوادى الحياه 

مؤذن بالويل فق أقصى مسياه 
التى الشاعران حول الإحساس بث.قاء البشر وآلامهم وأن الحياة جحم. 


لا يطاق وكل شىء فا مؤذن بالويل إلى أقصى مداه ولكن موقف الأ.اعرين. 


من شقاء الحياة وآلام ابشر قد اختلف أما على طه فقد دافع عن الناس ورفع 
صوته بالشكاية إلى الله وانساح فى الأرض يغرى العالم عن حز :+ بألحانه وأما 
الأنصارى فقرر العودة إلى برجه العاجى بعدها استيأس من 
موضوع القسم الرابع عن قصيدة ( ششاعر هبط إلى وادى الحياة ) وقد أنهاه. 
الشاعر بحكة استخلصها .ن هذه الرحلة الحيالية من عالح ا.مثل إلى عالم الواقع 
وقد شمل هذا القسم و اللائمة الآبيات هن (84--8") . 
لقد قفل الشاعر من رحلته بعد أن أصيب باليأس مما رجاه من الهبوط 
إلى وادى الحياة فعاد إلى برجه العاجى ثم ألى نذارة ساهة على عالم الواقع 
ورب مه ن قلبه فى .حسرة حكمة سجل فبها رأيه فى وادى الحياة والأحياء وهى 
أن الحياة بركان قد استشرى لذلاه وضحايا البركان بطبيعة ادال هم الأحياء : 
ققفل الل لاسر متن ر عكت 

بىب سملما استيأس مسن سعد ريجساه 
واعتسبلى فق جسسسووه ذا وجسل ش 

من ليب النسار أن يمرو حماه 


سعد رجاه و هذا 


هه ا 
ثم ألتى للسيرة ساضصسة 
جمعت اق طليسا كسسيل أساة 
ورمى ماين فمسسلسله قى «وسرة 
ء, حكة سجل فبا ما أرئسساة 
ا الا | 0 ال | 
فوق بركان قل استشرى. لظاه 
رضى الأنضارى من الغنيمة بالإياب وخثى أن تمتد إليه أذى البشر 
فيتبعه لحيب الثار ويغزو حماه . على أن الأنصارى يلتثى مع على طه فى مر حلة 
الفكر البرىء الى عاشها على طه قى صباه يوم كان يتنقل فى ليالى الشرق 
المقمرة هلاناً الوجود جمالا خالصاً لا يث.ويه نقص ولا ألم . 
أكون يبدو هادثا وادعس-سا 
كأنه الفتستفوين. ل. امشتحكححية 
فعلى طه ذلن الوجود فردوساً وخاله الأنصارى روضة غناءءشتهاه واكن 
كلا ااشاعرين يدرك أن هذا المظهر الفردوس للكون ليس حقيقيا إنما توحى 
به النذارة العاجلة السدلحية فإذا حدق |اشاعر نحديق الوعى صلمته الحقيقة 
المرة . 
تجدها كسيحان الآ نكسي عدف 
حى جلت دياه عسسن سرهسا 
أما الأنصارى فبعد أن ينجو بنفسه يلنى نظرة ساهءة ويقول فى حسرة : 
إنما نحيون فى ديام 
فوق يركان قد استشرى اظاه 
«هكذا قفل الأنصارى من رلته واعتلى فى -جوه فإلى أين ذهب على طه ؟" 
وفم كان يفكر ؟ لقد كان يفكر فى سر الدنيا الذى تفضحه اانظرة المحدقة ٠‏ 
المتأملة والشاعر يلخصه بقوله ( الذئب والشاة وحرب البقاء) وقصة قتل دام. 
بالباطل والمهتان ودم طاهر برىء خضب أدم الرى ومقتول يصرخ وقاتل. 


2 
يقسر ثم يقبل الليل وعتى معالم البرعة ويضسيع السر وواء مت اليالى 
و محضى اللحياة كأنه لم يكن ظلم ولا دم . وهذا ما عبر عنه الأنصارى بالبركان 
ويصحو على طه من هذه التتجرة الأولى مروعاً فهم الأرض على وجهه 
.يبحث عن الأمن والسلام والرضا وما يلبث حتى يصل إلى روضة ذات ظلال 
ومياه فيتخل فها مجاساً على ربوة شعرية بمر فا النسم وتستغرقه فرححة هذا 
الومال الهادىء الموحى ولكنه سرعان ما يستفيق على صدمة بز أعماقه حن 
تقع عيناه على صل باجم عشا فيمزق ما فيه من صغار الطبر بأنيابه وعند 
ذلاث تدور الدنيا بالشذاعر ويسد عليه الألم باب كل جمال ويتقززٍ من 
الطبيعة البى تصبح عنده رمزآ للدم المسفوك ثم يصرخ هارباً من هذا الججمال 
الذى مده الطبيعة شركا للأبرياء . 
يا ضضصلة الشاعسسر أيسى النمجاة 00 
وابنكن أداتنو ١‏ التتستيزل الامو 
أكم ييل واد طرقئسيه بخطسساهة 
طالعهسيه متنسه الردى السبكامن 
حتى إذا ضاقت علي سه السبسسل 
ير 2 الأرض عليه المققام 
أوى إلى كههف يمتح اوسيل 
عساه يقضى ليله فى سسسلام 
وهكذا يبدأ الشاعر مررحلة جديدة من البمجث عن السلام والأمن ولعل 
الكهف رمز إلى فرار الشماعر من الحياة وهرو به إلى مأوى منعزل كنا هرب 
الأنصارى إلى برجه العااجى فر ارا من الأذى غير أن الإشكال ما يلبث حى 
يلحق بعلى طه وهو فى الكهف فإذا زلزال مدمر يثير البحر وترنجف له 
الأرض وتعصف الرياح حتى كأن يوم الحشر قد أزف وحين يسبتر العالم 
الثائر ويطلع النهار مخرج الشاعر من مكمنه فإذا علها صمت القبور وينطلق 
الشاعر فيطو ف بالأرض يرلى العالم والبشرية .ويينبل إلى .الله أن حيط العالم 
وبر حمته وير سم مهد صلاة جامعة نقيمها البشرية كلها . 


الا د 
وهكذا نرى أن كلتا القصيدتين قد قدمت بحا فلسفيا فى إطار من ااشبعر 
والصور والعواطف وقصيدة ( شاعر ببط إلى وادى الحياة ) تعرض أزمق 
روحية بمر ما ااشذاعر إذ يتشكلث أن يكون لعالم المثل والمبادىء وجود على. 
الأرض" فىوادى الحياة ومن ثم هبط إلى هذا الوادى باحثاً عن الفردوس. 
المفقود وأكن يتضح له أن ماخاله فردوساً هو بركان وأن أهل الأرض. 
يعيشون ف نكد فيعود أدراجه وأها أزءة على طه فتدور .حول ضعف الإنسان 
و ضلاله وضياعه وأن لا سبيل إل الحلاص إلا بالابتهال إلى الله و غسل النفوس. 
بالدمع والندم والتوبة و*ن 9 كان مو ضوع القصيدة الصلة بين الله والبشر. 
وكلا ااشاعرين يرى أن انششاعر بمثل أعلى الماذج البشرية وقد مال 
الأنصارى إلى الإمجاز والتركيز ومال على طه إلى التحليل والإطناب وإذا 
جاز لنا أن نحكم على ااماعرين فى هذا الموقف فإننا نرى أن الأنصارى 
حكم وإنما الشماعر على محمود طه والأول وإن تأثر بالثانى إلا أن لكل منهما 
طابعه الفنى من نحيث الأداء ومن حيث الإمجاز أو الإطناب والتتجربة اأشعرية 
محلودة عند الأنصارى فسبيحة «نسعة عند الملاح التائه والملاح فصل الريادة 
والسبق والإبداع وللأنصارى حساسية فنية تلتقط الأوابد وااشوارد فتقرأ 
بتذوق وتفهم وتعجب ثم تضيف ما قرأت إلى رصيدها الثقاق والفىي 
ليكون نوراً وهداية على الدرب لين غير . 


الفصّلالثامن 
فنالسين أوتصم الحياة 

١‏ - التعريف بهذا الفن وبالأسس الى يقوم عدبا . فن السيرة ف الأدب 
السعردى : 

أولا : عبد القدنوس الأنصارى رائد فن السرة . 

قصة حياته بقلمه : مولده ونشأته وتعليمه والوظائف الى تولاها ‏ 
«شيوخه - الحانب الأدنى ‏ فى عالم التأليف ‏ أنشطة أدبية أخرى ‏ المفكرون 
.والأدباء الذين تأثر مهم . 


تراجم بقل الأنصارى : 

 تابقع‎  ةساردلا حياة الفتح بن النحاس وشعره : خطة‎ ١ 
. أهية الدراسة‎ 

. ؟! ‏ السيد محمد المرزوق . 

م ب محمد بن مانع : نسيه وبيئتة - ولادته ونشأته وتعليمه - رحلاته 

لحو ع و ا ا 
الشريخ محمد العمرى : الأبعاد السياسية والاجتاعية والشكلية ‏ 

بيئته ‏ نسبه ووصفه ‏ مجمل حياته . 


تراجم و لفين أخرين 

صقر الجزيرة لأحمد عبد الغننور عطار : الملامح العامة للكئاب 
كنا يراها الدكتور محمد حسين هيكل . 

؟" ( تى الدين الفاسى ) مؤرخ مكة فى القرن التاسع المجرى 
للأستاذ حمد الئاس : الاعماد على المأرجم له مع زيادة بعض إيضاحات ‏ 
مولد امرجم له ونشأته ورحلاته ‏ مشايخ تى البين اللسى وتلاميليه ‏ 
.الأعمال الى تولاها ( نقد الترجمة ) . 


:ل 


٠“‏ ( محمد جميل حسن ) لحمد على مغرلى : شخصية امرجم له 
برسالة المعلم . 

4 -_( محمد سرور الصبان ( لعبد الله عريف : 

حياة الحجاز فى العهد السعودى تاريخ الصحوة ‏ مركز الاستيجابة ‏ 
غاعدة الحب والبغض . 


فسن السيرة : 

هو ااكتتابة عن أحد الأشخاص البارزين والكشف عن عناصر العظمة 
عنده . واسيرة فى الواقع عملية تحليلية لكل ٠ركب‏ من عناصر كثيرة 
#تلفة هو الشخصية وهن خلال هذا انتحليل ترز القم الإنسانية الى تنطوى 
.علا الشخصية والى هم الآخرين الإطلاع علبا”' . 

والشخصية مجموعة من انحالاات فأنا مع أصدقائى غيرى مع أقار 5 
وأنا مع تلاميذى غرى مع أساتذق وأنا مع جارى غيرى مع الششخص 
الغريب وهكذا فى كل حالة هن هذه يظهر جانب خاص من شخصيى 
.يكون هو الغالب على الموقف وهو يظهر نتيجة لوجودى مع شخص معن 
فوجودى مع ذلك الشخص حدد لى مجالا معينآ للتفاعل والتفاهم والسلوله 
.بعامة فى دراسة العلاقات الى مجمبع الشخص بآأخرين وكذلك الى تتمثل 
فى تصرفات الشخص الخاصة فى المواقف الختلفة أستطيع أن أحدد مجموع 
امحالات الى تتكون هلها الشخصية ولسنا نستطيع أن ن#تصور الشخصية 
غير مجالاات . فنرجمة اللراة عملية فنية يجمع بين عمل المؤرخ من جهة 
ارتباطها بسيرة إنسان عاش فى بيئة بعيئها وزمن بعينه وبين عمل المصور 
الفئان الذى يتخصص قُْ رمم الصور للأشخاص . 

ولا يكنى كاتب ترجمة الحياة أن محشد التقائق التارمخية حشداً وإنما 
محتاج إلى نوع من الس الفى فى اضتياره و صياغته و تلسيقه لتياك اللمقائق 


. 85078 الأدب وفئونه لعز الدين إساعيل ص‎ )١( 


عت اكات 


وكذلك حرص الرسام على أن يقدم صورة صادقة للشخص العالس أمامه 
وذلك فى الوقت نفسه عمل فى . 

ومن ثم يتحدد حمل كاتب ترجمة الحياة مبدثياً فى جمع المصادر 
والحقائق وكل الوثائق المتصلة بالشخصية الى يرجم لا ثم تركيب صورة 
لياة هلما الشخص بطر يقة تجعل مها إلى جانب ذلك عملا أدبياً بكل ما العمل 
الأدى من مقومات . 

وحين يرجم كاتب لحياة ما فإنه لا مهم بوقائع التاريخ إلا من زاوية 
واحدة هى مدى ما كان لتللك الوقاقم التار محية من تأر فى حياة امرجم له 
وتشكيل شخصيته وبلورما . 

وواجب كاتب الترجمة أن يزن الأمور ويتحقق من صدق الادة الى. 
يجمعها ويفسرها . وكثيراً ما يواجه كاتب الترجمة تناقضا فى الادة الى, 
جبعها وقد يكو التناقض راجعا إلى عيب فى المصادر :فسها وقد يكون. 
راجعاً إلى نفس الشخص اأذى يعرجم له . ومن اللحطأ ننى التناقض الثابت. 
عن الشخصية الى يترجم لها » وإثما يقتضينا الأمر إثبات هذا التناقض. 
ومحاولة تفسيره بل إن تفسير هذا التناقض يصبح عملا أساسياً بالنسبة لكانبه 
المرجمة . 

مهمة كاتب الترجمة : هى أن يصرر لنا البطل وهو يستكشن الحياة 
شيثاً فشيثاً كنا حدث فى الواقع بالنسبة لكل فرد منا » ولا شلك أن نظر تنا 
إلى الأمور تتطور وتتبلور خلال مراحل حياتنا الأتلفة فجن إذن فى كشف. 
مستمر لأنفسنا ولاحياة من حولنا . ومن ثم فإننا نتعرف على «لامح هذه 
الشخصية شلال هذا الكشف المستمر . 


أت 

فن السيرة فى الآدب السعودى : 

أولا : عبد القدوس الأنصارى رائد فن السيرة : 

هذا الفن نوعان سيرة ذائية يكتبه الفنان عن ذائه هو وسيرة غبره 
يتناول فبا الحديث عن غيره من العظماء رقد برّز الأنصارى فى النوعئ 
الذاى والغيرى , 

للأستاذ عبد القدوس الأنصارى تراجم قصيرة تناول فيا حياة المشاهير 
فى العلم والأدب والإصلاح وقد انم فنها طريقاً واضح المعالم فهذه التراجم 
أولا مبعثها الإعجاب والتقدير وثانيآً فإن الأستاذ الأنصارى يرز فها 
صفات الترجم له سواء أكانت صفات شكلية أم موضوعية فهو يصف 
المأرجم له وصفاً دقيقً كأنما يرسم له لوحة فنية ويذدكر النواحى الى تفوق 
فا والموهبة الى اختصه الله بها والعمل الذى دعل به رحاب التاريخ . 

والجدير بالذكر أن تراجمه جديدة فهو مخط فى حقول أبكار بمعبى 
أنه يتحدث عن شخصيات لم يسيق بالحديث عنها فى الغالب وهنا تبدو صعوبة 
البحث الراثا. ويذكر له فى نفس الوقت شرف البدء والريادة فى هذا المحال 
وفن التراجم قد.م جديد قدم اقكرن بتدوين سيرة الرسول صل الله عليه وسلم 
وبتدوين الحديث الشريف ومن ثم النجوت عناية الباحئين حول شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحول أحاديثه الشريفة إلى العناية بالتحقيق 
والتدقيق لخطورة الموضوع إذ أنه يتعلق بالتشريع للأمة . ومن ثم كان منيج 
اسلجرح والتعديل . 

بيد أن تراجم الحياة فى العصر الديث اهتمت بالجانب الأدنى واافى 
وتحليل الشخصيات ومن ني" فتح لها الأدب بابه وفن التراجم مبذا المفهوم 
جديد فى الأدب العرلى الحديث وقد تأثر ممدارس نقدية عالمية ما ببن شرقية 


وات 
وغربية وبرز فيه أدباء عرب عمالقة مثل طه حسين والعقاد وهيكل بيد أنه 
ما يكتيه الأستاذ الأنصارى نحلة المبل « » من تراج يأخذ شكل المقالة. 
ومن ثم" فهو يتناول أبرز القضايا فى حياة المأرجم له . 
وقد تعلو الرجمة وقد هبط ولكننا حب أن ننظر إلها فى هذا الإطار 
تراجم صحفية قصيرة تكتب المرة الأولى ومن هذه التراجم حديث الأستاذ 
عبد القدوس الأنصار ى عن سيرته الذاتية . 


تك 
قصة حياق 
فقد كتب ملخصا لقصة حياته أو لنزهته فبا "كا أمياها وكان ذلك 
فى 0/9/8/١ه‏ ممدينة جدة وقد اطلعت علها ى كتيب صغير ملجق :بعدد 
ذى التعدة وذى الحيجة 4ه 1441م من مجلة. امهل الغراء ٠.‏ 


وقد استهل الأستاذ الأنصار ى حديثه بتقدم نبذة من تاريخ ميلاده 
.ونشأته وحياته العلمية وحياته فى الوظائف الحكومية فقّال : 

أنا عبد القدوس بن القامم بن محمد بن محمد الأنصارى الررجى 
أما وأبآً ولدت عام 8174١ه‏ بالمدينة المنورة . وقد ماتت والدتى واسمها 
آمنة بنت محمد بن زين وعهرى نحو أربع سنؤات ومات أى وحرى نحو 
ست سنوات وكفلى المرحوم شال أنى الشبخ نحمد الطيب الأنصارى عالم 
المدينة المنورة ومجدد شاب العلم الأدى والديى فها . 


درست على يديه أول ما درست القرآن المحيد فكتاباً منذاوماً صغرآ 
فى سيرة النى صلى الله عليه وسل اسمه ( قرة الأبصار فى سيرة المشفع 
الختار ) ثم ( الأجرومية ) فى علم الحو وظللت أدرس لديه كتب النحو 
.والصرف واللغة والمعانى والبيان والفقه والمدديث والتفسير ... الخ حتى 
كانت سنة 17"41ه فحت 'مدرسة العاوم الشرعية بالمدينة المنورة أنشأها 
-فضيلة المرحوم السيد أحمد الفيض بادى لتيسير التعلم الدييى والعرنى 
بالمدينة المنورة ولتجديد شباب العلم فى بلد الرسول صل الله عليه وسلم فعين 
«فضينة اللوال رئيساً لدرسها ودخلها طالب عل مما وف المدرسة درست 
«الدراسة الثانوية فالعالمية وأخذت الشهادة العالمية العالية مئها بتفوق كان ذلك 
فى سنة 1745ه وكان قد حضر رئيس ديوان إمارة المدينة المنورة 
الشيخ إسماعيل حفظى رحمه الله الاختبار العموى الذى أجرى لطلاب 
المدرسة إذ ذاك وكنت ينهم فلما ظهر له تفوق أشار على وكيل أمير المديئة 
المنورة المرحوم عبد العزيز بن إبراهم بأن ألتجق بالديوان إذ ذاك فوافق 
أمر المدينة على الفكرة فأبلغئى رئيس الديوان فوراً رغبته ورغبة الأمر 


لاه 
فى تعييى بالديوان فوافقت بعد.استشارة فضيلة:الدال وثالى يوم بعد نجاحى 
فى الاختيار الشاق العنيف كنت جالساً على مكتبى فى ديوان إمارة المدينة 
موظفاً صغيرا بها أصغر من جميع الموظفين بالديوان كان ذلك ى غرة 
شبر رهغفبان 1ه . 

مكثت ف الديوان أتقلب. فى وظائفه حّى سنة ١1*89‏ هم حيث صدرت 
إرادة ملكية ‏ برقية - من جلالة المغفور له الملاك عبد العزيز بن سعود 
إلى إمارة المدينة المنورة ى عههد المرححوم الأمير عبد الله السديرى وكيل إمارة 
المدينة المنورة بنقلى إلى مكة فى وظيفة رئاسة تحرير الحريدة الرسمية ( أم 
القرى ) فانتقلت إذ ذاك إلى مكة بأسرى الصغيرة ومكثت فى رئاسة التحرير 
مضافاً إلبا إدارة الثنثون المالية الجريدة حبى سنة 151 ه بحيث صر أمر 
مهو الأمير فيصل نائب جلالة المللك بالحجاز إذ ذاك أن أنتقل إلى ديوان سموه. 
ومن يومثد أى من سنة 17”51 إلى 185 ه مكثت ف ديوان موه الذىكان 
بامم ديوان: نائب جلالة المللك ثم صار منل سئة لاله( ه ديوان سمو ولىالعهد. 
ورئيس مجلس الوزراء . 

لقد تقلبت قى هذا الديوان بعدة وظائف : سكرتير مجلس الوكلاء 
فمساعد مدير الشئون المالية لبر شئون المشاريع والأنظمة فمدير الشئون 
المالية فمستشار الشثون المالية فمدير عام إلشئون المالية أخيرا . 
شيوخ-ه : 

١‏ --الشيخ الطيب بن إسحاق بن الزبير الأنصارى ( ابن العم وابن 
الخال ) . 

؟ ‏ السيد أندمد الفيض آبادى ف المساب . 

*- الشيخ عبد الغنى مشرف ف الجغرافيا والفرائض . 

4 - اللهوجة شكرى اللخطاط فى لبط العربى الأدبى . 

ه - مولوى محمد فى مبادىء اللغة الانجليزية . 
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الجانب الآدى .: 

. فى أثناء الدسراسة لاحظات أن ما كان سائداً من ألوان الإنشاء هو لون 
الإنشاء القدم المسجع الركياث فضايقى ذلك فى نفسئ وصرت أحث عن 
عتفذ جديد واتفق أن وردت إلينا كتب المتغفلوطى : “العير أت والنظر ات 
وغير.ها كنا وردت إلينا فى ذلك الوقت- بعض الصحف المصرية الأدبية 
البلاغ الأسبوعى ‏ المهلال - المقتطف فأئرت هذه على اتجاهاتى وصرتث 
ألنهمها اللباماً وأعنى عسايرة أساو ها انفكاكاً من أسلوب الإنشاء النسجع 
الركياث الذى كنا نتاقاه من معل الحط . وهكذا بدأت أرسم خلى الديث 
جاعلا من مطالعاتى أستاذى اللداص ثم بدأت أزاول الإنشاء المبديث واتفق 
أن ورد ديوان حافظ كما ورد كتاب الأيام والشوقيات : وكان لى صديق 
زميل فى الدراسة على شيخنا الشيخ محمد الطيب الأنصارى هو السيد عبيد 
مدنى فعكفنا نحن الاتندن على هذا الانجاه وسعينا لنشر الأساوب الحديث 7 
تزاوله فى الناشئة ف الملديئة المنورة وقد بدئت اللتطوة الأولى للحركة الأدبية 
الحديثة فى المديئة المنورة بتوجيه الاستفتاءات الأدبية امحركة للأشاط الفكرى 
وكانت أول يقظة أدبية حديثة سئة 1741 ه إوكانت المدينة منعزلة تماماً 
عن العالم تقريباً ى أواخر عهد حكومة المملك سحسين بن على وما إن دخات 
-حكومة الملل عبد.العزيز وانتشر الأمن واتصلات المديئتان المقدستان المديئة 
ومكة ببعض وعرف بعضبما عن بعض مالم يكن يعرف الآمر الذى أدى 
إلى مضاعفة عاولات الوثبة بالأدب عند الناشثة . 

. وق“سنة ه4١‏ ه بدأت المحاولة تعطى ثمارنها فبدأت الأمانى اللهالمة 
البعيدة المدى والتحقيق تطرق: أدمغتنا بإنشاء ضحف ومجلات تنشر أدبنا 
وأفكار نا وبدأنا ننشد عالما أدبيا أفضل . 

وفى عام 145 ه نشرت أول مقالة لى فى مجلة الشرق الأدنى التى كان 
يصدرها الأستاذ أمين سعيد بمصر وموضوع المقال كان -جريثا بالنسبة 
لظروف ذلك العهد كان الموضوع ( ماذا يبص العرب ) وقد أبديت رأى 
فى أن مبضة العرب مر تبطة بوحلاتهم ووسجدهم مرتبطة بوجود زعم عربى 
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يوقظ الثائمين ويتقدم سير القافلة إلى قمم الوحدة المنشودة وأحدك المقال. 
دويا . وقد أععجبت بالمقال كا يجب المرء بأول وليد ثم :شرت بعدها 
فى صحيفة المرشد العرنى الى كان يصدرها المزحوم عبد الله فضل باشما من. 
أحان :رطان ) تقر مات يقرت جز عله عفالاتا معارلة متعايدة واج 
النشر بعد ذللك فى الصحف العربية إذ لم تولب لدينا صحافة وطنية بعد فنشرت 
فى مجلة السياسة الأسبوعية وى مجلة المتيتطف بمصر وى مجلة العالم الإسلائى 
بسومطرة وى غيرها . 


وى عام 144 ه اتضحت لدى سبل إصدار مجلة أدبية علمية تدفع عن 
العروبة والإسلام التيارات الخارفة إذ ذاك من الاندفاع نحو التغرب فى كل. 
شىء وتجدد شباب الأدب العرنى فى هذه البلاد فقدمت طلا بذللث إلى إدارة 
المديئة المنورة وكان الاسم الذى وقع عليه اختيارى هو ٠‏ المبل » ورفع 
الطلب إلى سمو نائبٍ سجلالة الملك باسجاز الذى رفعه بدووه إلى جلااة الملاث. 
عبد العزيز آل سعود . ْ اا 


ودارت المعاملة عدة دورات وعادت بعد نحو أربع ا 
المدينة بالاستعلام عن مدى كفاءق الأدبية والعلمية فقدمت ما كنت أشرته من. 
مقالات فى الصحف اللبارجية ورفع ذلك إلى الديوان الملكى العالى وى ذى 
القعدة 1١7*8‏ ه صدر الأمر الملكى بالموافقة على إصدار ( مجلة المبل ) و بعد 
استكثمال الإإنجراءات النظامية فى المحكة المستعجلة صدر مها صلك شرعى. 
بالإذن لى بإصدار ( مجلة المبل ) فبادرت بالشروع فى عملية إصدار المهل وكان 
الأخوان السيد على وعئان -حافظ لدسبهما مطبعة قديمة صغيرة هى الوحيدة 
ف المدينة إذ ذاك فاتفقت معهما على طبع اكبل ا وقبل صدور العدد 
أصدر ت منشو رأعن موضوعات احلة امرتة تقبة وأهدافها : 


وقد صدر أول عدد من المبل فق ذى الحجة سئة ه1١‏ م ضحيفا 
مهلهلا فى طباعته وإحراجه ومواده وكل ثبىء فيه ولكنه نرج على كل حال. 
وكان صدوره إذ ذاك يعد شيئا مهما ولم يكن معى سوى أربعين ريالا سعوديط 


لاما 


وقت إصداره دفعتها كلها المطبعة وبى على قيمة إصدار العدد الأول 
عشرون ريالا واكنى لم أيأس فدفمت مواد العدد الثانى عدد امحرم 1805 ه 
إلى المطبعة فصدر. أيضا ثم رأيت نقل طبع الحلة إلى مكة فطبع مها العدد الثالث. 
وهكذا توالى صدورها منذ ذلاث الوقت حبى الآن . 

:فى عسسال التأليف : 

أما من ناحية التأليف فنى عام 144 ه نشرزت أول قصة طرعت فى. 
المملكة العربية السعودية على ما أعرف وهى ( التوأمان ) وقد كانت محاولة. 
ناشى ء متطلع ثم دأب المبل على نش القصص وتشجيعها . 

وف عام 144 ه عن لى أن أكتب تاريخ آثار المديئة بأسلوب حديث. 
مركز على الاستقراء وااشاهدة والمقارنة والبجث العلمى الدقيق فمكثئت 
ثمانية أعوام أجوب أنحاء المديئة المنورة وضواحبا القريبة فتتجمعت لدى 
مواد الكتاب ف.سنة !ه17 ه كتبت فصوله فلما أنجزت مسودته ومبيضته. 
عرضته على أسناذنا المرور السيد أحمد الفضل آبادى رحمه الله فعر ضه. 
بدوره على شقيقه فضيلة السيد محمود أحمد ررحمه الله فوافق على أن تقوم 
المكتبة العلمية البى تشترك فبها المددرسة والأستاذ سائى حففلى بنفقات طبعه 
فطبع ااككتاب فى مطبعة الشرق بددشق اشام وقد ترجم ملخصا إلى لغتدن ها 
الأندو نسية والفر نسي . 

وف سنة “نم١‏ ه أيضا جمعت ما كنت أنشره ى صحيفة ( صوت 
المحجاز ) ونشرته فى كتيب نحت عنوان (إصلاحات ف لغة ااكتابة والأدب ) 
فى سنة 4؟"٠‏ ه ألفت كتاب ( بناة العلى فى الحجاز الحديث ) وطبعته ى 
مصر ثم ألفت كتبا متتابعة منها : نحقيق أمكنة فى الحجاز وتجامة ‏ دبوان 
الأنضار نات تابيخ مدينة جدة “تاربخ العين العزيزية مجداة ‏ همات عن. 
مصادر المياه بالمملكة العر بية السعودية - بين التاربخ والآثار ‏ بنو سليم ‏ 
نشاط وزارة المواصلات . ااشيخ عبد الرخمن الناصر السعدى - رحلة. 
لرياغى - رحلة الباحة - رحلة الجا رحلة بى نمم . 

وقد طبعت كل هله ااكتب .. 
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أنشطة أدبية أخرى : 

عمات على نشر اللغة العر بية الفصحى ف المدارس . كنت مدرس الأدب 
كى مدرسة العلوم الشرعية فألزمت الطلاب الارتجال ق ظهر كل يوم خيس 
فى منتدى عام بهو المدرسة وكان فضيلة مدير المدرسة ومؤسسها السيد أحمد 
الفضل آبادى مسروراً بكل هذ النشاط عحققا له “كل التشجيع بالقاب 
و الاسان واليد فكان مبب المتفوقين فى الارتجال مكافات سخية . 

وأثناء ذلاك أسست وزملاثى ( الحفل الأدنى للشياب العربى السعودى ) 
.بالمدينة المنورة واستأجر نا. له مجلا خاصاً. فى أجمل بقعة بالمديثة. . وكان 
هذا النادى الأدلى أول ناد أنشىء علنا بالمملكة العربية السعودية » وأول 
اذكر للشباب العرى السعودى . 

وقد نشر تعريف للحفل ورسوم أعضائه ومؤسسه فى سجريدة السياسة 
.الأسبوعية بمصر وبعد هذا الذادى أنشى ء نادى المحاضراتبالمديئة . 

وحين انتقات إلى مكة رئيسا لتتخزير -جريدة أم القرى الرسمية كان قد 
"أنذىء هناك نادى الإسعاف للمحاضرات فألقيت به بعض المحاضرات وقد 
نشرت فى كتثاب: ( محاضرات الإسعاف )'الدى طبع وصدر بمكة المكرمة 
إذذاك'سنة 151اه, 

ودين أنشثت محطة الإذاعة السءودية ألقيت فها أحاديث شى منوعة 
وأخيراً ف السئوات الأتمرة التزمت إذاعة أحاديث منوعة نحت عئوان 

( أوعية وغلال ) وقد طعت عدداً خاصاً من مجلة الملبل حوى هذه الأحاديث 

الملاعة . 


وحيها أنشئت بالمملكة العربية السعودية لليئة المصطلحات الطبية المنبثقة 
عن المجمع اللغوى بمصر عينت من أعضاتها ونائب رئيسها وقد نشرت ى 
'الصحف المحلية كثيراً من الأقالات المتنوعة ى الدب واللغة والاجماع 
بوما أشيه 1 


هذا هو المربى اليل عبد القدوس الأنصارى صاحب. مجلة المبل 
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الغراء ولقد :شأ على يديه جيل هن الشثباب المثقف الذين يعرفون فضله علل, 
العم والآدب يوم كان يدرس الأدب العربى فى مدرسة العلوم الشرعية ف 
المدينة المثورة » ولا يزال أبناء الجيل الحاديث يرة شفون ذللت الرحيق السائغ 
من مله العذب النى سد فراغاً كبيراً ما كان علأه إلا أدب عبد القدوس. 
الأنصارى وعلمه . 


المفكرون والأدباء الذبن تأثر مهم : 

يذكر الأستاذ عبد القدوس الأنصارى أنه تأثر ببعض اكتاب القدانى 
و بعض كتاب مصر الحدئين - فى الثير - كالماحظ وابن خلدون وامتفلوطى 
وفريد وجدى . هذا ى الممدأ * م تأثرت فى الثير أيضا بدله حسين وما زلت. 
مأخحوذا بروعة أسلوبه وبساطتة وقوته وعمقه . وق |اشعر تأثرت بالتابغة. 
الذبيانى وأنى تمام والمتنى وشوق وححافظ وإيليا أنى ماضى والزهاوى وعلى, 
مود طه المهندس وااكاشيف . وقد حاولت التحرر من ذللك:التأثر واكن. 
المجز. .حول دون ذللث حى الآن*" . 

وإذا كان الأستاذ الأنصارى م يذكر الأستاذ عبد العزيز البشرى بعن 
من ذكر'هم من الأدباء الذبن تأثر مهم فأكير الظن أن الأنصنارى قد تأثر بذللك. 
الأديب المصرى الفكه الساخر .تأثر به ى فن-الرجمة القصيرة فقد تناول 
البشرى شخصيات أدبية وسياسية واجّاعية فرسم شخصيانهم بريشته الفنية. 
) فى المرآة ) ذلا ك الكتاب الذى تحدث فيه عن شوق وحافظ والدكتور 
محجوب وغ رهم فالمميج الذى سلكه الأنصارى هو صميج البشرى من حيثه 
العناية برسم الشخصيات وإن اختلف الأديبان بعد ذلك فغلب الجانب العلمى. 
على تراجم الأنصارى وغلب الجانب الفنى والأددى على تراجم البشركه 
ويب للبشرى فضل السبق والأستاذية . 


)١(‏ المهل : عدد ربيع الأول والنافى وهر ه, 


ل 


حياة الفتح بين النحاس وشعره © 

هيلك : 

هذه دراسة يعدها الأستاذ الأنصارى عن شاعر «حمجازى عاش فى عضر 
-سلاطن ال مماليلك فما الخطة الى وضعها لدراسته ؟ وما العقبات الى صادفته ؟ 
وما أهمية هذه الدراسة ؟ 

خطة الدراسة : 

١‏ أحرال القرنين : العاشر والحادى عشر الحجريين وذللك ليتوصل 
للبيئة الى عاش فنها الشاعر . 

؟ - العوامل الداصة الى كونت منه شاعرا خخالداً . 

معر فة معدن شاعر ته واكتشاف وجوه تفوقه ونحليقه » وتبين 
'ألوان ضعفه ومحاكاته لسواه وتقليده . 

4 - الهدف من هذه الدراسة التعرف على الفتتح بن النحاس وشعره فى 
يحث طويل عريض عميق أخرجه للناس فى سفر خاص ليكون أول دراسة 
مستفيضة لشاعر حجازى مبدع أكل عليه الدهر وشرب ٠‏ وليكون أول 
'كتاب من نوعه ف المكتية الحسجازية الحديثة . 

عقبسات : 

وأنا عالم أن سيقول قوم فى هله الدراسة ماشاء لهم تفكير هم وآراؤهم 
.الخاصة » وهذا الشعور أجد فيه حافزا كبيراً ومششجعا عظها يدفعى إلى 
الإقدام بدل أن يدفعى إلى الامبزام . 

وسيقول قوم : أليس هو أحد شعراء القرنٍ الحادى عشر . أليس هو 
من أبناء هاتيلث الفروق الوسطى الى ضرب الجمود علا أطنابه وخم علها 
التقليد .. 

ولكن أرجو أمهم سينصرفون عن فكرهم هذا هتى درسوا هذه الفصول 


, امهل : عدد ربيع الثالى .م16 م‎ )1١( 


بالالات 


حراسة معتدل منصف همه إقرار الحق ومبدؤه تقر القيقة دون الإصغاء إلي 
اللجيالات المستمدة عن التفكبر القاصر المحدود على أن من الجمود نفسه أن 
مخال الإنسان أن أواخخر القرون الوسطى لم تنتتج أعلاما فى الفكر والعم 
والأدب فما التفكير لاإ كط را ول ااي الله من يشاء 
عن عباده كيفها شاء وأنى شاء . 
أضية الدراسة : 
وشاعر نا الفتح بن النحاس هو من هذه الطبقة المستنيرة الى جلست إلى 
مائدة التفكير الساى مبتعدة ق كثير من نتائيج تفكير ها عن. حضيض التقليد 
الأعمى فهو مرق تفيه بالطينة وإقادت يقير الله اتنا وى بوضفة 
لألوان الجمال الساى إلى أوج الشاعرين : عمر اللبيام وحافظ الشيرازى » 
وهو يتسانى ى جزالة اللفظ وحسن السبلث إلى أوج شحراء اليثيمة كأى الفتح 
البسبى وأنى فراس والمتنبى وأضراءبم . فمن كان هذا شأنه وهو من أهل 
القرن الدادى عشر قرن بلبلة الأفكار وزازلة الآثار فأحرى به أن نحرر فى 
الإشادة بسموه ونبوغه الملدات والأسفار . 
إن شاعر نا الفتح بن النحاس له مزايا عدة فى شعره وأدبه ...فهو 
شاعر عصرى ححديث سبق أوانه وتخطى عصره وزمانه ورفرف بشاعريته 
الحصبة على عصر البارودى وشوق وحافظ وإن له فى عالم الحكم وعالم 
الوصف وعالم الشعر النفسى لأشعاراً من حقها أن توضع فى مفرق الأدب 
المعاصر ومن حقها أن يتحلى ها كل أدب طريف . 
وأنا سأكتب هذه الفصول عن مفخرة شعراء الحجاز فى القرن المادى 
عشر الذى دانوا له بالسبق والتفوق » وأجمعوا على براعته وسموه علهم 
فلقبوه د محلث الأدب » سأكتب هذه الفصول عن هذا الشاعر الذى لم يندثر 
شعره من أفواه الأجيال المتعاقبة فى هذه البلاد برغم اندثار أكثر أشعار 
عن عاصروه ومن تأأخروا عنه . 
لقد كان الأستاذ الأنصارى دقيقا فى تفكيره ومنظما فى دراسته يقدر 
( الممهل ) 


لال 
الكلمة وأعباءها ولكنه: فى نفس الوقت نقدر شرفها ويسّبين بالصواب فى 
سبيل المبدأ الذى يؤمن به وهذه الحطة "الى وضعها تدل عن أن الأدبه 
السعودى أو أن. الدسراسات الأدبية فى السعودية تقترب من النضج . 
“عن أن العقبات الى نحدذث عنها الأنضارى ما تزال مع الأسف تتردد 
على أفواه بعض المفكرين مما ينذر بشر مستطير لهذا الأدب فمعظم الدارسين. 
والياحشن قف الأدب السعودى يلون صدوداً وإعر اضاً من إناس كان ير جى 
منهم التشجيع والتأبيد لأبم .هم من أعمدة هذا الأدب وسيأى الدور الذى 
يكونون فيه موضع الدراسة والبحث حيما تنطلق المسيرة فى مجال الدراساءته 
الليادة و اللدامعية للأدب السعودى .. 


ا 
النيد محمد المرزوف 
ترنجم الأستاذ عبد القدواس الأنصازى ١‏ أبو نبيه ؛ للسيد محمد المززؤْق 

"أبو حسنين بطريقة أراد أن :نعطها ثودباً قدما فوضغها نحت عنوان :وفيا 
الأعيان 07م وابتدأ بالحديث عن وفاة الممرجم له فقال : اختطفنت' يله 
المنون فى يوم 8! من شهر صفر الماضى عالماً جليلا من علماء هلبه البلاد 
.وأحد أعلام الفقه والقضاء فا ؛ .؟ 

والذى. يدل على أن'الأستاذ الأنصار ى قصد إلى إضفاء جو القدم على 
الترجمة أنه ى هامش الصفحة الأولى الى ذكرت الافتتاحية قال : ولبى 
اليوم الحادى عشر من شبر ربيع الأول عام 1184 ه وتوف فى 6؟ صفر 
6" ه فله من العمر واحد و ثمانون عاماً 

ثم تحدث الأستاذ الأنصارى عن نسب محمد المرزوق: معتمداً “على 
قاعدة استقاها "كما يقول من علماء الأحياء مطبقا إياها على المكر جم له فقال : 
.يقول علماء الأحياء . إن للبيئة الى يولد فى محيطها المرء كثيراً من الأثر ف 
توجبه وتكييفه » وكانت البيثة الى ولد فبا المُرجم. له بيئة علمية فأبوه 
وجده لأمه عالمان فأما أبوه فهر عبد الرحمن الذى قدم من مصر إلى مكة 
عام 115٠‏ وبجاور بها وطلب العم دلى السيد محمد محين الكتبى وتروج بها 
على ابنته المرزوقة له من بنت مفبى المالكية بمكة السيد أحمد المرزوق وقد 
أنجيت له امرجم فسهاه والده ممحمد المرزوق تفاؤلا بأن يكون فى العلم 
كيجده لأمه . 

وانتقل الأستاذ الأنصارى بعد ذلاث إلى الحديث عن مولد السيد محمد 
المرزوق وفرح والده به ومشاركة الشحراء للوالد فرخته بقضنائد أرشتوا فيه 
ميلاد الابن على الذط الدى كان نسائدا فى ذلات الجيل : 

م تحدث عن أشأته وتعليمه مشيراً إلى نظام التعلم فى عصر امرجم له 
فقال :. 


)١(‏ الممجل : عدد ربيم الأول ا" ه. 
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رباه والده تربية قوممة وهلابه وعى بتاقيفه التثقيف العلمى العالىء 
قتي أوضاع عصره وتراتيبه التعليمية فاستظهر القرآن المهيد ثم امهملك فى. 
تلق العلوم. الدينية والعربية حنى ثقفها وخخاصة علمى التفسير والهدييثه 
وعم الفقه . 

وكان المسجد اكرام حينئذ غاصا بالعلماء يلرسون فيه صنوف العم ف. 
مختلف الأوقات فكنه ذلك البو العلمى العبق من التقدم فى طلب الغلم, 
والارتواء من مناهل أولئاك العلماء المنقطعين للعم وقد لازمهم واستفاد 

وكانت الإجازات العلمية فى ذللت الوقت شأن ما تقدمه من زمن تقوم. 
مقام ما نسميه الآن « الشبادة العالمية » فكان الطالب إذا كل تحصيله وأنس. 
أسائيلة براعته فى العلوم وتأهبه لتدريسها نفحوه بإجازة مرسومة ها تراتيب 
وشروط وخطط مقررة معلومة وعلى هذه الوترة أعطاه علماء عصره 
إجازات أصبح بموجها عالاً معترفاً له بالعلم والتأهل لبثه بين الطلاب وقدد 
جلس للتلسريس بالمسجد الخرام . 

م ذكر الأستاذ الأنصارى الوظائف الى تولاها الأستاذ محمد الارزوق. 
وأخي رأ خم الأرجدة بالحديث عن ملامحه وأخلاقه فقال : 

كان قمحى اللون طويل القاءة تحييف الجسم أبيض الشعر كث اللحية- 
عريض الدبة واسع الأنف مع شم فيه واسع العينين أزج الدواجب سبط 
الأصابع وفيه بعض احديداب لازمه أيام الدراسة لحده وانكبابه على المطالعة . 

هذه صفاته اللسدية أما صفاته النفسية فقد عهدناه دءء.ث الأخلاق » 
طلق اليا هينا رقيقا معتدلا رزينا كيساً لطيف المحضر متواضعاً لبقا حسن 
التصريف والتقدير لما يناط به من أمور ولما محوط به من أجواء . وتللك. 
عبقرية نادرة تستحق الأسجيل وقد اشيّهر بتبحره فى الفقه الحنى ومخيرته فى 
شثون القضاء وكان حريصا ف المحافظة على اللغة العربية الفصحى فى أحاديقد 
و محوثه ودفن بالمعلاة فى مقبيرة السادة العلوية . 


هام 

ولا شلك أن السيد محمد المرزوق من الشخصبات البارزة ذات القدر 
وأن الأستاذ الأنصارى كشف عن عناصر العظمة فبها من خلال المحالات التي 
عاش فها عنذ ولادته وقد غلب الجانب التار عخى فييا على جانب التصوير نحيثه 


حشد احتقائق التار مخية عن رينم انرجا باكر ملامحالمثرجم له بناء على 
خيرته الشخصية . 


إنه سرد نحياة المرزوق مبعدءاآ با حديث عن وفاته م و صف شخصيته 
وهذا المبج لا بمكن أن ملق التماطف بين القارىء والشخص المترجم له 
ذلاك ااتعاطف الذى لابد منه كى تؤدى البر.جمة مهمتها وتثيت فنيها . 


2 

ترجم الأستاذ عبد القدوسٍ الأنصارى الشيخ محمد. بن مانم ترجمة 
لا مكن أن ترق إلى مستوى الترجمات الأدبية الممتازة ذلك. أنها ركزت 
وَل عناوين جانبية على الخوانب. التار يخية.حياة الأرجم له فيتحدث عن".: 
بثته ونسبه ‏ ولادته ونشأته وتعليمه - ر.حلاته ىق طلب العم أساتيذه 
ودر اساته ‏ رءحلاته فى نش العلم . 

وقد بدأ حديثه معتمداً على أثر البيئة فذكر أن من شأن البيئة الطيبة' أن 
توجه الناشىء إلى الحياة الطيبة المحديية '١‏ .... الخ . 

وإذا كان الأستاذ الأنصارى قد بدأ حديثه ءمتمداً على البيئة وأثرها فى 
النشء فإنه انتقل بعد ذللك إلى مبدأ نفسى هو النبوغ والتطلع والطموح ذلك 
أن النفوس الطاعحة كنا يقول الأستاذ الأنصارى تأنى على أصحاءها القناعة 
بالمحصول السبل القريبن » وهى لذللث تدفعهم دفعاً إلى مقاومته من سبيل 
تدفعهم إلى المغامرة » ومن مظاهر هله المغامرة ى طلب العلم قدعاً وحديئا 
حمل الطلاب مشاق الغربة والوحدة فى سبيل نحصيله من رجال العلى اف 
متلف الأقطار . 

ثم ذكر رحلة الشيخ لذلاك الغرض إلى البصرة ثم إلى بغداد . ثم إلى البحر 
الزاخر ق مصر الشيخ محمد عبده فحضر دروس الشيخ وتردد على صاحب 
المثار ودخل اللدامع الأز هر وقرأ فيه على مشانخه الكبار . 

وختم الأستاذ الأنصارى حديثه عن الشيخ محمد بن مانع نحت هذا 
العنوان الحانى : 

ملامحه وصفاتئه وأشياء أخرى : 

ولم أسةسغ كلمة « أشياء أخرى » وهى تدل على أن الأستاذ الأنصارى 
لم تكن لديه خطة محددة لهذه الترجمة وأنه وجه كل اهّامه إلى التاريخ لحياة 
الشيخ محمد بن مانع وقد ذكر ععادنه فى الرجمة وصفاً شكليا الشيخ 


)١(‏ المهل : عدد جادى الأرلى ١!‏ ه ب عدد جادى الثاتية ١55‏ ه. 
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ممروجا بصفاته المعنوية فقال : إنه الآن ى أواسط العقد السابع من حياته 
وهو ربعة ف القوم قمحى اللون عربى الملاميع عليه سمة العلماء وسمت الوقار 
وسماء العزممة و الإخلاص تقر أ ذلاث فى نير ات حديثه وتقرؤه على ملامحه حين1 
يتحدث إلياك وحييا يتأمل ى موضوع أو يستغرق ىق تفكر وهو واسع 
العزيئين أ زج الحو اجن إخفيف العار ضين عغريض الدبة وق عرنينه ممم زهو 
بشوش ٠»‏ ومن مزاياه تقديره العلم وحفقاوته بالعلماء وبأهل الفضل وهو 
يسغى بكل ما أوق من -جهد لإنعاش المعارف ٠٠‏ ويعتر من كتاب العلماء 
الذين اآتجول أقلامهم :فى معتلف حقول الإصلاح الدينى والثقاى والاجماعى 
وذلاث ما يدلنا على. رفعة مستوى تعليمه ووعيه الحميد لواجبات العالم اللى. 
ينصب نفسه ليكون مرشداً ومصلحا . . ولسعادته ى الصحافة جولات تم عما 
فى: طواياه من حككمة فى التوجيه والإرشاد . 


#78 
الشيخ محمد العمرى لف 
اللاله- هام 

هذه ترجمة أدبية تحدث فبا الأنصارى عن الأبعاد السياسية والنفسية 
والاجمّاعية والشكلية الجسدية للشيخ محمد العمرى ولم ينس أن محدثنا عن 
بيشثته ثم عر ض موذجا من نير امرجم له جاء مقدمة لاحدى قصائده ثم ذكر 
تماذج من شعر امرجم له مصحوبة بانتقادات نحوية ولغوية وفنية . 

ولقد كان الأنص ارى ق هذه الر.جمة: أديبا أ كير منه مؤرساً فم يشأ أن 
يفتتح ترجمته للشبخ محمد العمرى بالحديث عن نشأته وتاريخ حياته وإنما 
بدأه بالأحداث الجسام النى كان لها تأر ى شاعرية الر.جل ومجرى نحياته 

لقد عاصر العمرى ثلاث سمكومات متوالية هى «حكومة ؟ ل عهان التركية 
وححكومة الحاشمين والحكوءة السعودية فنى زمن الأتراك كان يرى الأشياء 
من منظار عمانى محض وقد ااجتذبه إلى ذلك عاملان : 

عامل الحياة الاجماعية التى نحياها والى تشمل بيثته جمعاء . وعامل آآخر 
ألا رهو .حب وححدة العالم الإسلانى نحت راية الدولة القائمة إذ ذالك بصرف 
النظر عن عدم عرويتها إذ يكنى أنها دو لة تدين بالإسلام . 

وعلى هذا الأساس كان يوجه قوارع اللوم والتأنيب ان حاولوا أو 
محاولون الحروج على الدولة الءمانية فلما استتب الأمر لأولثلك الخارجن 
بعد لأى انزوى الشيخ الشاعر ف بيته خائفاً حذراً من مجريات الأمور . حبى 
إذا أدرك أنه أمن فى سربه رج ليدرس بالمسجد النبوى وليشارك بقدر 
محدود فى الأحداث الجحارية وفى الأحاديث الجحارية فى المحالس اللخاصة الى" 
عمس مها الثاس فى المدينة ما بن سنى مع لوسر ه ولكنه لم يغمس 
قلمه ى دواة ليسجل هذا الذى جمس به الناس فى قصيدة ذللك أن شعره 
قب ى عام ونقده حساس صارم والناس سير وو ما يقوله ى مجالسهم اللخاصة 


)١(‏ المجل : علد ربيع الأول +الا١‏ اكتوبر /هؤا م 2 ودبيم الغالى بابام١‏ م 
توقير 1561لا م, 


ةلا 

والعامة وهو لا يأمن أن يطدر رشاش من هذا الشعر إذا نظم إلى آذان الحا كين 
فيناله الأذى ولذللك التّزم جانب الصمت وهدأ أعصابه مرغا فكان كالنار 
نحت الرماد إلى أن قرب زواك تلك الحكومة فكان لشاعريته المشبورة أثر 
فى توجبه وجهة أخرى . كان شعره معروف المنفوان فقصائده فى سى 
الحرب العالمية الأولى كان لها دوى لدى الأصدقاء واللحصوم علىالسواء ومن 
ثم اجنذبه إليه قائد المديئة واسمه (عردالحميد ) فى ظلال الحكم القائم إذ ذالك 
فأنشأ له يعض القصائد الى سمعت بعص أبياها إذ ذاك تحت دوى القنابل وأزيز 
البنادق و هكذا ال الشنيخالعمرى إلى هن كان ميل عنهم بسبب الصيداقة الضخصية 
السياسية الى بسعلها له عبد! وميد قائد حامية المدينةالئلك . فلما انقضى ذللتك 
العها أيضا عاد الشنيخ العمرى إلى ببته فانروى فيه أمدأ حرى وافته منيته . 

وعلى ما لازم الشيخ من ذلاهرة غريبة ف محراته الاجماعية وااشعرية تتمثل 
فى التباعد عن الولاة والدولة القائمة حى إذا بدأت شمسها بالأقول كان فى 
جانها فى ساعات المحنة إلى أن تتوارى عن الأنظار كانت معه ظاهرة أخرى 
ده تتمثل ف أن] شاعريته كانت ملهءة إنه: ينذر بالأحداث قبلو قوعها 
بأزءات ثم ترى تلك الأحداث تقع بعد لآأى اا تخيل فلعل هذا من نوع 
الفراسة الى تنتج عن الدراءة العميقة الحاضر ألى المستقبل كما يقولون . 

والعجيب أن عل الشيخ العمرى وأغلبه كان الفقه لم يؤثر على شاعربته 
مطلقا فلا تكاد ترى فق شعره .صطلحات الفقهاء ولا ما يشم منه راحة الفقه 
إنه شعر مجنح فى أغلب الأحيان فشاعريته طغت على عاميته . وكانت شماعر بته 
لا تنطلق ى كل هناسبة إمها لا تنطلق إلا إذا وجدت روافد من استجابة 
نفسية -دساسة . 

نسبه ووصفسه : 

يروى الأستاذ الأنصارى عن الشبخ العمرى أنه ينتسب إلى عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه ومن هله النسمية قيل له العمرى . وكان ذا صوت 
غير جهورى وكان قمحى اللون ملفوف البدن ربعة مفتول العضلات عصبى 


اك 

الزاج إلى حد بعيد.يستثيره إلشىء فيخرج عن هدوثه ثم بدأ فإذا هو الجبل 
العذب الصاق ولم يكن واسع العينين وكان أزج ا حو اجب كبر الأنف 
متوسط عرض الفم ذا لحية كثة وكان ذا سحافظة قوية وذا ذاكرة قوية حبفظ 
الكثر من قصص العرب وأشعارهم ومحسن رواية ما محففظه وكان عنيفا 
ق حبه وعنيفا فى بغضه .أ 


وكان لما بحس يه.من البؤس وعدم التقدير أثر عكسى على :صفحات 
تفسه بالنسبة للمجتمع الذى كان يعيش :فيه إنه يرى أكثر من فق. هذا اججمع 
عن وواء منظار أسود فى أغلب أحيانه وقلما تصفئ له الرؤية كان حب 
أفراد؟ فأثروا عليه فأبغضهم إلى آخر الدهر وكان حربا صارخة علهم حتى 
الممات . وكان بحب آخرين فوالاهم حتى الممات ولا غزو فقد كان هؤلاء 
يعطفون عليه ساعات المحئة ويواسونه مواساة كريمة ومحدبون عليه حدبا 
عظيا ويعطفون ويغضون عن هفواته فقابل خير هم مخبر وحهم حب وعطفهم 
بالثناء ولاغرو أن ينشىء فبهم غرر القصائد فالشاعر مرآة ما ينطيع ف 
نفسه يظهر على صفحات شعره من حب وبغض ولذا اعتقد أنه كنا كان 
بمدح من حب عجو من يسىى ء إليه ويل كر الأستاذ الأنصارى أنه لم يقف له 
على هجو فرد وإغا وقفت قفت له على نقد دول وحكومات وثورات وثائرين . 

ف الشيخ العمرى لا محالة شى ء من شلوذ العباقرة إنه كان عبقريا 

فريداً فى شاعريته فى المدينة المنورة وهو يشعر بعبقر يته هذه المطمورة المهملة 
فيضى عليه هذا الشعور المكبوت طوفان من الالام والشذوذ وعصبية 
المراج' . 

وقد خف الشيخ ولداً وحيدا .هو شاعر أيضا ويقم بالمنطقة الشرقية » 
واسمه عبد السلام العمرى . 


مجمسل حياته : 

ولد حوالى عام 17817 ه وأصله من العرب الذين هاجروا إلى إفريفيا 
وكانت ولادته فى إحدى المدن بالجزائر ( بسكرة ) وهاجر إلى المديئة المنورة 
فى حلود سنة 1*0 ه وكان أشبر أساتيذه با الشيخ عبد الجليل برادة 


5 

ويعتقد الأستاذ الأنصارى أنه كان للعمرى صلة بالشيخ حبيب الرحمن 
وأضرابه من علماء ذلاك الجيل فق المديئة .. 

وحداث العمرى أنه عمرى النسب أى أن جده الأعلى هو عمر بن اللتطابه 
رضى الله عله ولابد أنه تلى مبادىء الدراسة فى بلده فقد هاجر بعد ولادته 

عشر عاه] ولكن جل تعليمه كان بالمدينة . ويدل على ذلك خطه الرقعة 

ل كانوا يستعملون هذا الخط ولا بد أنه تعلمه من أستاذ 
بالمديئة نفسها . ش 
ا وقد مكث بالمدينة طيلة حياته المديدة وقد مرت عليه ها شدائد من 
المعيثة القّاسية واحياة المضط ربة ولوف وأكنه مع ذللك يرم عنها حولا . 

أما وفاته فيظن السيد عبيد مدنى أنبأ كانت فى عام 18د أو اام 


ثم عرض لنا الأستاذ الأنصارى نماذج من أدب الشيخ العمرى نثر 
وشعرا وله:تعليق على ذللت النير وجولة مع هذا ااشعر أى أن الأمر لم يقئه 
عند حد ذكر الموندّج: بل نجاوزه إلى التغليق والنقد مما محملنا إلى نقل الحديث 
غنه إلى فصل ( ااقالة النقدية ) . 

انيا : تراجم لمؤلقين آخرين 

ترجم الأستاذ أحمد عبد الغفور: عطار سيرة ( صقر اللجزيرة ) جلالة 
الملاك عبد العزيز آل سعود وإذا أردنا أن.نتعرف على الملامح العامة: هذه 
الترجمة من شخلال الصحافة فإننا جد الدكتور محمد حسن هيكل ييرز لنا 
أهم ملامح الكتاب ف المقدمة التى كتتبها له والتى نشرت فى مجلة والمبل9 » 
فالكئاب يعر ض طرفا من أعمال المللك عبد العزيز فى صورة أدبية جذابة وهو 
فى نفس الوقت يعرض تاريخ الجريرة العربية ى حقبة تاركة »ن أدقه 
الحقب ثى حراة الشعب العرنى إذ تمثل يقظة هذا الشعب السعودى وتطوره 
تطور صاغه المللك عبد العزيز محكمة حزم وحسن سيادة ٠‏ وكان لسياسة 
ا املك عبد العزيز أثرها فى إقرار السلام فى ش.ه الجريرة اأعربية » وق توجيه 
البضة فى تللك الأرجاء توجها يبشر مخير النتائج فأنت ترى فى هذا الكتابه 


60 امهل : عدد رمضان مي"" أ ه, 


“اا 


كينف تغلب( صقر الجزيرة ) على ما كان بعن العن والمملكة العربية السعودية 
عن خصومات أدت غير مرة إلى القعال ثم اتبت إلى إقرار حالة الرخخاء 
والأمن بين الملكن وبين الدولتين » وأنت ترى فيه كيف استطاع المللك 
عبد العزيزأن يقر علاقاته مع الدول الكيرى وق مقدمها بريطانيا وأمريكا 
على أساس من المودة وحسن التفاهم من غير أن يضيع على بلاده حتقا أو 
بحقق لطامع مطمعاً » وأنت ترى فيه ما قام به عاهل اللتزيرة من إصلاح 
أحوالنها وتوجبها إلى الاشتراك فى الحياة العالمية العاءة » أنت ترى هذا 
وغره مفصلا تفصيلا دقيقا بديلك السبيل إلى تعرف الطريق الذى رسمه 
العاهل العظم لهذه البلاد الى كانت مجهولة حنى أمس فى كل ما لا صلة له 
عمدنها ا المقدسة والى أصبددت اليوم محط الأنظار تقديراً الجهد 
السياسى والاقتصادى والاجماعى الذى يبذل فها. 


هذا من حيث مضمون الكتاب أما أساوبه فيجمع إلى السبولة الصفاء 
وبتأثر بالحوادث حبى لير وى ما بعد عهاده م.بها وكأنه حدث أمس وكأنلك 
تطالعه فى الكتب السيارة مع فارق الّحيص الذى يتاح للمؤرخ بقدر لا يتاح 
الصحقى : 

و هذا الأسلوب الممتلىء با حياة يدفعاث لمضى فى مطالعة الكتاب فلا تقف 
منه حبى تبلغ آخره . إن أسلوب الكتاب علمى متأدب يعرض تاريخ 
الجزيرة وصقرها ى عهد اليقظة العربية فهو كتاب تاريخ بالدرجة الأولى 
قبل أن يكون ترجمة نحياة . 


باللا 


تى الدين. الفاسى: 27 
مؤرخ مكة ف القرن التاسع الهجرى 
وملا “م م 
للأستاذ حمد الجحامس 
أراد الأستاذ حمد الجاسرأن يوىهلا المؤرخ حقه من بيان محاله والإشادة 
ييفضله فعول على المورخ نفسه فيا كتبه عن نفسه فى. كتابه و العقد الذين » مع 
جزيادة بعض إيشماحات تتعلق عمؤلفاته . 
وقد بدأ الأستاذ اس حديثه بذكر مواد المرجم له ونشأته ور حلاثه 
خقال : ولد المؤرخ امحافظ أبو الطيب تى الدين محمد بن الإمام العلامة القاضى 
شباب الدين أنى العباس أحمد بن على الحسي المكى المالكى الشبير : بالفاسى » 
فى ليلة الجمعة ٠١‏ من ربيع الأول سنة ©// بمكة م أخترة عاوية التس 
كر بمة الهسب اشته ركثير من أفرادها بالعلم والففمل وتولى كثير منهم المناصب 
العلمية من قضاء وإفتاء وإءامة فى مكة والمديئة 
شم بعد أ يع سنرات من ولادق ل مع اذ ولغود عد فين 
إلى المديئة لأن خالهما قاضى. الحرمين كان مقا ا قاضيا » ولما” 
بلغ من العمر ثلاث عشرة سئة عاد مع أهله إلى مكة وبعد إحدى عشرة سنةا” 
عن عودته إللها سافر إلى الديار المصرية لطلب العم وعمره إذ. ذاك أريع 
.وعشرون سئة ثم رحل من مصر إلى دمشق ومبها عاد إلى مكة وبتى فبا أقل 
من سئة ثم رحل الرحلة الثانية إلى مصز فى مئة 44/! ه ومنها زار المسجد 
الأقصمى ثم عاد إلى القاهرة واستحر يتردد بين الفاهرة ودمشق والإسكندرية 
وفلسطين وغيرها من لدان الغرنية لطلب العم واجتمع كشاهير علماء تلك" 
البلدان” فى ذللك العصر وكان فى أسفاره دعوباً على الاستفادة والإفادة مشتغلا 
بالتأيف . 
ثم انتقل الأستاذ الجاسر للحديث عن مشايخ تى الدين الاسى وتلاميذه 
فقال معتمداً على المثرجم له أيفما : 


. المبل : عدد ذو القمدد وذو الحجة 1755ه.‎ )١( 


ت 4 قلات 

أما مشاه الذين أخد عنْهم فقد وصفهم بأنهم كثير ون جداً قال ( ولعلهم 
يبلغون خسمائة ) وهم من:أفاضل العلماء وقد مجد الباحث فى ثبت العلماء الذدين. 
روى عنّهم كثيرا من فضليات الذماء ممن اشتبرن بالعلم والفضل والصلاح ف 
ذلك العصر الذدى يصفه البعض بالجهل وبالظللمة مثل السيدة أم امسن فاطمة 
بن مفتى مكة الخرادى ومر م بذ تأحمد الآخرجى وعائشة بنت عبد المادى. 
وأم جمينبى بنت أحمد الدنى وفاطمة بنت عبد الهادى و غير هن؟ ممن تر ججمهن. 
ق كتابه « العقد القن » ومن شيوخه الذدين تلو ى العم عدبم .فيلسوف المؤرخين. 
العلامة .اين. بجلدون ومن أقرانه الذدين استفاد منهم الحافظ المحدث ابن حجر 
العببقلانى صاحب فتح البارى وغيره من المؤلفات الجليلة . , 


: ثم انتقل الأستاذ الجاسر إلى الهذيث عن الأعمال التى تولاها فقال : 

سف سنة 9٠م‏ ه ولاأه المللك الناصر فرج بن الملك الظاهز برقوقه 
قضاء المالكية بمكة منفرداً وهو أول من وليه بالانفراد . 

:اب وى سنة 414 وى تريس المالكية ف المدرسة السلطانية الغيائية » 

ثم استطرد الأستاذ الجاسضش بلدكر نبءة عن هذه المدرسة من كتاب ١‏ العقد. 
اين » للمترجم له فذدكر الأستاذ الجاسر أن المترجم له قال فى ترجمة 
اليلطان أعظم شاه بن اسكندر شاه غياث الدين والمالفر صاحب بنجالة من. 
بلاو المند وصاجب المدرسة الى ممكة على باب ,أم ها تىء من المبسيجد اللدرام. 
كان ملكا جليلا له حظ من العلم والغمر وبعث إلى مكة والحرمين بصدقات 
“طائلة غير مرة ففرقت سبما وعم" بذلك النفع وبعث مع ذلك ال لعمارة 
مدرستين :مدرسة, بمكة ومدرسة بالمدينة وشراء عقار يوقف علبهما 


“'وأكلت عمارة ندرسة مكة فى الاضنف الأول من سنة 414 ه وفه 
جمادى الآخرة اببتدأ فببا التدريس فى المذاهب الأربعة ودرست فها لطائفة. 
د المالكية » . ٠.‏ وقسم الوقف خسة أقسام : قسم للمددرسين الأربغة بالسوية 
بهم وثلاثة أقسام للطلبة وهم سبعون نفرآ وعشرون من الشافعية وعشرونٌ 
من المالكية وعشرون من الحنفية وعشرة من الحنابلة بالسوية بيهم 


ال 

نقد البر جمة : 

.. لقد .صر.ح لنا الأستاذ الجاسر بأنه اعتمد على ماذكره تى: الدين. المسى 
عن نفسه. ق كتابه ‏ العقد الثين .؛ وارتبط ارتباطاً حرفيا بذللك وكنا نودلو.أنه 
استى مادته العلمية من هذا. الكتاب ومن غيره. ثم عرضه بأسلوب حديث 
وما أكثر أساليب الترجمة فى العصر الحديث إلا أن الأستاذ الحاسز حرض 
على أن يقدم صورة من ذلك القدم كنا. هو وكأنه يريد أن يقزل إن.ذلك 
القدم على قدمه عظم الكننا نتفق مع الأستاذ الجاسر فى استقاء المادة العلمية 
من مصادرها الأو على أن تكون طريقة عرض متمشية مع طبيعة .العصر 
الذى نعيش فيه . فلو أنه عقد فصلا عن الحياة التعليمية ى ذلك العصر.و نمحبث 
فيه عن مشاخه وتلاميله وعن تعليم.المرأة وعن المدرسة السلطانية الغيائية 
لكان فى نظرنا أكثر دقة ونظاماً . 

على أن خمة «ايلفت النذار فقد ترجم تىالدين المسى لنفسه كاتر جم أمبتاذه 
ابن خخلدون لنفسه وهذه ظاهرة فنية كان ينبغى أن يقف عندهاالأستاذ الجاسر 
أو يشير ]لبا لأنها تبشر مميلاد الترجمة الذائية ف الأدب العرنى على أن الملاحط 
على ترجمة الأستاذ الجا أنها تاريخ كلها وليس للأدب فبا نضيب » وكأن 
الأستاذ عبد القدوس الأنصارى غير راض عن قول تى الدين الحسى أثناء 
توزيع الوقف على الأساتذة والطلاب فلكرو ثلاثة أقسام للطابة وهم سبعون 
نفرً » كأن الأستاذ الأنصارى:غر راض عن كلمة ٠‏ نفراً؛ ومن ثم قال ى 
هامش الصفحة « النفر لغة الجماعة وكان الصحيح.أن يول شخصا أو طالباً 
أو نحو ذللك » بيد أننا نرى أن المؤلف ربما قصد إلى كلمة نير متأثراً بقول 
الله سبحانه 5007 كان المؤمنون اينفروا كافة فلولا تقر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا تومهم إذا رجعوا م 
لعلهم نحذرون » ا إذن ليس صحيدحاً فقط بل فصيح وأقصح 
ما ذهب إليه الأستاذ الأنصارى . 


اه 


. .حبن يكتب الأستاذ محمد على مغرلى عن أستاذه فى المدرسة و محمد 
د ار يركز حول شخصية الأستاذ ورسالة المعلم ونجاح الأستاف 
فى دروسه برغم جفاف بعضها وضربه القدوة الحسنة لتلاميذه وفهمه لأصول. 
الربية ونظم التعلم فأستاذه كان ششخصية محبوبة مهابه . كان أستاذ؟ عدرسة. 
الفالاح مجدة لبضعة أشبر فقط ولكن أثره ما يزال قويا ى نفس تاميذه لأنه 
كان ذا شخصية قوية تفرض نفسبا على الناس وكان تأثيره فيمن حوله مز با" 
من نحبة والمهابة أو من الحب الذى يوجب الاحترام.» وكثير من الناس ذوى 
الشخصيات القوية حبون أو مهابون ولكن اجتّاع الصفتين للشخصية هو دليل. 
قونها واكرالها والأستاذ محمد جميل حسن من هذا الطراز الفريد من الناس . 
عبقرى سبق عصره وزمانه فقد كان يعد البلاد العربية كلها مواطناً لكل, 
عربى فى وقت كان كل قطرى عرنى فيه يدعو إلى إحياء قوميته ويتمساتث. 
بإقيميته » وكانت الوحدة العربية ما تزال حلماً فى ضمير الزمان . 

وكان مؤمنا برسالة العم فوهب نفسه لما مدرسا ف المدرسة الفلاحية 
عفيف اليد واللسان . كان محترم نفسه ورم العم » وكان كل همه أن يث 
هذه الرسالة فى تلامذته وطلابه . وقد عاش وحيدا كالمفرد العلم لم يربط 
نفسه إلي زوجة ولم “هف نفسه إلى ولد فجعل من أبناء الآمة أبناء له ومن. 
الوطن العربى الأكير بيثته الى يأوى إلا أيها حل ورحل . 
كان أصلح ما يكون أستاذا أو قائدا عظما أو زعا مجاهداً . 

كانت الدسروس الى ياقها هى : الجغرافيا والهندسة والحساب . 

استطاع أن مخلق من درس الجغرافيا مادة لدراسة التاريخ بل لدراسة 
الوطنية وهو مثل من الأمثال الرفيعة الى بقعو إلى الاعتقاد بأن العلم أستاذ 
لا كتاب ولا مادة . 

وقد لفن تلاميله درساً آنحر هو أن شخصا مبب نفسنه لفكرة لابد أك 
حققها بتوفيق الله إذا كان مخلصا لها وممنا بفائدتها . 


)١(‏ المحبل عدد ذو القعدة وذو الحجة با5| ه. 


ات لالم 

كان مثلا عاليا من أمثلة الحلق الرفيع فلم تلجق اسمه شائبة ولم يذكر اسهم 
إلا مقرونا بالاحترام والمهابة فقد صان نفسه عن كل ما يضع النفوس أو 
يزرى با كان قدوة حسنة أتلاملته ومريديه وكان بحب النظام و حرص عليه- 
ويدعو له . 

كان يرى أن الفسحة التى تمنح لاتلاميذ وضعءت لتكون فرصة للرفية- 
عن التلاميذ من عناء الدرس والمراجعة فلا يسوغ أن تستعمل إلا ى هذا 
الغرض . 

وكانت له فراسة نخعاصة فى تلامذته فإذا ما رأى من أحدهم ذكاء أخذ. 
بيده فشمجعه وأولاه عنايئه . 

أجمل ما فى هذه الترجمة أنبها ركزت عىجوانب من شخصية المترجم 
له ذاتمساس بالحياة الاجماعية وذات تأشر.ى سلوك الأفراد ركزت على 
مابهم الثاءس من شأن المترجم له وهذا اتجاه حسن فى الرجمة يدخخل بها إلى. 
عالم الأدب ولكن حين يقف الكاتب عند حياة المترجم وبيئته و تعليمه 
ووظائفه فإنه يدل بالترجمة عالم التاريخ و.حبذا الجمع بين الانجاهين . 


ا 


رجسسل وعمنل ١؟‏ 
للأستاذ عبد الله' عريف» 
يتزجم الأسناذ عبد الله عريف لأنى البضة الأدبية 'ى البلاد العربية 
السعودية ويعرف بوطنيسة ( محمد سرور الصبان وألمعيته ) فيقول”: عتما 
يجىء اليوم الذدى نؤرخ :فيه حياة الحتجاز ف العهد السعودى فإن صففحة 
.خطيرة من صفحاته ستفر د و لاشلك لحياة محمد سرور الصبان ذللك أن تاريخ 
.حياته الفكرية جاء من تاريخ الصحوة الذهنية الى جاءت فى حياة الحسجاز 
عقب الثورة العربية الكبرى وما ولبا من انقلاب سياسى ترعنها حيوات 
اقتصادية وأدبية وإدارية » وكان محمد سرور الصبيان من التأثير فى تلاك 
الميوات الثلابث. وهى أظهر مظاهر مبضتنا ما جعل منه قوة بارزة الأثر ى كل 
“حركة يرإد مها تدعيم وإنثماء مظهريبين عن -حيوية الأءة ويدل على مشاركها 
الأم ف الميراث الإنسانى العام . ولقد عاش ولا يزال ف مركز الاستتجابة 
لكل ما حوله ولايزال اناس يغمرهم .الإحساس بوجوده والتطلع إلى 
فعاليته كاما حز. مهم أهر أو دفع بم إلى.مشروع جماعى أو فكرة فردية 
فما أكثر مايقولون محمد سرور . 
وهذا لا يعى الإقرار المطلق ممكانته كرجل و بشخصيته كبطل ذلاك أن 
قاعدة الحب والبغضى والنيل والحرمان ابى نجعل منها الفكر العادى مقياس 
لحياة العظماء والزعماء لا تند عن طريقها ف تشخيص هكانة محمد سرور 
الصبان فالناس من أمره على أشد )١‏ يكون اللحلاف بين رأيين ؛ . 
هكذا يقول الأستاذ عبد الله عريف فى كتابه ( رجل و عمل ) شارحا 
«شخصية هذا الرائد العرنى ومقوماها العظيمة فيكسب الأدب كتابا جديداً 
فى فن الترجمة الصادق ويلقى نور أمام العالم العربى على شخصية رائدة 
نزسبة حرة جديرة بأن تدرس وبأن يقتدى بها فى أقطار العروبة فهو زعم 
الحركة الأدبية منذ نشأئها ومن الرعيل الأول الذين أسبموا فى بناء صرح 


الأدب 1 


)١(‏ الممل : عدد جادى الأول 4/ا1 ه- يثاير هوهؤلام. 


إل 


' على أن خير ما فى حديث الأستاذ عبد الله عريف هو عدم الخرافه'عن. 
مناهج التحليل والتعليل وإصدار أحكامه عن تفكر صحيخ وتقدير دقيق 
وموازنة: معتدلة بين الأشياء وإذا استقامت للكاتب هذه | محصال الى تعصمهم 

من الجموح فلا غرابة فى أن يكون نتاجه ممتعا واثر جمته أدبية نااجحة . 


نتائج وحقائق 

قادتنا هذه الدراسة إلى ضرورة المبجية فى البحث العام لأن العلم. 
مجه لا بموضوعه ومن ثم كانت هذه الدراسة رائدة قى الأدب البعودى, 
الحديث لامها قامت على خطة توجهها قوانين علمية واعتمدت على أهم 
مصادر ذلك الأدب وهو غلا اليل ألم هله امه ف السعودية وقد 
كتب لها الاستمرار فى أداء رسإلّها حتى اليوم فهى من قوى النبضة الفكرية. 
والأدبية والاجمّاعية ف السعودية وهى فى نفس الوقت هرآة صافية وصادقة 
لهذه اللبضة فى مجالاما ال#تلفة فالحكومة السهودية شاهدت ضراع الحضارات 
ولكلبا انتصرت للحضارة العربية الإسلامية واتخدت التوحيد لها دعار]” 
والوحدة أساوباً والسلفية زعقيدة وشريعة مع الآخل بالوسائل المسادية الحديثة 
فى الحياة المدنية والجيش وكانت ششخصية الملك مور السياسة أول الأمر إلى 
أن تشكل مجلس ؤالوزراء والعلاقة ببن احاكومة والشعب تقوم على التعاون 
والتناصحو نفس]الأسلو ب يسود حياة الناس فلا صراع وإئما تعاون على البر 
والتقوى . 

. وقد اهتمت ااجل محياة الإنسان فى السعودية وبتصوير طبيعة: ذلاث. 
الإنسان وهى مزاج من البداوة والحضارة ومن العقل الشرق والغربى وهن. 
الفدمم والجديد وهو ى تصوراته يرتبط بالمنطق العمل لاالتجر يدى وقد سعد 
ذللث الإنسان .حين تفجر البترول فى أرضه وصار ذلك السائل الأسود بعصب 
الحياة . 


قله حرصت ( الحبل ( على إحياء تاريخ هذه البلاد كوسيلة من وسائل 


لاء4"ات 


التعبثة المعنوية للأفراد لينبضوا من جديد ومن ثم عرضت تاريخ التعلم 
والأدب والصناعة والتعجارة والزراعة وما إلى ذللك . 

وإذا كانت قضية الأدب فى السعودية “همنا بالدرجة الأولى فإننا رى 
أن ذلا الآأدب عير عن اهتامات الناس وصور بيئته أصدق تصوير ومن ثم 
كانت النظرية الإقليمية من أهم الوسائل المساعدة والموجهة لدراسة ذلك 
الأدب : 

وكانتالمهل منير أعاه] أدى منه المفكرون والأدياء بآرانهم ومقّرحاتهم 
ف البضة وهذه الآراء والمقئرحات صارت فما بعد واقعاً #سوساً محيث 
نستطيع أن نقول إن أدباء السعودية: ومفكر مها هم زعماء الإصلاح ف 
السعودية الحديثة وأن دعوا هم ' تذهب أدراج الرياح . لقد كانوا قلب 
.السعودية النابض وعقلها المفكر فشعروا بنواحى النقص ف البلاد » والشعور 
بالتقص أول مرائب الككال » وكانت النبل هى الميدان وكان الهدف هو 
الانطلاق نحو الإصلاح الاسجماعى الشامل ى ظل هذا المبدأ ( لا طفرة 
.ولا جمود ) . 

وقد أسهمت ( اهل ) فى تنمية الوعى وتحريلك الرأى العام فى شى 
المحالات : الأدبية والاقتصادية والاجئاءية والثقافية فعقدت الندوات 
وأجرت الاستفتاءات المتنوعة والنساؤلات تلو النساؤلات مثل : هل الأدب 
أثر من آثار الصحوة أم عامل من عواملها وهل التقدم الآدبى يسبق التقدم 
العلمى أو العكس هو الصحيح ؟ وهل التقدم السياسى يسبق التقدم الأدنى 
أم العكس هو الصحيح ؟ وكان للأدباء فى كل ذلا آراؤهم تتفق أحيانا 
و تختلف أحيانا إلاأمها جميعا حملت على النبوض بالفركة الأدبية السعودية لأن 
النقاش كان مو ضوعيا والنقد كان بناء واتفق الجميع على أن الأدب وحده 
لا يدر المروة على البلاد . 

وئمة ألوان أخرى من الاستفتاءات تطل على اللتمع ؤقضاياه فالمبل 
تعرض هذا الاستفتاء : كيف نرسم برناجاً حمليا قابلا للتطبيق ى رفع 
مستوانا الاقتصادى؟ واستقتاء آآخخر : أسبما ألزم لنا الآن الزراعة أم الصناعة ؟ 


41م 


«وسؤال ثالث : هل الأخلاق ثىء مكتسب أم هى فطرية ؟ واستفتاء رابع : 
هل ارب تطوى الحضارات أم تنشرها ؟ وسؤال خامس أ: هل العقول 
.سواء ؟ وحول هذه الاستفتاءات وتللك التساؤلات دارت المناقشات هادئة 
هادفة تريد الإصلاح ما استطاعت إلى ذلاك سبيلا ومن كل ذالك ندرك 
حرص ( المهل ) وكتابها على ربط التفكير بالتطبيق والدعوة إلى ضرورة 
الأخد بالأساوب العلمى فى معاللية الأمور والحرص عل النقد البناء والرغبة 
.فى التقدم ومعالجحة اهتهامات الناس جميعا وأبناء الآمة كلهم : المثققف والعامل 
0 والغغى والفقير والعمل على حل مثاما كلهم والبوض بهم ف مجتمع 
من الصفر . 


ومصر ف مرآة ( ابل ) كانت الموجهة للحركة العلمية والأدبية فى 
السعودية وهى ف نفس الوقت تقو م بالتشجيع والوزن هذه الحركة . 

أما أثر (الهل ) فى النبضة التعليمية والثقافية فقد عثل علاوة على ما مضمى 
فى العمل على التنابة بالتءلم تارعما و نشرأً ومتابعة لتطوراته وتوجبات كيار 
المربن و سياسة التعام ومشا كل الطلبة والامتحانات ورصك ح2حركة البضة 
.بن التأثدر والتأثر وااثقافة وأثرها ووسائلها من قراءة ومكتبة وهدرسة 
والجانب الإلمى فى الفكر السعودى من خلال الربط بين الإبمان والمعرفة كنا 
عرضت للوسمدة ااثقافية العربية وللمؤ تمر اماق الأول المنبئق عن الالجنة 
الثقمافية التابءة للجامحة الدول العربية الذى عقد فى -جدة ودلالة انعقاد المؤتمر 
.ف السعودية على المستوى اثقّاى الذى وصلت إليه البلاد . 


إن الذى يطالع ( ابل ) مجد فبا ضور حائة ااارإن البق الستردة 
“ويرك الدور الكبر الذى قامت به فى الحياة الا-جماعية وتنمية الوعى و محرياث 
:الر أى العام وقضايا الثقافة والتعام الى شغلت أذهان الناس واستحوذت على 
'تفكير هم على أن الذى 231018 هو قضية الأدب فى السعودية 
ذلا أن الفكرة الأدبية كانت رائدة إلى النجاح فى شتى الموضوعات الحيوية 
مومع ذلاك ثار حوها جدل طويل ونقاش ساحن اكنه كان كغيره من الحدل 


اوه بك 


والنقاش الذى' ثار على .ضفاف ( المبل ) كان جد لا مثمر؟ كما كان نقاثا 
هادفا فقد قصد من -وراء هذا وذالك بلورة الفكرة الأدبية: فى السمودية 
وتسليط الأضواء على قضية الأدب لترى النور ف:قوة ووضوح..: 


وكات الأركيز .حول رسالة الأدب وأهداقه العامة واتفاسة فالأدب. 
يدعو إلى الخير وينفر من الشر ويلتمس طريق الحق و يعمل على إزهاق الباطل, 
وهو فى كلآذلك حرص على مقاييس الجمال الفنى ويتلمس أسراره ومن ثم 
فكلمة أديب شرف لا يجوز أن يدعيه كل إنسان ولولا الأديب السعودى لما 
كانت ( المبل ) ول غيرها من صحف السعودية فالذين أنثأوا الصحافة 
التبعودية أو أخرفوا عل برها وابذلوا عابدلوا هن تضحيات -جسدية ومالية 
وعقلية هؤلاء كانوا أدباء أولا وأخمر؟ ومن ثم كانت الصحافة حاملة لواء 
الأدب ورسوله ومقدءة جيشه المكاففح لبناء المجتمع و تو.جيه التيارات الفكرية 
والثققافية ور مم المخطوط العر يضة للمستقبل فى رزائة واتزان سالكة الطريق. 
الوسط ببن ارا قر ارك ري المي والحق واللير والأدب 
فالأدب هو الحياة مباهجها ومسرائها ويآلامها ومتاعبا و بمطالبا ورغياتها 
ومجواذما وسوالبا ومجميعما تحتويه الحياة من ماديات وروحيات وبذلك 
يبدو أن موضوع الأدب عام وشامل عام للفن وشامل للحياة فالفن جزء من 
الحياة والأدب ذو جناحين : الفن والحياة وخيال الجرب لا _يتتجاوز حال 
من الأنحوال مناطق الحقيقة اللى يصفونها إذا وقمت أو يتخيلون وقوعها وف 
إمكامم تحقيق ما يتخيلون هذا بيما يتخيل”غر هم من الشعوب مالا يستطيعون 
محقيقه ولهذا يشط مبم الخيال إلى تصور ما يستحيل نحقيقه فالمدينة الفاضلة الى 
تخيلها أفلاطون لام الغرى 'لم تتحقق مطلقا بيها أقام العرب المديئة الفاضلة 
فعلا فى ( يثرب ) وق كل ملىنة تولوا أمرها من مدئ الدنيا . ولقد أدرله 
الأديب السعودى هذه الحقيقة فالتزم مها وإن عاش بعفضن الأدباء السمودين ف 
المرج العاجى قليلا ولكنهم لم يلبقوا أن هبطوا إلى أرض الواقع ومن ثم دعا 
الأديب السمودى إلى واقعية إسلامية ف الأدب تستمد أنوارها من ( يرب ) 
لا .من ( أثينا ) وهو أدب إنسانى رحيب شعاره الأخوة والتسامح والانحاد 
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وأسلويه أخضر ة فى شكله وغاياته والحضرة فى لغة الفن تعنى البجة والايتسام 
والتغاول وملاقاة.الصعاب بقلب إيجالى كبير » وهو يدعو إلى الانطلاق 
والتحرر من قيود الوثنية الفكرية مع الأخحد بأسباب التقدم والقوة والاعياد 
على النفس بعد الله وبشر محياة عربية حرة يعيشبا هذا الشعب كنا عاشها 
أجلياده ق عصور مجدهم اللي . فالأدب الحديث هو .خلاصة آداب العصور 
القدممة العر بية'وخخلاصة آداب الغرب وثقافته وعلمه وهو يستخلص دراساته 
عن هذا المزيج الذى أنتتجته عبقريات كثيرة ومدنيات سالفة هى تراث الفكر 
الإنسانى فى شتى العصور والأزمان والبضة الأدبية الحديثة فى السعودية 
مبغضلة عصامية,. لم تعتمد إلا على دراسات فر دية خاصة يعاونها اطلاع مهم 
وإخلاص نادر وذكاء وقاد ورغبة خالصة .ف الثقافة والعلم ولعل هذا هو 
عما يفسر لنا السيب ف ازدهار الأدب فى عهد صحافة الأفراد وعلى رأسها 
مجلة (المبل) . 


وقد مرا الأدب السعودى فى نطوره مراحل ثلاث : 

1 البداية من و“#"؟1 هب 8ع"( , 

؟ - التكوين من 1*4 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

الازدهار وهو أدب ما بعد الحرب حتى الآن . وقد لظ الأدباء 

والمفكرون ق السعودية عدم انتثار الأدب السعودى “نخارج السعودية مع 
أنهم يلاحظون انتشار آداب الأعوب الغربيةا لأخرى فى البلاد السعودية 
فتشككرا فى أدههم ووقفوا وقفة محاسبة ووزن لذلاك الأدب وكان استفتاء 
للمنبل بعنوان ( أدبنا وهل يصلح للتصدير ) وقد أدلى أذباء السعودية بآرائهم 
وبإفاضة فى هذه القضية فزعم بعضبم أن عدم انتشار الكئاب السعودى والأدب 
السعودى نخارج السعودية راجع إلى أن ثقافة الأدبٌ السعودى سطحية وإلى 
عدم جود وسائل للنشر نخارج البلاد 

والحق أن الكتاب السعودى كان -حديث عهد بالحياة وأن الأدب 
السعودى الليديث كان قى.بداية ازدهاره فلم يكن الوقت قد .حان لتصدير 
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الأدب السعودى إلى الخارج ومرت الأيام ونضج الأدب السعودى فاشتركت» 
السعؤدية فى معرض الكثاب الدو لى بالمقاهرة عام ١4٠09“‏ ه ‏ 1987 م 
وكرمت الدولة أدباءها عام 5 ه ولكن الأديب السعودى حين طرح 
ستفتاء التصدير كان فى مرحلة قلق وكان يفكر فى المستقبل الأدلى تفكير]” 
جدياً ومن ثم طرح استفتاء آخخر فى ( لهل ) حول أفول نجم الأدب وتعاسة 
الأديب فمن قائل إن الأديب بطبيعته تعس بائس وإنه لا مستقبل للأدب لأن 
العصر عصر العلم ومن قائل إن نجم الأدب لم يأفل وما زال متألقاً وثمة اجام 
ثالث مجمل الأدب والعلم رفيقين يعملان على تحقيق السعادة للإنسان بدلا من 
أن يتصارعا فيدمرا نفسهما بل يدمر ان الإنسان أيضا وذللك ما محكيه الأستاذ. 
محمد عالى الأفغائى فى أقصوصته ( طائران إلى القمر ) على أن دولة اشعر عى. 
ووجه الحصوص قد تأثرت أكثر من دولة الذئر بضجيج الآلة والسرعة. 
الحديثة اشثة . والأدب الحديث فى محنة سببا مزاحمة المتأديين الأدباء » 
وضعف الثقافة العميقة فى الشعوب ومدت المبل جسورها .خارج المملكة 
تتبادل الأفكار والآراء مع أدباء البلاد العربية الثبقيقة فى قضية مستقبل الأدب. 
وف غيرها من القصايا وهذا هو الأستاذ حمر بن البسكرى مدير مدرسة. 
الفتح بسطيف ف الجزائر يقول : 


الأدب لا ينقطع لأنه من جملة الحوادث التار مخية والتاريخ يعيد نفسه. 
وهذا هونتاج أدباء السعودية فى المقالة والقصة والشعر وترجمة الحياة يشبك- 
بازدهار الأدب وأن ما ثار حول مستقبل الأدب وفائدته إنما كان ظلاهرة 

صحية ودليل انتعاش وقد ترك آثاراً طيبة فى عالم الأدب والنقد فامقالة 
متعددة الأنواع بحسب الفن والعم والأساوب والموضوع وقد كانت. 
الصحافةالسعودية قبل الحر ب العالية الثانية وأثناءها صحافة مقال تعتمد ف. 
تحريرها اعتاداً كبيراً على المقالات الختلفة الأمر الذى دفع بالأنصارى. 
إلى أن يقول إن الناس ملوا أدبالمقال ومن ثم فهو يريد أن يتتقل حم إلى 
أدب الحوار ثم تحولت الصحافة السعودية إلى صحافة مقالة وأقصوصة وكان 
للخخر ف هذه الصحافة دور ثانوى وقد نشأت المقالة السعودية نشأة طبيعية قه 


#46 - 
هذه الأرض .وم تستجلب من خارجها حيث كانت المرحلة الأولى لنشأة 
:الأقالة محاولة إحياء فن الرسالة هم ثم تكون فن الأقالة ونضج فثمة طائفة 
ن الأدباء استطاعت أن تحلق ى هذا الجو وتصوغ تماذج صاءطهة 
“تلونت عند البعضضص باللون الحوارى و بذلاث كانت المقالة معيراً إلى القصة . 
على أن هذه المقالات صورت فيا صورت من أفانين القول ومعسول البيان 
طبائع بعض النفوس والعلاقات الاجياعية بين الأفراد وسيطرت المادة على 
"تلك العلاقات كما فى مققال ( وفاء الأصدقاء ) للأستاذ الأنصارى . ولم يقف 
الأمر بأدب الحوار على ما كان يدور فى ندوة ( المبل ) من أحاديث حول 
التعلم والزراعة والصناعة والاقتصاد والأدب بل صارالأديب الواحد جرد 
من نفسه شيخص] آخر ثم مجرى الحديث فما ببنه و بينه على نحو ما نشاهد ذللك 
فى ( محاورة دينية ) لعبدْالرحمن بن ناصر السعدى وطبيعى جداً أن نحظى 
المقالة الدينية بنصيب موفور فى ابل . 
فى السعودية ظهر الإسلام وفبها الأماكن المقدسة وقاوب المسلمين تبفو 
إلى مكة والمدينة . على أن المقالة الدينية فى السعودية م تقف تقف عند هذا اللحد بل 
كانت ر اهل تتابع التطوّرات الاجماعية والاقتصادية على المستوى العالمى 
وتقومها من وجهة نظ ر الإسلام وتذود عن دين الله وشرعه مثل مقال 
.الأنصارى ( من مفارقات الاشثراكية ) . 
أما المقال الأدنى فإنإا لأديب السعودى قد عير فيه عن عواطفه وأفكاره 
.من خلال الصورة الأدبية بألوامها وظلالها وحركاتها وأصواهما ولاسها حين 
يكون الال ذا صلة بالطبيعة على نحراا ما نشاهد ذلاك فى مقال الأستاذ 
الأنصارى ( ذكرى اليوم المطير والسيل اللحطير ) فهو مجموعة لوحات فنية 
كنا يبدو التصؤير الحسى ااناطق أيضا فى مقال ( نيال الراعى ) للأستاذ عبد الله 
أدمد سراج و ( يوم الربيع ) للأستاذ أحمد رضا حوحو . إن المقالة الآدبية 
.السعودية أشيه ما تكون بالقصيدة الغنائية فهى وليدة عاطفة جياشة تحملها 
صور حية وهى ليست خالية من الأفكار ولكن الأفكار فها تناب مع 
.مع العاطفة و يظهر ان معا من خلال الصورة ومن الكتاب من يعمد إلى الإججال 


وكات 
ثم التفصيل مستغلا. عنصر التشويق ٠ق‏ محريلك نفس" القارىء ثم مفاجأته 
7 الى ل ل ل الجوع )> 
للأستاذ حسين سرحان .] 


أما المقالة الفاسفية فتدل على أن صاحها صاف الذهن ل تكدر فكره 
الشوائب وأنه ينصت لصوت العقل يستنير به فى مسيرة اللحياة فى ( فلسفة 
الحب ) يرفض الأمتاذ أحمد السباعى أن يترك العقل الباطن يؤثر ى سلوك 
الإنسان وثتقافته وأن على العقل الواعى أن يقف وقفة أمام العقل الباطن لينق. 
السلوك والثقافة الإنسانية وكان مجال التطبيق ف عالم الحتب ودار الحوار 
أفلاطو نيا بين الأديب الفنان وبين إحدى الفتيات تستخدم هى أسلحة. 
أنوثها ويستخدم هو نور عقله وهدى بصيرته والمقالة تعالج مشكلة الحب. 
أهو فكرة أم عاطفة ؟ وقد مزج الأستاذ السباعى بن الرأين نحين جع ل الحبه 
ل د 
لحت إلى أضلها فى الحياة : 

وإذاكان الأستاذ أحمد السباعى مثاليا فيا ذهب إليه فإن (فلسفة اللملاف ). 
للأسعاذ إبراهم هاشم فلالى لا تعتمد على التفكير التجريدى » وإنما برتبط 
الكاتب بالكون والحياة والإنسان ومن ثم يقم أدلته من ألواقع الملموس ١‏ 


وق المقالة الرمزية ( من وسحى اللحرب ) يبن مدافع المقاوءة وطائرات 
الانقضاض المهاجمة ) توسحىإلى القارىء بأن هذا لون من ألوان أدب الحمرب 
ولكن القارىء حين يبدأ في قراءة المقال ويتأمل أفكاره وطريقة عر ضه. 
يتضح له أن المقال ر«زى ولو عرض بأسلوب اللتقيقة والوضوح لما عدا أن 
يكون إعلانا من إعلانات وزارة الصحة عن أضرار الناموس وضرورة. 
مقاومته وقد أهداه الكاتب إلى نفسه مبالغة فى الرمزية وهى رمزية واضحة. 
وإن حاول الكاتب تغليفها بذللك الإهداء واستغلال الحرب الدائرة آنذاك . 


والأديب السعودى حك أيناء مقاله إذ يقدام بات يديه قاعدة فلسفية م 
يأخذ فى تو ضيح تلك القاعدة والير هنة على صحبها بأحداث من التاريخ على, 


/اة”# له 
حو مانشاهد قِ. المقال السياسى (الشرق والغرب هل اقرب تلاقهما شق مجال: 
البوض أم لا يزال البون شاسعا ) للأستاذ جمد سحن فى . والفاعدة الى 
قدمها هى ( أن التنافس هو المهماز الذى يدفع بالأثم إلى الاشتراع الدى 
تغلب به على منافسها لإوتستككل به إلوازم السيادة والتوسع .' وقد انهى ىق 
مقاله إلى أن الاختراع والابتكار وقف .عل الأثم الكبيرة ) . 


. وف ااقالة النقدية يبدو بدو وصراحة تأثر الناقد السعودى عقاييس 
النقد المصرية فالأستاذ عبد الفتاخ أبومدين ينقل وجهة نظلر الدكتور محمد 
الذومبى فى الأدب والنقد فإقافة الباقد الأدبى ينبغى ألا) تكون ثقاقة أدبية 
فحسب بل لابد من دراسة الآدب.جراسة علمية والتفكير النظرى المحض غير 
كاف فالأد بكلبات يصابرها الأديب حون يلاق نجارب مخاصية لينفس ضَ 
شعور نفاص مده 0 نفسه » والشبخض. العادى يتلذذ بالأدب لكن تلذذه 
قائم على الإستعجابة الآلية ووظيفة الناقد لا تنحصر ف أن يستجيب للأدب 
استتجابة آلية بمحضة بل هو معتاج ليسأل نفسه كيبف استجاب ؟ وما أسباب 
التأثير ؟ بوعلى أن يتتخيل «دال الأديب حين أنشأ هذه الكلمات وهل مرت به 
حالة مثلها ؟.ويرى النإقد السعودىمتأثراٌ بالناقد المصرى أنه لابد من درامية 
الأدب الغرنى جراسةعميقة.ليستطيع المقارئة بين الأدبين . والناقد السعودى. 
يضع لنفسه خعطة عملية قابلة التطبيق فى مجال التتاج الفى ونقوم هذه املحطة على 
الأسس التالية : 

. النظر إلى المعنى العام‎ - ١ 

#١‏ اللغة. 


- الوحدة الفنية ‏ الاسحتكام إلى مقاييس نقدية لا مخرج عنها . 
والنقد مقياس الأدب وطريق خلوده والناقد قاض وطبين وقد فحص 
الناقد السخودى بعض الظواهر' الأدبية كظاهرة الحرؤب مثلا” وه نوعان 


هروبٍ سلبى نامج عن نيب ةالأمل والفشل فى الحياة وهو يؤدى إلى التفاعس 
«الفكرق 1 الانتبتار. واخوض ق دون 1 اروب الإجاى. فهر هشروب 
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الششاعر إلى الطبيعة أو إلى الفلسفة فرارآً من مواجهة مطالب الطموح على نحو 
7 عند المتنبى والهروب سمة الشعراء البارزين . 


ومن الفلواهر الأدبية الى فحصبا الناقد السعودى ظاهرة استمار الخيال. 
ذلاث أن التصورات الخحيالية تعترض دون تحقيققها أسلاك شائكة إذ لابد من,. 
نقلها إلى القراءبألوانها الزاهية وصورها اناطقة ومناظرها الفاتنة وألحامها 
الراقصة فم الآلة الى تعكس هذه المناظر بكل دقة ؟ مها دراسة البيان وملكة. 
التصوير إنها ثروة أدبية واسعة تبدد غيوم اهل وتصهرر باللفظ ما يغنى عن. 
الرسامين ومن الظلواهر الأدبية الى ناقشها الناقد السعودى ظاهره القدم. 
والحديد فالأستاذ فؤاد شاكر يرى أن النظريات الأدبية لا .جديد فها والزمن 
مجمل اللعديد قدا والليقيقة ثابتة ونا يتخير الأشخاص والفكرة مستمدة من. 
.ا طه حسين يتصرف هذا .بيًا نجد السيد أمين مدقى يرد على طه سحسين الذى 
يرفض المقياس السياء.ى لتاريخ الأدب بيمًا يؤيد مدنى ذلك المقياس فى مقاله. 
( آفاق جديدة فى الأدب العربى وأثره فى تخليد الدول ) وذلاك حين يقول : 
من الذين درسوا تاريخ الأمة العربية ... من' “خرج بنتيجة عكسسية 
بين الأدب العرنى والدولة العربية بين الفارق الشاسع بين ححالكى الأدب . 
و السياسة وأنه فى الوقت الذدى تضعضعت فيه سياسة الدولة العباسسية 
كان الأدب العربى ف أوج مبضته وأنضصر روعته ويرى: الأستاذ مدنى. 
أن النهضة الفكرية والتقدم العلمى يتأخران عادة عن البوض السيامى 
ريما تنضج ثمارها وريما تضم الأفكار ما يجد على مألوفها ومن ثم. 
فالاضطرابات السياسية تؤثر على المبضة العلمية و هكذا قدر للنبضة الأدبية عند. 
العر ب قدبما أن تصطدم بالانقلابات السياسية فتساير أهدافها وقدر لرجال 
اللبضة أن نعبث مهم نيارات السياسة ونا أثرت هذه الانقلابات على سياسة 
الأثم الإسلامية فقد أثرت على الأدب العربى واتجاهاته ووجد فيا الأديب . 
العربى ما أدهشه وراعه ففاضيكشيف لنا النواسى النفسية مصورا ما تزشخر به. 
حياته من متناقفضات كانت النتائج المتوقعة لتفاعل ورد فعلها وكانت الطابع, 
الذى طالعنا به أدب القزن الرابع والحامس والسادس فالأدب فى جميع, 
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أدواره صورا.ا فى الحياة والأديب فنان يصوّر للك ضروب الياة . 


ولم تنحصر نظرة الأديب السعودى ف انحيط العربى بل تطلع إلى الآدابه 
العالمية الكبرى وأخل يقارن يها وبينالأدب العرنى وشبدت ( المبل ) هذا 
اللون الحديده وعمات على نشره ومن الأمثلة على ذلاث مقال للأستاذ محمد مبيد 
أحيد بعنوان ( ببن الأدب العربى والأدب الإنجليزى ) . 


وف مجال النقد التحايلى تطالعنا عماذج من النقد الموضوعى المتزن الذى 
يعمد إلى الحقيقة ليجلبا ليس غير على نحو ما نشاهد فى مقال ( هؤلاء. 
المصلحون الأربعة لم يكونوا مختلفن ) لمحمد سعيد العامودى وهو رد على 
مقال للأستاذ محمد سحسين زيدان بعنوان ( انجاه الوعى القوى ) تكلم فيه عن 
محمد بن عبد الوهاب ورجمال الدين الأفغاتى ومحمد عبده وعيد الرحمن 
الكوا كبى ذهب فيه إلى أن هؤلاء الأربعة مختلفون وإن كان كل منهم قل 
شب نار البقظة فى بيثته بيد أن أتباعهم توحدوا لإنقاذ فلسطين » وقد اتفق. 
العامودى وزيدان حول شخصية الإمامين ابن عرد الوهاب وجمال الدين 
واخلتفا حول الكواكى ومحمد عبده فزعم زيدان أن الكواكى لم متم إلا 
0 العربية ولم * حسب للدين حساباً ورد عليه العامودي بأن هذا الكلام. 
قم عن مؤلف كتابى (أم القرى ) و ( طبائع الاستبداد ) وقد ألغ. 

را كتابه الأول للدفاع عن الإسلام والدعوة إلى الرجوع إلى تعائعه. 
الصحيحة و محاولة إيققاظ المسلمين + من سبامَهم العميق ثم أورد العامودى ففرة 
من ( أم القرى ) تؤيد دعواه وحين يقول زيدان عن الكواكبى ( إنه لا متم 
بآداب الاجماع بل يرغى الدولة أولا يرد العامودى بقوله : ( إن لم أفهم 
مقصوده من هذا فإن كتاب ( طبائع الاستبداد ) يأناول علاقة الحاكم 
بال مهكومين ويركز على الاك المستيد وأثره السىء على شعبه أليس هذا ى 
صمم عل الاجياع ؟ . وزعم زيدان أن محمد عبده نشأ فى مصر ورأى أنه. 
لا رجاء فى الحلافة ولا جامع للعرب ثم هو ذو نزعة قومية فدعا لقومية. 
ضيقة (مصر للمصريين ) فرد عليه العامودى بأن محمد عبده كان أبعد الزعماء. 


تفل 
1 1 8 


«المصريين عن هذه النزعة. القومية الضيقة وأن فكرة مر للمصرين إبما ,كانت 
-شعار غير ه من الزعماء . إنه مو لف ( رسالة التوحيد ) و ( الإسلام والنصرانية) 
و (الإسلام والزد على منتقديه ) . وشريلك السيد جمال اللذين ف محرير مجلة 
( العروة الؤثى ) وق جهاده .... فإن صح عنه أنه قال مغ القائلين' ( مصنر 
-للمصرين ) فإنما كانت هذه دعوة.إلى تجرير مصر من الحماية الطارئة علببا 
لا أكثر ولا أقل كيف لا يتفق“هؤلاء الثلاثة مع الإمام المصلح الكبير الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وهو السابق إلى الدعوة الإصلاحية الكيرى . ألا ترى 
“أن دعوتهن -جميعا وااخدة شعارها التوحيد وغاينها تحرير اللدين من أوضار 
الحلافات والعمل على جمع كلمة المسلمين . 

ويعيش الناقد السعودى مع الخالدين من علمائنا السابقين كما عاش 
الأنصارى ( مع' ابن خلدون فى مقدمته ) فقدم لقراء ( ابل ) محثا متسلسلا 
عن ااقدءة تقريظظا ونحليلا ونقداً حيث يعر ضآراء ابن خلدون ف المقدمة ثم 
_يعلق علبها وينقدها يوافقه تارة ومخالفه أخعرى فيقول : إذا استعر ضنا نقد 
ابن خلدون لتلك المغالط نجد الأساس صحيحا متينا ولكن التطبيق العلمئ 
عراه بعض اللخلل ... نوافق على أن أسباب تكلبة البر امكة لات تؤول إلى قصة 
العباسة و علاقها مجعفر بن حى البر مكى بقدر ما تعود إلى استيداد 26 

عون الدولة وتحاليف أبن خلدون حين مجارى المؤرخين الذين قالوا بفتح 
القبابعة لكل تلك الأقطار بدون اسلاناء أو اشتراط . 


أما ( شنذرات الذهب ) لأحمد إبراهم الغزاوى فتطوف فى رياض 
الأدب واللغة والتارييخ يقطف الغزاوى من كل بستان زهرة ثم يرز محاسنها 
ومفاتها بتعليقاته القيمة ة وآرائه السديدة وكانت( المبل ) هن مغرو كلة 
الكنوز القينة من تر اثنا نشرأ آ وشرحاً وتعليةا ودعوة صر نحة إلى ضرورة 
الالتفات إلى هذا التراث الخالد ليكون غذاء للروح وتعبثئة معنوية الجيل 
الصاعد يجوار الأسس الادية الى تقوم علمها الحضارة المعاصرة . 
فى الوقت الذى.كانت ( المنبل ) تطل .على الماضى بوين فاجصة كانت 
تتنظر.إلى للعصر الحديث بالعين الأخرى ٠‏ 1 
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وف ( شعراء من اذوب ) للأستاذ محمد سعيد العامودى سشخطة نقدية. 
تقوم على تعر يف مورجز باأشاعر وبيان انجاهه الشعرى و نر.عته الفنية ونعصائص. 
أسلوبه ومدى ملاعمة العنوان القصيدة مع عدم التغاضى عن اللبطأ النحوى 
مادامت لم تدع إليه ضرورة ؛ وينبغى أن نلاحظ أن تذوق الشغر هو الأساس. 
الذى قامت عليه هذه الخطة . 

| أما الأستاذ الأنصارى فنقده فى تأثرى تاريخى وذلث واضح فى سول يه . 

عن الشيخ العمرى وشعره فقد لاحظ على المقدمة النيرية الى كتنبا أشيخ 
لإحدى قصائده أن أسلوبه مرسل الف لأسلوب العصر الذى 0 فيه. 
وهذا يدل على شفوف ذهن الأديب وسمو إدراكه وتفتح وعيه للجديد كما 
لاحظ الأنصارى أن العمرى لم يفتتح قصيدته فى اللط الحديدى بالمديئة. 
المثورة بالغزل وإتما دخخل إلى الموضوع رأسا مخالفاً بذللك تقاليد بيثته الفنية. 
وإن جاءت قصيدته مضاهية للشعراء الحددين فى العصر الحديث كثيوق. 
وحافظ فلعله كان يرقب آثارهم واتجاهاتهم ثم التفت الأنصارى إلى نسق. 
التعبير عند ااشاعر و دلالته على بعد نظلره واتساع خياله وما الشعر إلا خيال 
مجنح يلد غرائب الحقائق كما التفت الأنصارى إلى جمال الصورة الأدبية عند 
الشذاعر واكّالها وارتباطها بالبيثة ثم التفت إلى موضوع الشعر عند العمرى 
فرأى أن شعره كان متاز بالانغماس فى الأأحداث العالمية الكبرى وأنه كان 
الصدى الوحيد لها فى السجاز وأنه كان من أنصار الدولة العهائية وكان شعره 
دعاية قوية لها ها نحدث عن معارضة العمرى للرصاق . 


ولم مخرج نقد الأنصارى للشاعر المحدد حسن عبد الله القرشى عن الدائرة. 
الفنية التأثرية اتارمخية فهويقول عن قصيدته ( سارية الأحلام ) قصيدة ذات 
جرس نخاص وغزل ر فيع مداحمة بالفلسفة المحبية والوجدان الدافق ساس » 
ماذا كان وزن هذه القصيدة ؟ وماذا كانت قافيها ؟ وشاعرنا ذو طبيعة. 
حساسة يشدو مجمال الكون وهو دُو فلسفة صوفية دقيقة الإحساس بنظر 
دائماً إلى خواتيم الأمور كما ينظر إلى احهول والأنصارى حريص على التأريخ, 
لقصائد شاعره وأسرار .الجمال الفى عند الشاعر المجدد هى : 


ام 


. تصوير ذو حيوية باهرة وتخيال مجنح‎ ١ 

. امتلاك الشاعر لأزمة البيان‎ ٠١ 

"م .: الألم المكبوت الذى يتمثل فى ثورة جامحة جناحاها اليأس والقنوط 
مولكنها ما تليث أن تستحيل إلى هدوء ر ما عبر عنه اختيار الواقع ش 

ولم مخل امال النقدى على ضفاف ( المبل ) من غبار معركة نقدية 
محدودة بن محم حسن عواد ومحمد السئوسى حول ديوان السنومى 
( القلائد ) فالعواد يرى أن الطابع العام للديوان مجرد بيان وأن اتجافه سلى 
ير جع بز عته إلى أذواق طبقة خاصة من القدامى كان لما عذرها من ثقافة 
.غصرها وروسحه الأدنى وتركز هله الأذواق بصورة واضحة ف تسميهم 
إنتاجهم ... وقد نابع السنوسى هذا الذوق فسمى قصائده القلائد .. وذوق 
الأدب الحديث يصدف عن هذا وكانفى قدرة الشاعر أن ينطيع بالواقع 
.وأن يعين فى القرن الراد بع عشر لا مع أدباء القرن اارابع: 58 

ورد عليه السنوسى بأن الشعر اللحالد لا مج للزمان ولا للمكان ولا 
.يقاس مال هذه المقاييس امتلة وأن ف تعابير العواد و أسلوبه ما بجع إلى 
عضر المولول وابن حلّزة وهذا لا يضير ه ف نهل رى فال معمول فى ذللك على 
الأصالة والجودة . أما أن نسمية الديوان ذات ذوق بيانى سلى فهذا ما 
أعتز به : 

ويقول العواد إنه نصح الششاعر بأن نحدف من الديوان قصائد المدح 
الاتياعى والغحامللات الخوفاء والاستذذاء والتصنع . 

ويرد السنوسى بأن هذا دليل على أن العواد لم يقرأ الديواث إذ ليس ى 
الديوان من «ذا الاوت إلا ما يواكب الأنحداث فى مسير ها الصاعد نحو المحد 

أما تعر اخاملات والتصنع فماذجه كثثرة قَْ ديوان العواد ( نحو كيان 
جديد ) والمهم فى الشعر هو الصورة الشعرية النابضة والمثل الأعلى الذى 
ير سمه الشداعر .وشعرى استحق النشر فى صحف أدباء ا مهءجر بأمريكا وترجم 
إلى اللغات الأجنبية وشهد له العراد بالسبق والتفورق حين. فضلى على كثير من 
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الشعراء الذين اشئركوا”فى. مشابقة. مجلة: الرياض وحكم بالجائرة:.الأولى 
لقصيدق ( حطّم المارد التيود) . 
هجوم ودفاع هذه هي طبيعة الأسلوب الذى داب :بين العواذ والسنؤسى 
ملكتا من خلال هذا اللمجوم وذللك الدفاع نستطيع . أن إنبتمخلص عناصيل 
«الحاود فى الشعر وهى : 
١-إلذوق‏ الآذلى الرفيع . 
تخلى حدود الزمان والمكان ومخاطبة الإنسانٍ من .حيث هو إنساك, 
ليضي غير ...| 
* ب التطيوير 9 
4 - المال الأعلى . 
وبق أن تعل أن هذه الأصول الى أثارها الناقدان السهوديان مستفاة من 
كتاب (.حافظ وشوق ) لمله .حسين وقد لمح إلى ذلا الشاعر السئوسى..' ' 
وف مقايل الدفاعواللهجوم نجد أفانة الكلمة وإحساس الفئان كسئوليقه 
.وإخلاصه لفنه على نحو ما نجد عند الأستاذ محمد عالم الأفغانى الذى انتقد. 
بنفسه قصيدتيه (ما يعسجز الشيطان عن منحه) و ( الأرقاء ) لأنه يرىأن القئان: 
أبصر بمواطن أخطائه من غيره إلا أنه يعجز العجز كله لو أنه أراد أن 
.يستعجل الفكرة المرتسمة فى أذهان قرائه عند قراءة عمله ومن هنا بدأت أهمية 
«ااعثور بالنسبة للكاتب على ناقد يبصره بموقعه من الحادة المستقيمة.. 
أما نقده لقصة ( ماءبجز || شيطان عن منحه ) فيتمثل فى أنه لم يس هله 
«القصنة بتفسير نحدد هدفها ويبين موضوعها من الفن القصصى' فهى' قصة 
رمزية وإن اختلف مفهرمها على القراء فظلها البنق قصة' واقعية' وظها 
.الآخرون أسطورة فالأستاذ على مثلا يرمز إلى الشرق القؤئق' بأخلامه بِيمًا' 
الشيطان ى هذه القصة يرمز إلى أساليب الغرب ال ماهرة فى فتلخ' هذا الشرق” 
من شرقيته أيصبح لا شرقيا ولا غربيا . 


( انهل ) 


ل أ 


وكان::يأيشى أن أعمد .إلى الأسلوب المحنح لأمكن0 من إشاعة اجو 

الرمزى فها . 
* أنا («الأرقاء ) فكان ينبنى أن انتظطرذ فى بعفى المواضع فلم أفعل كنا" 

أنزق: #أعتن بالأسلوب . 

وتناولت المقالة النقدية أيضا عرض آراء القدماء بطريقة -حديثة كنا فعل. 
الأستاذ محمد حسن عواد فى مقاله ( مظاهر التحديد فى شعر ألى نمام ) فقد. 
رق أنما قالة'الأقدمون عن أنى تمام هو ما نسميه اليوم المدزسة العقلية. 
فى الشعر وهى ق أن يكون الشعر أفكاراً ونجارب نفسية تظهر حقيقة العقل 
الإنسالى . 

و هناك نجديد آنخخر عند ألى تمام هو نقل المعانى إلى صور الماديات وتأكيد 
هذا النقل بإنجاد بعصبائص مادية وإفراغها علىالمعانى ويرتى هذا المذهب إلى. 
درجة أخخرى تشم ( :التشخيص ) وهو نقل اللعانى والماذيات إلى صور 
الأشخاص الآدبية وإلباسها صفاتها وأحواها ولكن العواد يسمى التشخيص. 
باسم آخر هو ( التشكيل الى ) لأنه إبراز المعانى فى أشكال تسرى فها جياة 
آدمية : 

لقد كان الأديب السعودى معز برأيه حريصنا على إبدائه حول فى. 
ميادين شبتى من دينية. وأدبية ونقدية ونفسية وهنا هو الأستاذ محمد عالم. 
الأفغانى فى ظاهرة ( الاستخفاف فى هجاء ابن الروى ) يجوك بنا جولة مع 
علماء النفس والأدب إذ يرى أن السخر والاستهزاء يصدران عن كبت 
العو اطف ليشيعا شبوة التشتى والتأثر فى عالم الخيال وهو لون من ألوان 
الثرويحعن عقلنا الباطن الذى حال إليه كل القضايا البطيثة التنفيذ لاف ذلاك. 
المستخ ف الذى يشعر فقرارة نفسه بنقص ما فينتق صكل أحد ليتساوى معه فى 
نقصه ولللاك يشعر المستخف بفرح وجذل عندما يشاهد إنسانا ما مبوى من. 
ذروة الفضيلة إلى درك الرذيلة طبعا ومن غير قصد وعلة ذللك النقص النفسى 
أو التركيى النىجبلت عليه تلك الشخصية . وهنا يكن سر الاستدخفاف عند 
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البن الرونى فتطيره نوع من الاستخفاف بالناس لأنهم يسيبون له الضر والبلاء 
وهو يستحخفض بالناس من حيث لا يشعرون . ابن الزو مهجو الرجل من 
حيث هو إنسان فهو يترفع من أن يشر لك مع الناس فى نسيتهم إلى أبهم آدم 
فاضطر الناس إلى كر هه والنيل منه فأخملوا ذكره فايتعد هو بدوره عن الثاس 
ساخطا وفضل العزلة ومن هنا كان منشأ تطيره لكن كان هذا الابتعاد 
والتطير سر نبوغه وعبقريته ويضيض الأستاذ حمد إبراهم جدع حلقة جديدة 
إلى الرحلات الخيالية فى الأدب العربى وذلك نحديثئه عن رحلة ابن شبيد 
الأندكى فى ( التوابع والزوابع وابن شبيد ى هذة الرحلة يعلق عل أقوال 
الشعراء الذاهبين ويطارحهم النشيد حتى إذا ما أنسوا منه قوة أجاز وه وسحديقه 
بم عن طريق بطل خيالى هو زهير ثم يعلق الأستاذ جدع .على كل رحلة من, 
هذه الرحلات وقد ضمن ابن شبيسسد. فى أقوال بطله فكرته عما يجب أن 
يكون عليه الشاعر من جودة التفكير وحسن التنقفيح جين يريد أن يعر عن 
فكر ته شع رأ و يكون بهذا الكاتب أيضنا ويدعو الأستاذ جدع إلى الاقتداء -بذا 
المسللك الفنى وقد اعتمد الأستاذ جدع فى هذه الدراسة على المبجين التأثرى 
والتفريرى . 


وف ( تيه ونور ) للشاعر ميشميل مومى سنواجه دراسة ونقد للأستاذ 
خطيل إيراهم النعمةتعتمد على المبج التأثرى مع الاستعانة بآراء كبار الشعراء 
وقد ركز نقده على دراسة شخصية الشاغر ونزعاته الوطنية والإنسانية وحلل 
أفكاره و«شاعره وذكر تأر جح ااشاعر بن عاطفته الوطنية وتعرضه للصعابه 
وبين تشاؤمه المميت ومر سريعا على عبارات الشاعر . 

وقد سلك الأستاذ عبد العزيز الرفاعى المبج التأثرى أيضا فى نقده لملح 2 
( أرض الشبداء وهى ملحمة شعرية عن مأساة فلسطن للشاعر البحرافه 
( إبراهم العريض ) إذ أنه حث عن أثر الملحمة فى نفسه من حيث إنها تعاليج 
موضوعا معيئا فلم يجد لها أثراً ولكنه مع ذلاك يقدر الشاعر ويذكر بعفص. 
حسناته بل و اول الدفاع عنه والّاس العذر له بأن هذا الفن «جديد فى الأدبه 
العربى و لعلنا نلاحظ أن الناقد السعودى قد انطلق مارج نطاق السعودية إلمه 
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الشام وإلى العراق وإلى مصر والسودان وغبر ها من البلاد العربية والإسلامية 
باحذاً منقباً ودارس] ناقدا للآثار الأدبية و هذا هوالأستاذ عبد الفتاخ -أبو. ملدين. 
يعر ض و نحال وينقد كتات ( الشاعران المنشا اعهان : الشالى و التيجالى ) 6 
للأستاذ أبو القاشم محمد يبدوى 'ولقد أشعل' الناقد السغودى على انلو لف عدم 
الدقة فى استعمال الكلمأت وعدم الالتفاث إك الأخمطاء النحوية والعرو ضية 
| ل إنه لجيددرس القصائد ول يعلق علها بما تستحق » ول يرض عما فعله المؤئف 
من عرض صورتين مشوهتين لكل من الشابى والتيجانى ونحت كل صورة 
قصيدة من شعر صاحبها دون دراسة وهويحين درس قدم دراسة ناقصة وكإن. 
ينبغى أن يدرس شعرهما ويقارن بنْهما من جميع أوجه ااشبه والمزايا الى 
اتفقا فها والصبور الزن الختلفا فهها وأهدافهما فى الحياة وأن يتقصى الأمور الى 
كانت تحيط ببذين الشاعرين والعواهل الى: تأثر مها كل مهما وأن يدرس 
البيئة النى عاشا فا دراسة: استقصاء والفئرة الى كان يعيش فا الشاعران لأن 
دراسة الشعر ونفوس الشعراء وما حيط با تحتاج إلى كثينز من التعدتى . 
فالاستاذ أبو مدين يصدر ق دراسته عن أصول فقهية وبيثية و نفسية حن 
15 الأستاذ أبو القاءم محمد بدوى ونلاحظ أن النقد الأدي قْ السعودية 
يقتفى أثر النقد الآدبى فى مصر ويتتلمذ على يد نقاده الكبار إلا أن الناقد 
السعودى كان على جانب كبير من الذكاء وحسن التصرف يأخخذ ما يراه حقا 
ويرك ما عداه ويطبق المقاييس النقدية الى ارتضاها الثقاد المصريون على 
النتااج الأدىا هؤلاء النقاد "كا فعل السيد أمن مدلى فق نقده لد كتور طه 
حسين وكتابه ( حافظ وشوق ) و كما فعل محمد بن على السنوسى حبن تعر ض 
أيضا لكتاب ( حافظ وشوق ) فقد رضى الأديبان السعوديان عن بعض 
مناحى الكتاب وسخظا على بعضها الآخر ومن ثم احتفظ كل منهما بشخصيته 
الفنية مستقلة . 

وحن ينل الناقد السعودى أساس,ٍ الحصومة بن طه بحسين والررافعي, 
حول ( ماهية الفجديد ) ) يذكر رأى الناقدين الكبيرين ولا يسبئ التعليق على 


بالأة" - 


رأى. -كل ,مهما ماه يراه .صواباً.و'هو يتصيذ قضية اتن تفق فنا أى الناقدين 
الكبي ين ألا :ود الاعبراف بنبوغ الشاعر على مجمود طه : 
وإذا كان الناقد السعودى قد حاول تقوم ناقدين كبيرين من نقاد مضر 
فإن. الناقد السعؤزدى محمد .العامر الزميح «خاول تقوم شاعر من.شعراء مصر 
الكبار أعجب به الناقد البسعودى. إعبجاباً جاوز الحد إلا أنه. ناقد ذو خطة 
ومنبج فقد ابتدأ بعرض.فكرة عاءة عن ألى شادى ثم تحدث عن. الجانب 
الأدنى عند ألى شادى بعامة وعر ص للجو الأدنى كق مصر قبل ( أيللو ) ” 6 
تحدث عن هجرة أنى شادى لأمريكا وكيف. استقباته أمريكا حكومة وشعبا 
بالتكر م ثم كانت له جولة استعراضية ى ديوان ( من السماء ) بدأها بالحديث 
عن مقدمة ألى شادى لديوانه عن ( التجربة الشعرية ) ثم نحدث عن شعر 
أى شادى 0 
فالأديب السعودى 0 يتسخذ مادة نقده 0 رأينا من الأدب السعودجى 
الحديث وسحده ولكن من القدم والحديث ومن السعودية وغير ااسعودية 
واهم بالأدب المصرى الاههام كله فأعجب به ودرسةه ونقدة ليس أدب 
الرجال وحده بل وأدب المرأة المصرية أيضا قالأستاذ حسن عبد الله القرثشى 
يعر ضن بالنقد لقضة ( هندية') للأديبة لعزن بة جميلة العلايل فيعر فنا بالكاتية 
ودورها فى الدب المصرى الحديث ثم عرض لغنوان القصة فذكر شبن 
تسميئها ( هندية ) والسيب أنها كئ قصنة فتاة عات لثلها وأحلامها وقد 
عن رنها موجة رزوحية طاغية كان مثلها الأعلى فبها غاندى زعم الهند الروحى 
ثم عرض نخلاصة القصة وانتقد بعض مواقفها وى أن هدفها ثقدم صورة 
من صور الشذوذ الإنسانى عند الأنى أشى بطلة القصة ومن 'يتصلون :نآ 
وهو يرفض مثل هذا الهدف ورأى أن أساوب القصة يغلب عليه السرد "كنا 
يغلب على فكر ها عنصر الليادثة المحردة ومع كلى هذ! فالأستاذ القرشى يرى 
لقصة ( هندية ) وزنا فى رصيد الأدب الأنثوى الحديث . 
هذه هى مجالات فن المقالة فى الأدب السعودى وتلك أبعادها وانجاهاما 
ويتفزع من الأقالة فن أدبى آخر هو الخاطرة وإن اختلفت علها 'من'عدة 


4ه" 


وجوه إذ هى فكرة عارضة طارئة لا نحتاج إلى أسانيد وحمجج وهى أقصر من 
المقالة ومن أمثلها فى الأدب السعودى ( كلمة المحرر ) فى المهل للأستاذ 
عبد القدوس الأنصارى . 

ولقد. كانت المقالة الأدبية ذات الطابع الحوارى خطوة نحو ااقصة 
السغودية الحديثة . وإذا كان الأستاذ عبد القدوس الأنصارى قد زعم أن 
الناس مانّوا أدب المقالة ومن ثم فهو يريد أن يأخذ. بيدهم إلى أدب الحوار 
فإن الأستاذ أحمد رضا حوحو يزعم أن أدب المقالة قليل النفع ومن ثم فهو 
يدعو لأدب القصة ويزدرى محْطئا أدب المقالة . 

وأدب القصة قدم قدم التاريخ واهتمت به الككتب السماوية وقد تطور 
بنطور الزمن وتقدم الإنسان فى ميادين الذدارة فانتقل 'من وسيلة لشغل 
أوقات الفراغ إلى وسيلة لنشر الإسلام وأخد فى السمو تارة والمبوط أخرى 
حتى أتيح له الاز دهار فى العصر الحديث . 

وقد أحذت القصة السعودية فى الازدهار منذ ١765‏ ه وكان من -حسنات 
( المبل ) دعوتها إلى أدب القصة واعتناؤها بتقدمه فاستطاعت فى سنوات 
قليلة أن تلفت الأنظار إلها وأن تكون محل المناقشة والحديث . وبعض كتاب 
القصة السعودية اكتفوا بنشر قصصبم فى الصحف مثل محمد عالم الأفغانى 
وأمين بحبى وئمة نفر آخخر لم يكتفوا بذلاك ونشروا قصصهم مستقلة مثل 
أحمد السباعى ومحمد على مغربى والقصة هى الباب الواسع الذى يدخل منه 
هواة المطالعة من محتلف الطبقات بما بحدو نه من قول مثير لذيذ وموضوعات 
شيقة وعر ض ملسجم . 

وأدب القصة حاجة إلى ثقافة عالية واتساع أفق وتغلغل فى ألوان الحياة 
وممارسة لعقده وحلوله وتكوين أبطاله واستنطاقهم وحبلثك فكرة شاملة 
عن موضوع حى وتقدممها فى ثوب قشيب مقبول وأدب القصة أنواع تقوم 
على أسس فنية فمبها الرواية والقصة والأقصوصة وقد نشأت الأقصوصة ونمت 
فى ظل الصحافة ومن هنا اشتدت عنايئنا مها . وقد العزمت أقاصيص ( البل) 


ا 

يباللغة العربية الفصحى أساوبا فنيا لا نحي عنه لتحرره وانطلاقه نحو الؤسجدة 
العربية . 

ونرى أن رائد فن الأقصوصة.ى الأدب السعودى الحذيث. هو 
الأستاذ محمد عالم الأفغانى الذى عارمن هذا الفن عن موهبة وثقافة -قنية 
ومصادر مذكب. الفى ترجع. إلى الناقد الفر نسى « تن 6 ونظلريته قى الس 
والبيئة والزمن ها ترجع إلى « إميل زولا ؛ فى « أسرار مرسيليا » وماءقبا 
من نفحات رومانسية <المة ٠‏ وإلى مدرسة فرويد ف التحليل النفسى والأحلام 
والعقل الباطن . 

وهو يرى أن القصة الى تكتب على صورة اعبر افات تخضع للرومانسية 
كلما كان الاهام منصرفا إلى بطل واحد . وتقترب من الواقعية كلما 
انجهت النية إلى توزيع الحياة فى أشخاص القصة على حد سواء ومن ثم فنحن 
جد عنده أنماطاً من القصة منها 'الوافعية كما ى قصة ( الثأر ) والقصة ببن 
الواقعية والرومانسية كا فى ( عودة سعيد ) والقصة الرومانسية الرمزية كما 
فى ( أحلام ) وكا فى ( شهر زاد) الى تظن أنه تأثر فها بطه حسن وتوفيق 
الحكم وهو ق قصصه عميل إلى التحليل النفسى ويتخل شخصيات مريضة 
لأساعده على نحقيق هدفه وهو يتل الثاثك طريقا إلى اليقن ويقلب وجوه 
الرأى مثا عن الحرية والمعرفة إنها نغمة قصصية جديدة فى الأدب السعودى . 

ويبدو أن ( فرويد ) كان له تأثير قوى على انجاه القصةٍ السعودية وأن 
الأمر لم يكن مقصورا على ( الأفغانى) وحده فالأستاذ عبد السلام هاشم نخافظ 
لأ أيضاً إلى عالم الرؤى والأحلام ليكون ذلك العالم وسيلة فنية لإشباع 
الرغبات المكبوتة عند أبطال أقاصيصه كنا فى أقصوصة ( فاطمة ) كما لأ إلى 
التحليل النفسى لغرام المراهقين فى ( لها ماض ) وف علم الب ودنيا المرأة 
أيضا يتنازل إنسان لخر عن فتاة أحلامه و هوتنازل ععجيب يقابله الفائر بإهداء 
ابنته إلى من تنازل له عن خطيبته فى ( وفاء ) على أنه ليس هناك حد فاصل بان 
الاتجاه النفسى والاجماعى فمادة التحليل النفسى إنسان يعيش فى مجتمع له 
قضاياه ومشاكله وهبات هبات الفصل بن الإنسان ومجتمعه والمسألة تكن 


ا الى 
فةللون الذى يغلب على الأقصوصة أكثر من غيزه فإن غلبت نؤازع النفس. 
فالأقصو صة نفسية وإن غلبت قضايا المحتمم فالأقصوصة اجمّاعية ومن المثنا ككل. 
الاجماعية. الصعبة فى السعودية مشكلة الزواج وهى من مبوضوعات الانجام 
الاجمابى فى الأقصرصة وقد عالجها محمد على مغرلى فى ( المثرهبة ) تللك. 
الفتاة التى . كانت ضحرة الب الأعمى من جاتب الأب واسلبية المطلقة.من. 
«الأبئاء والأم.. 


على أن المرأة تتعرض: محنة أخرئ حين يتحقق »حلمها بالزواج ‏ السعيدم 
وتنتقل إلى بيت زوجها إذ ينشأ صراع بينها وبين سدماها حول الزوج المسكن 
أذلاك مو ضوع أقصوصة ( فاطمة ) لمححد أمبن بحبى . 
وحين ينتشل إنسان نيل طفلا من بين أحضان أنه الميتة ويربيه ويعلمه. 
وبزوجه م تنزل كارثة بذلاث الإنسان النييل ويتتكر له الطفل الذى صار 
رجلا يكون الوفاء ىأزمة تحكها أقصو صة (الإإحسان لعدق) محمد مليبارى. 
وإذا كان شباب المدارس قد يتعر ضون لأزمات عاطفية فى مرحلة المراهقة 
فيتنافس صليقان فى حب فتاة تميل إلى سولهم وتحخارم الآخر فإن ذلك هو 
مو ضوع أقصوصة ( نبل ووفاء ) للأستاذ محمد حسن سعيد وقد قامت الفتاة 
المسلمة بدورها فى الصلح بن الصديقين واننبت الأزمة نباية سعيدة . 


َ وقد عانت | الآسرة السءودية من «شكلة الفقر ولا سها حين تفقل. 
عائلها وم يكن للروجة عمل ولاثروة تقوم ممطالب الحياة كا يتضح 
ذلا فى ( مأساة أم ) للأستاذ محمد سعيد العامودى . 


ونمة فن آئحر من فنون الأدب السعودى له أصالته ووزنه ذاكم هو فن. 
الشعر وهل هو موهبة وثقافة أم مؤهبة فقط ؟ وأنما كان الأمر فإن شيجرة 
الشعر العربى نبتت ق كسد ادم فزوعها إلى الآفاق ثم انتقات بذور 
دوحة الشعر إلى الأقطار الأخرى فصوح لها ع.وطها الأصنى وكان ذلاك ق. 
القرن الرايح المجرى وخات: اايلاد من كل نشاط وصار فق المؤخرة عن. 
كاث فى الطليعة ثم بدأ عصر البعث العربى سات حر ال لي 


07ت 

مع [يطاليا فبدأتالبلاد تسترجع أمجادها » وانتقل إلها عدوى الشعور بإلذاتية 
ونحمل زاية الشعن السيامى إبراهم الأسكوي منا.مديئة المزورة وخلفه على هذه. 
الأمانة ممم الجمرى المدنى وكانت له جولات موفقة فى عالم الشعر السيامى 
والاجماعى كان ذللث قبيل الحرب العالمية الأولى ثم :شأت .ناشئة ما بعد تللك. 
الحرب تللك الناشثة الى فتبحت أعينها على الثورة العربية ضبد الدولة التركية 
وقدم إلى البلاد وفودٍ من شى الأقطار العربية وكيان فى مقدمتهم ااشبخ فؤاد. 
الحطيب الذى أضمرم جذؤة الدماسة الشعرية فى ناشئة البلاد وكان في طليعتهم. 
محمد عمر عرب وأحماء إبراهم الغراوى . 


وساعد على تنمية طاقة ااششاعرية الحديثة هذا الفيض ال+ارف الواره من. 
طاقات الشمر العرنى الحى الحديث الذى محمل مشاعل الثورة من مصر 
والعزاق والشام ولا ريبٍ أن كل هذا كان عثابة روافد لتكوين مبادىء. 
شخُصية الشاعر السعودى وكانت البداية محماكاة للممجددين من أعلام الشعر 
العربى الحديث وتحاولة اللحروج من الأغلال القدممة ومسايرة الغطوار الحلذيث. 
ومغاللية الموضوعاتالوطنية والسياسية والاجماعية وثم ذلاك عن طريق أفراد. 
فجيل الغزاوى خطا خطوة ثم تلاه جيل محمد سزور الصبان ومحمد عمر 
عرب ثم جيل محمد السنوسى وحسن القرشى وبالجملة فإن هذه الأجيال 
الثلاثة تمل عصر البعث وكان كل جيل منها يدفع 'حركة التطور مما يستطيع 
من قوة ونشاط . 

والشعر السعودى مصدر من مصادر الإهام والبعث الفرد والمتمع وله. 
طابعه المميز فهو مرتبط بهذه البيئة وبنفسية الإنسان السءودى وهو متعدد 
الاتمجاهات وخيال السءودى لايتمجاو زمناطق ا محقيقة الى يصفونها إذا وقعت أو 
يتخيلون وقوعها وى إمكانهم نحقيق ما يتخيلون وشعرهم تصوير للواقع 
ولهذا ماكادت اللخزيرة تنتفض انتفاضة الإفاقة والتنبه حول دعوة التوحيد 
ووراءالآئمة من آلسعودحتى نطق أبناء الجريرة مسجلين هذه اليقظة فى شعر هم 
الذى بدأ معها يقوى و يفصح 8 


ات 


:وإذا كان شعراء البعث والتفتح مصدراً من مصبادر الإطام فإنه شعراء 
-عهد النضج قد نسجوا خيزط شيرهم من ألحاسيسهم وتجار-هم وقد أقبلوا 
على صنع الملاحم الشعرية وشعر الملاحم السءودى. أول المراحل الفنية فى 
.الدفاع عن الرية الفكرية . شعراء التفتح نظروا إلى الدنيا نظرة اأشاعر اذى 
بحس فيعتير وشعراء النضج نظروا إلى الكون نظرة الفيلسوف الذى يفكر 
ويتدير والشعر الجرد ق :ظرنا هو الذئ يصدر .عن شاعرية ملهمة وعاطفة 
جياشة وفن أصيل وموسيق “بز النفس ولا فرق بعد هذا أن يكوف من 
.شعر الملاحم أم شعر المناسبات أم من شعر الوصف .. الخ وااشعر اليد هو 
الذى حمل إلينا ععاتى الحق والير والجمال ومن الأدلة على ذلاث قصيدة 
( من سماء الشعر ) ألقاها الشاعر السيد صالح الحامد العلوى ى الحفلة 
الى أقامها إلنادى الأدنى العرلى بيسنغافورة تكر ما للشاعر وتقديرآ لشعره 
البليغ فالقصيدة من وحى سنغافورة وطبيعتها ونادسبا وقد التتى الشاعر بالطبيعة 
واانادى وجها لوجه فكانت تجربة عملية نقلها إلينا فى نجر بة شعرية جيدة ار تفع 
الشاعر إلى سماء الشعر وكانت رو بته واضحة مزج فبا مذهبه الشعرى بالطبيعة 
بالوداع و نقل هذه التتعجربة عبر صور جميلة وألفاظ شفافة . 


أما قصيدة ( أو خيال مجسم فى ابن مس ) لأحمد إبراهم الغزاوى فقد 
نفح ما ( الممبل ) عناسبة عيدها الدامس و لقد نوع ببنأسلوب المر والإنشاء 
وعر ض صوراً متتابعة جسمها له خياله أو جسم فيها كنا يقول ابن حمس و لكنه 
-<من أدخل فكرة السؤال عن متقيقة الأمر وفاث الرمز أدخل لون من الحوار 
الداغدق أغنى عل القصيدة جوا. قضصيا وكآن فى الأمر عقسدة تتطلب 
حلا وإذا بالشاعر فى الأبيات الأخيرة يكشن النقاب عن وجه الحقيقة 
ويصرح بأنه يعنى ( المبل ) الذى يضم الشعر والنثر ويمزج قدم الفن 
مجديده وقصيدة ( الشاعر الطمو ح المتنى ) للسيد محمد هاشم رشيد يعر افها 
الشاعر عن إعجابه بالمتنى ويصور آمال المتنبى و طموسحه وأنه كان ذا بيان 
نارى وحياة متقلبة كما أنه كان سحاقدا على الناس لأنهم لا يقدر ون عبقر بته » 
.والقصيدة ذات »عؤسيى راقصة اعتمدت على بعضى الصور البيائية غير أن 


كا 


عنصر الفكرة غلب على الشاعر فهو.يأنى: بالفكرة ويعلل لها » والصور الى 
9 ذكر ها صور توضيحية لا تحمل إشعاعات نفس ولا وعضات قلب ومن 
ثم فهى صور جميلة من حيث إلشكل والقصيدة من شعر الفكرة . 

وأغانى الشاعر السعودى الدينية نجىء من الدعاة إلى الله وتتحدث عن 
قم ظهرت على هذه الأرض, المقدسة وذكريات كانت السعودية مسررحها 
على نحو ما نجد فى ( قبس من الهجرة ) لحسن ن عبد الله القرشى فالشاعر إتما 
يستلهم قلبه المؤمن ن أولا وبثته المقدسة ثانيا فى مقدمة هذه القصيدة تطالعنا 
الخطوط الكدرى للقصيدة ة فهى تقدام ملامعها الفكربة العامة ممزورجة بعواطف 
الشاعر ثم يفصل الشاعر أفكاره مصورة ويقف بها عند غار ثور وجاءت 
خائمة القصيدة تلخيصا لها . والشاعر بغنى ويقص فى آن واحد فل يتغلب 
التاريخ على الفن . ١‏ 

أما قصيدة ( الذكرى المشرفة ) لأحمد إبراهم الغزاوى فتبدو أفكارها 
غبر مرتبة ووحدما الفنية محتلفة والصوت الحطابى الديى هو المسيطر على 
القصيدة لقد أثار ت الذكرى المشر فة فى نفس الشماعر معانى وأفكاراً فسردها 
ولح يصغها صياغة شعرية وإن كانت القصيدة موزونة ومقفاة لكن ما تثيره 
فى نفوسنا لا يرجع إلى الصياغة الشعرية وإنما يرجع إلى أنها قصيدة فى مولد 
الرسول وَييٌُ لقد غلب الدين على اافن ى قصيدة الغراوى ولو أن الدين 
والفن سارا معآ لسمعنا شع را لد نظماً . 


والاتجاه الاجماعى ف الشعر السعودى ليس ببعيد عن الانجاه الديبى فهو 
ثمرة من ثمار الوعى واليقظة وإدراك الشاعر لدوره ف البنية الاجمماعية فالشاعر 
إبراهم فطانى فى قصيد» ( إلى الشباب ) يفخر بكونه معلما ترج على يديه 
كثير من الأدباء والمربين وتللك نعمة نحسن التحدث بها وينظر إلى الشباب على 
أنه معقد الأمل يرجى لبناء مجد البلاد وليس ف قلب ااشباب موضع ليأس 
لصلابة عوده واسئهانته بالمصاعب وألوان نشاطه متعددة مها الاجهاعى 
والأدنى وهو ينصح الشباب بالتضحية والبد لآن العصر الذى يعيشون فيه 
عصر سرعة ومضاء وينبثى أن لا يعيشوا فى العصر الحدبث بعقلية القرون 


44ت 


الأؤلى ويدعوهم: :إلى عدم الاكتفاء باللخاق بركب الضازة بل :لهم أنه 
يسيقوا الركب لاسترداد كان القيادة: للعالم فقد كنا سادة قادة فصرنا تابعين. 
مستعمر ين «حى “طمع “فينا البود فاحتلوا: فلسطن" ومن ثم يجب تضخيح 
الوضع وإعادة الأمور إلى مجار ها . 

إت الشاعز ااسعوذى مجول ويصول ق شتى الميادين على ما مر بآ وقذد 
دشل الميدان السيامى أيضا وما هو الشاعر إبراهم الأسكوبى فى قصيدته 
المشهزرة ا ل ل ل العهانية وقاء نظلمها 
الشاعر أثناء هؤوم إيطاليا على طرّابلس الغرب قبلالحرب العالمية الأولى وقد. 
مات الأسكوبى منفيا عن بلاذه بسيب هذه القصيدة مع أنه لم يضمنها سوى. 
النصتح والتونجيه من شاع رمسم مخلص للدولة العمانية فلم يكن الأسكوبى من. 
أصحاب فكرة الانفصال عن الترك ولكتنه لاحظ ولوع آل عمان الأقدمين 
بالحرثٍ يشبونها باستغرار على من مجاور هم من الدول الأوربية وكان ذلك. 
من أهم أسباب تكتل هذه الدول فيا بعد وقيامها بمحاولة القضاء على هذا 
التحدى والقصيدة فويدة ف.الشعر السعودى مند بدأ بض فالعصر الذى عاش. 
فيه الأسكونى كان عصراً متخلفاً فى ناحيى: الفكر والبيان .ى 
٠ '‏ ومن ألوان الشعر السعوذئ السياميئ “تلك القصائد الكشيرة الى نظمت. 
حول ( فلسطين ) فالشاعر محمد أحمد باشميل ينظم قصيدة بعنوان ( فلسطين 
الشهيدة ) يسبلها بمقدمة غز لية فى أسلوب نخوارى'"شاذنج أجزاه الشاعر بينه. 
وبين من أسماها ( سليمى ) فصورها فتاة لعوبآ تحاول إغراءه بأساليب. 
ف بيد أنها م تفلح فقد اعتدم الشاعر يديئه والقوذج الجمالى الذى رمفه. 
الشاعر لفتاته خرج عن عوذج القدم عيتد الشاعر. الجاهلى 7 

إن طرف الشاعر ساهر.وفكره شارد وليس ذلا عن عشق وإتما لزيادة 
الحطوب الى أنات بالعرب والمسلمين فهذى فلسطين الشبيدة قد هوت بلطمة. 
وغدر وهذا شعبا. العز يز قد.مخاذلت حماته وجرعهكأس المنايا أقار به فأصبح. 
شعباً مشردا لاجئا تفتلك به المسغية . وقد انتقل الشاعز من المقدمة إلى موضوع 
القصيدة انتقالا نفسيا فهو ساهر الطرف مهموم فما سر هذا السبر ؟ أحب. 


رك 


عارم أم كارثة مروعة ؟ أما الحمب فقد انصرف عنه : بيت الثانية وهى 
الكارئة وشخصية الشاعر المعذبة جر الجزن من العامة ة إلى الغرضن 
الأساس وهو فلسظين التبيدة . ومن هذا المنطلق وهو أن الكارئة :عار 
بوهوان انفجرت عاطفة الشباعر تصيب جام .غضها على العرب آنا وى 
إسرائيل آنا وعلى الذين عاونوها أولا وأخراً . 

وأكير الظن أن الشاعر حين نظم هذه القصيدة وضع نصب عينيه 
.يشار بن برد والمتنى وشرق وحافظ.فآثار هؤلاء واضحة عند باشميل . 

والشاعر ذو عاطفة وحشية بدوية وقد لجأ إلى أسلوب السرد والتقرير 
.ولا سبيا فق خجام الققصيدة . 


وإذا كانت قصيدة باشميل غضبة ثائرة فإن ( فلسطن ) للأستاذ حمد 
على مغرلى ترنيمة حر ب فالتضحية بالنفس والمال هما وسيلة تحرير فلسطين 
.وقد ندر العرب أنفسهم للتحرير ودفع شذاذ الآفاق من الصهاينة عن فلسطان 
.وحين ينطلق المناضل العربى لتحرير فلسطين إثما محقق هدفين : : تطهير 
الأرض ونحقيق وعد الله فى االبود واستيلاء البود على فلسطين كان خطة 
مدبرة بين ساسة العالم الكبار وبين المود . وإن هؤلاء الساسة وحوش. ف 
صور آدمية . وقد عرض الشاعر هذه المعانى خلال قصيدته ثم عاد الى 
تلخيصها فى ختام القصيدة . وكلمات القصيدة وموسيقاها من الرقة حيث 
'تصلح للتلححن والغئاء وكأن الشاعر وضعها نشيدا للحرب :وصور الشاعر 
.وعباراته جميلة توحى بالموقف . ' 


واذا كان الشاعر السعودى قد غنى رب فلبسطين فلأنها حرب مقدسة 
-دماية الدين والوطن أما الحرب للسيطرة والاستعلاء فى الأرض فإن الشاعر 
السعودى يرفضها فى ( رواية الحرب ) للشاعرا نحهول عبد القدوس الأنصارى 
.يبدأ الشاعر بالحمديث عن غريزة العدوان فى النفس البشرية وأنها أقوى دوافع. 
الى رب وما دامت ف الإنسان هذه الغريزة فا ميرب دائمة ومتتجددة » وهى 
.ى . الشرق ريح , عاصف وف الغرب مرجل بغلي » ومادامت المعار ك 


ا 
مستمرة بين البشر فإن آثارها وسحيمة والعجب كل العنجب أن الغرب يدرك 
ذللك ومع هذا فهو يسرف ف التسليح إنها الكبرياء إذن وحب السيطرة ومن 
ثم فإن حضارة الغرب برغم ازدهارها لم تكتمل لأن يدأ تبى وأخرى هدم 
فما حال الشرق ؟ إن أمئية الشاعر أن لا يشئر ك الشرق فى الحر ب القادمة فقد 
نظم الشاعر قصيدته وطبول الحرب الثانية تدق فهل من فى رشيد يطىء 
الجمر ؟ 

إن المنايا ترقص ق كل واد والبشر ى حالة ذهول ينتظرون حتفهدم. 
وبذلاث يسقط السلام.ويضيع الأمن إذا ما قيل يوم الصراع غير بعيد . إن 
هذه القصيدة نبعت من عاطفة تحب السلام وتكره الممرب ومن ثم نظر إلى. 
غريزة العدوان الدافعة إلى الحرب على أنما داء يجب علاجه » وصور الكاثر 
وبيدة عاطفته وهذا مايكسها حيوية وقوة » والقصيدة ذات وحدة فنية 
متكاملة فموضوعها واحد وأفكارما واحدة والجو النفسى الذى يغلف 
الرواية واحد من بدايتها إلى نمايتها وألشاعر استى نجربته من الحياة ومن واقم 
النفنس البشرية”' . إن السلام والأمن والرخاء والتشييد والبناء أنشودة الشاعر 
العو دى ومن ثم صور الحرب ق صور متفرة مو لمة فانجاه الشاعر نحو السلام. 
لا حو الحرب . 

وهذه ( دنيا الغد) همود عارف تر نيمة للسلام وأغرودة فرح يانبهاء 
الحرب وأهوالها وإن خلفتٍ الحاضر مثقلا بامحازر ولكنها مضبت بأثقاها 
وأوزارها وف أثرها بدا نعم المصير ى غد جد ناضر وإذا كان الشاعر قد. 
رمم بريشته صورة الدمار فى حقبة البلوى فقد رمم ى حقبة النعم صورة 
لفرخ الطبيعة . وبعث الخياة والخركة فى صوره » وهلة الطريعة الحذلانة 
أسعدت الكون فخفق قلب العالم بالسرور لتحقيق الى فقد انتصر السلام 
على الخرب ومن ثم فالغد متشرق وكل ذلاث أسكر الشاعر وبعث فيه النشوة 
فطرب وترنح وطلب المريد:من كؤوس الصفو والمى ورجا أن يعود الناس. 
الى ينابدع الثقافة واللترية والعضارة والحب والعدل فهذه ذخائر السعادة . 

وبين أحضان الطبيعة كانت للشاعر السعودى جلسات شعرية مغرّدة 


لإ 
فالأنصاري فى قصيدبته (وحى العقيق فى يوم امهماره) قد استلهم العقيق ذاات» 
مساء مببج فأوحى إلى الشباعر .هذه القصيدة العصماء الذى دبل فى نسييجها 
الشاعر والعقيق والمطر والطبيعة والتاريخ وءجاءت مكتملة الوحدة الموضوعية 
والنكرية ا 00 يصف 00 المطر وأثر هف ليق ١‏ يلكر. 


ومثل هذا إلكان تل تنبغى لاي به وقد مارس الشاعر تجربته عمليا حيث اعايش. 
المكان وما حوى وما أوحى اليه ولكن ااشاعر على رغم سروره بالطبيعة » 
وبعثه الحياة فها لم يندمج فبا ولم يشعر أنه فرد من أفرادها فهو قد انتحى عن 
رفاقه جانبا وجلس وحيداً على ضفاف الوادى الذهى الجميل وكان بوسعه. 
وقد شسخص الوادى اللي أن يتحرك عركثها وأ يكون منباوالبافيصل 
ألحاسيسه بأخاسيسها ولكنه اكتى بأن يكون مصور من اللدارج . 

أما قصيدة ( جازان) الشاعر محمد أحمد عيسى فقد تحدث فها عن نفسه. 
أكثر من حديثه عن حبيبته ( جازان ) أنه يفخر بنفسه وبفته بين يدى 
موضوعه وم قصيدته ببكاء حظه العاثر وعدم تقديره فى بلده ( جازان ) 
فلماذا هام حها وجعلها معشوقته ؟ يبدو أن الشاعر كان يعانى من أزمة 
نفسية ومن ثُم ضحلث وبكى . لقد ذكر شواطىء جازان ومساءها على البحر 
حيث ترقص الأمواج نحت أضواء الشفق على الصخور وحيث رمال الشاطىء 
الندية برشاش الموج والنسم مبفو على التلال وجذوع الأشجار موائل ى 
صف واحد . كل هذه الرؤى ارتسمت ق خيال الشاعر وعير عنها من. 
الدارج كنا فعل الأنصارى . 

أما الشاعر حسين سرحان فهو الذى حرك الطبيعة وجعل نفسه فرداً من 
أفرادها وإن شئُت فقل إن هذه أمنية ( يالبتتى قمرى ) . 

إن الشاعر يرى السعادة كل السعادة ق العلم والحرية وصفاءٍ الروح. 
وإشراقها ولا يدرك ذلاك إلا فنان مثل حسين سرحان ذلك الشماعر الرومانسى 
الذئ ضاق بالحياة وقيودها وظلامها فتمى أن لو كان قمريا يزقرق بن 
الرياض حين ينبثق نور الجر إنها أمنية دعت إلمها قسوة احياة من حوله. 


رك 
.ودعا .إلبا تعامة الإنسان بل تعاسته هو - أليسن إنسانا يطلب: السعادة- ؟ إنه 
يتعخاء من الطبيعة وسيلة التعبير: عن رؤنة خخاصة فهر حين مجعل النجى: إنسانة 
نائما يصمرّر ملدى التعاسة الى يعاتى مها “ذلك الإمد انكر الذى يحم بثون 
الفيجر .. ولد اخدار الشماعر. لحنا “وسيقيا .يتمشى: مع حركات القعزى 
وقفزاته وسسخط الشاعر من النوع الحفيق إنه ليس سخط! ماما بقدر ماهو 
إعلان عن رغبة وأمنية بمكن أن تتحقق ؤهو يتتظرها كما ينتظر' الصائم 
ليلة القدر . 
والشاعر السمودى موسين عرب يقف متأملا أمام جيل , عيبم ) هاا 
رأى ف الطبيعة ؟ وماذا أوحت إليه هذه الرؤية ؟ إن الشاعر لا يصور 
الطبيعة ولا يبعث فبا الحمراة وحسب وإنما يفاسف أحدامها ويسقط علبا 
آراء فى الكون والحراة لقد بدا الجبل ساهم النظرة تخفيه الغيوم محينا ثم تنيجاب 
غنه وتشرق الشمس فما الذى نخفيه من سر الونجود سحين يشرق وين يلفه 
الغمام ؟ أعتدك ألا الجبل شيشا "من أسرار الوجؤد فى حالتيلك'أم أنلك مثلنا 
لا تعرف كيف الاب ؟ فإذا تغشاك ضباب فنحن أيضا يتغشانا ضبان ومن 
ّم يضل الءقل طريقه إلى الصواب وتستوئ لدايه الحقيقة والخوال . إن هذه 
الوقفة التأملية أمام الجبل من عيوت الشعر السعودى لأن الشاعر لم يتركها 
الجنفاف العقل والمنطق بل ذزرجها بالحيال والعاطفة هزجها بالحيرة أمام مظاهر 
الكون وأحدائها وفكر بالصورة وتحرر من وحلة القافية لا من وحدة 
.الوزن . 
أما ( أنا والقمر ) للشاعر سحسين قاضى فتم عن رقة عاطفية عند ذلك 
المعبى السهبران وقد بعذدت داره وإلفة والحوى ومرت روعحه علها تنظر 
روح من مبوى إن عز النظر المادى والصياغة الفنية كفاء' هذه المشاعر 
الصادقة حيث يعير الشاعر باللون الوادع الساحر فى: سنا القمر وبأثوان الزهر 
وأنغام الجدول ؤرقصات القمر . إن القصضنيدة نبضات قلب ورزؤى شاعر فى 
أعماق نفسه وق آفاق الكون من -حؤله وتد ام الناس وص :هو والقمر : 
:.فإن “ذهبت تبحث .والحالة .هذى عن أفكار: عميقة ومعان: دقيقة كتلاك التى 


5 
كانت عند حسين عرب فلن تظفر بطائل لأناث أمام شاعر يفضى بمكئون" 
قلبه لا بعار عقله ومع الشاعر السيد محمد هاشم رشيد فى ( اذكريى ) نحس 
0 شاعر متم أضناه الغرام فهو يطلب من حبيبته أن تذ 5 ه دائماً وأن 
نشودما المفضلة وهو برسم لحبيبته لوحات فنية رائعة منذ أيقظها فى 
0 فل ها أذكريى ) ولقد نس الشاعر لوح 
من' يوط الضوء والطير والزهر والعطر والأغصان والقار والندى » وهو 
يطلب إلبها أن تذدكره فى الأصيل مع آلنسم العليل والشمس عند الغروب . 
فلما جن عليه الليل طلب إلها أن تذكره أيضا ولو كان ذلك عند متتصف 
الليل والكون فقد أغى ونام .إن هذه القصيدة أششواق هائمة لا أقول على رمال 
الوجد والحنين بل على هام الغصون والقار تخت أفياة الأشجار فى السخر 

والضحى والأصيل والليل. 
إن الطبيغة: تتلون”عند الشاغر الأضصيل يلون نفسه لأنه ينظر إلا من خلال ٠‏ 
وجخدانه: فيصاحبا أو يعاد.ها والشاعر عبد الوهاب آش فى قصيدة ( ياليل ) 
يبلبى تعاطفا مع الليل لأنه يرى فيه الببجة والسرور ويرناه شبيز أنيس برغم 
ظلامه وصمته فالذين زعمؤا أن الليل صبغ' الحياة يلون 'الأسؤد'قد ظلموه 
ول:نحسنوا التلى عنه ؤعن جماله فى النجوم اللوامع والبدر اتن والز هور 
يفوح عبير ها بالليل ' والليل ظرف الغرام فتحت أستاره يلهو انحبون ى 
صبوة ولقاء وحنان ورفق . هذه مباهج اليل . 
والبحر والفلاك نصيب فق الشعر السعودى فقصيدة ( التالودية ) + 

لعبد القدوس الأنصبارى كانت ثمرة جلسة تأملية على مقدمة الباخرة 
( تالودى ) رهم فها الشاغز صورة للين والبخر عند الأصيل ووازن ببن 
أحياء:الر وأحياء البحر وبين موقف الإنشان من البحسر قدبما وحديثا م 
التفت الشاعر إلى الباخرة الى أتاحت له هذه الجلسة ف رأى فبا وفى غير ها كمرة 
من ثمار العقل وتمثى أن يسبوة السلام لكن جب الشاغر للبحر أو كرهه له 
وفسفته للموقف كل ذلك لا تنصخ عنه القصيدة وتحسب أن الأنصارى قد 
( التبل) 


5 

تأثر بيثنوى أتر وصعنى الفللك. والبحر فى. مقدمةة قصيدته ( كبار العوادث. ق. 
وادى النيل) . 

وإذا: كنا فها مضى قد غر ضنا شغ ال أعة ممزوجا بشعر المرأة نحن مخ 
ديوان” حلام الزبع ) لطاهر الزعشترى نعيش مع شعر يدور حول المرأة 
والتفزك جا والز ممشرى ينبج منهج مر بن ألى ربيعة فالغزل عنده مادى والحب 
فم'على فم يعل منه وينيل وقد ظل يطوف فى مغانى الجمال ومرابع الصبوة 
والصبايا . 

وإذا كان من شعرزاء«الننمؤدرة من را للببةتترايا 'فإِنِ منهم.من رأى 
الحب كل. شي ء قي ا-لياة فإذا فقده فق فقك كل شى ء و إن مللك الدنياجدافير ها" 
على نحو مانشاهد ذلك فى قصيدة ( فجر سعيد) سن لبد اللهدالقرشى اللنى 
ير أنه لو حاز كل شئنء إلا ميا حبيبئه فكأنه لم بحز . شيثا وبحبه مادى أيضا 
يتحدث عن لمم اللحد وعسل الريق ونبض لبد والقوام المزنر إلى غير ذلك 

و حار الشاعر محمدء عبد القنادر فقيه.ق. أمر. الب فيتساءل ( ياسعب. من 
أنت م.فالناس قد اختلفوا شيعا وأحزابا فى أمر الحب وضلى السييل إليه فهذ! 
مب مدنف مشرد النوم مسلوب الهبى بجرى وراء السراب وقد قنع. مهأيه 
الحياة وأعجيه سحر ها قاعتزل الئاس وسلق.فى عالم المثل و الفقيه غير مقتنع.. 
فها يبدو مبذا المذهب فى اللعب وتساءل : هل الحكم من أحب أم من لم 
حب ؟ وقصائد الغزل بصفة عامة ذات وححدة فنية وإن سار بعضض الشعراء 
على منبج القصيدة القلدم وسان:البعضى على ال لبج الجمديد فى الشعر المنثور . 


والشعر المنثور محاولة لتطدم م الشعر العربى بأشمار. أججنيية كالانجليزية. أو 
لفرنسية مثلا وقد دعا إلى ذلك منطق الميلة المتطورة 0 
الشعر الجديد هو تسميته فلماذ! اختاروا له / سم الشعر وهو أقرب إلى .النن . 
الفنى ؟ أما أنصار الشعر المنثور فيقولون. 0 لتجد. فيه صفات وميززات 
لا نجدها ف النير . الفنى فكل عبارة. فيه تطوي, فى نفسها معانى واسيعة ورخيالا. 
خصبيا ولكل شطر جرس خاص وهو لم يتحرر من المغزى واللباب الذى 
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تقس بيه ححقيقة الشعر .. ولعلهم أدركوا .عملابة 'الشعر' القلدثم عيز: الور 
أفجاولوا أن يكسبوا هذه اشراصية لمر هم ف موا أله بلتق مع الشعر القدم 
فى :المغخرى واللبابه إن الشعر. المتثور :ضرعب بمن الشعر ولكن: هل هو ضرث 
.من الشمر العرلى ؟ هذا هو. محلك الليلااف غالشعر ٠.‏ لادى"العرنت بمو «االتزم 
القافية والورن ٠‏ وحيا أراد العرب أن. يعانسوا فى القرآن: اميد فئق نم 
شيطان. فكرهم وعنادهم . تسميته تضليلا بامشعر وعاهو بشعر حى فى 
مصطلحهم : 

إن هذا اللون من الشعر تأثر بالشعر الغربى وهو مريح لا يكلف الشعراء 
تعبا ولا عناء ويحخيل إلى الشباب نهم يقلدون الشعراء أأغربيين ومجددون فى 
الأوزان والقوافى . ش 


إن الشعر يقدم الفكرة فق إبجاز وإكاء ممروجة بعاطفة جياشة مصورة 
تصويراً بديعا .. وهذه الحصائص توجد فى الشعر المتثور وقد عرف الأدب 
السعءودى هذا الانجاه الشعرى ومن الأمثلة عليه ( وداعا أيتها المناظر اللءالبية © 
لعبد القدوس الأنصارى وهى قصيدة مياسكة ذات موضوع واحد هبو 
مناظر المدينة المنورة : ثنية اأوداع  .‏ جيل أححد - الحرار الرابضضة. 
الندخيل والمآفن واوديان والبساتين . ولم ينس الشاعر رفاقه ق.اللديئة .بل 
لم ينس كل الذين يعيشون فى هذا البلد الطيب .ء وااقصيدة ذات جوئفسى 
واحد هو تعاطف الشاعر مم هذه المناظر وحنرئه إلى أهل المدينة . 


والشاعر إنسان هوهوب رهف امس ريق الشعور ومن ثم يكو 
إحساسه. بالألم أعمق والشتعراء وانطلالة هذه أصناف فمنهم ف هرب من هذا 
الواقع المرير فير تمى فى أحضان المرأة أو الطبيعة أو الحمر ومعظم الشعزاء 
الروءانسيين من هذا الصنف » وهم فن يعنزل امخياة و آلامها . فماذا صئع 
الشاعر السعودى أمام سيل الالام الجارف ذلاك ما تفضح عنة قصيدة 
( دمعة ) للشاعر إبراهم هائم فلالى زهى أشبه بقصة مؤضوغها الألم واعتمد 
فبا الشاعر على ادوار الأفلاطونى فآلامه متتابعة وهو فى ضراع معها وهو 


2 


صاير بيد أن كفاحه يشمر فحاول أن هرب.من هذا.الواقع المريروتغرق 
آلامه ف كأس تقدمها له ليلاه 1 
خلالا وترى حبيبها كذلإك فتقول له :.أتيأص ؟ فأين الله والقدر. ؟ أين إمانلث.؟ 
م تضرب الفتةٍ له المثال. ولكن الشاعر يرفض غمرب الأمثاك ويذكر أنه 
خيير بالبشرفهوهتألم من تنعم الدمى وشقوة العلماء إنه لثورة مكبوتة نحاول 
أن تنفسجر ولكن فتاته بون عليه الأمر وتكير فيه النبوغ والعبقرية وتذكرلله 
أن ما يعانيه من آلام إثما هو اختبار 6 كد لما وهكذا.نرى"أن 
ثورة الشاعر السعودى لا تتفجر لإبعاته واترا 

| وف ( محاورة نفس ) لحمد حسن فى 0 بن 0 
عير الشاعر عن هذا الصر اع بأساو, ب الحوار الداخلى الذى أجرا اه بينه وبنن 
نفسه ء وأمنية الشاعر أن يعرف الطريق إلى نفسه وهو يدعوها إلى واحد من 
ثنين إما أن .تحب وترضن محكم اهب وإما اليأس هن الحب » (الشاعر يرى 
الوفاء لمحب فضيلة .ولكن :نفسه تدعؤه إلى نحبنواقعى وإلى مغافلة الحيؤت 
بالمثل. .. إن هذه القصيدة تمثل -مرحلة من مراحل: المعاناة عند الشاعر وهو 
شاعر. فنان ومن ثم انتصر: للنفس والقلب ولم ينتصر لاقل ويبدو أن الحؤاز 
الداخى ف القصيدة سمة- فنية لهذا الشاعر العظم فضلا عن النفس الشعغرى 
الطويل فهو ف. قصيدة (فراق) يطالعنا محوار -جديد عن الفراق ؤفلسفئة بعد 
أن أمئعنا محاورة.نفس فالشاعر :يذكر ألم الفراق ويتمثى ألا تطول أيامة . 

وف هذا الخو الحالم تتدافع' الذ“كزيات: فيذكر أحلاها إنها ذكريات 

الطفولة اللريئة ولكين ذلك لن بمحو إلفراق ولن يؤجله . “كان. مورقف 
مشحون بالقواطف والانفعالات إنه موقف الوداع . وكان للشاعر مع 
صاحبه -حديث حول فاسفة الفراق والحب والحياة أى.صإحبه أن الببن يذكى 
الفراق أما هو فإنه لاير ضى إلا بإلواقع ولا يتعلق بالسراب فليس صوف الحوى 
فيقول له صاحبه : إن الحياة حرب وسلام وسعادة وشقاء وربمما.ءكانت للينها 
فى ذلاث . وهذه النظرة لاحظِتاها عد الشادر فى قصيدة ( مجاورة نفس ) 
وذلاك يدل على أنه انمخذها مذهجيا بل ر مما كيان الأمر عم من ذلاث وأشمل 


ابا ا 

جإلأدب الببعودى.تنازعه الجاهان فاسفيان ارتبط .أجدهما-بالؤاقع وبالأرض 
وارتبط ثائهما بعالم المثل.أما الملنهب الواقعى فقد. شاهذنا. نماذج كشرة. له 
من.قبل:وأما عالح المثل فيبانو لدى شاعرين محمود عازف فى. قصيلة:( من 
الأعماق ) وعبد القدوس الأنصاى فى بداية حياته الفنية.ى:'( شاعر هبط 
إلى وادى الحياة ) أما محمود عارف فى لحظة استغرراق شاهد لون من الصور 
الأولى هذه الضور الى الثقطها من الواقع والثانية صور المى أو عالم المثل . 
تد واجْد الشاعر اليون شاسعا بين الواقع والمثال . إن الشاعر ينشد السعادة 
لوي و ا ير 
الأحلام والمثل إنه يرضى من السعادة بالقليل لآن السعادة هئ الى تفجر 
بيناييع العطاء فى الإنسان أما القاء فيغّى على هذه الينابيع . 

أما الأنصارى فقد كان فى برجه العاجى وفى أوج ماه ينظر إلى وادى 
الحياة وه فى أجنحة الفكر لكى مببط الوادزى ويعيش فيه ويصيد الأنس وينعم 
بالحب فى سمو وعفاف ومجيل الطرف فى وادى احياة لعله يرى ها يسر العين 
من حياة غضة هانثة لقد ظن الشاعر أن ا حياة سلما يرق به إلى السعادة وجنة 
ليس فبا 'شكاة ولكن بداله أن هله أن هام جاعر وآن الحياة ملأى بالأذاة 
غقرر العودة إلى برج اعاجى بعدما استيأس من سعد رجاه ورضى من الفيمة 
بالإياب وخشى أن عد إليه أذى البشر فيتبعه لهيب النار ويغزو -حماه . 

والحدير بالذكر أن الشاعر المصرى على حمود.طه كان ماثلا نصب 
عيى الأنصارى وغيره من شعراء ااسعودية . 

وفى ناية محثنا هذا نلتى بفن السيرة فى الأدب السعودى ومعلوم أن هذا 
الفن عملية نحليلية لشخصية عظم من ٠‏ العظماء مثا عن القم الإنسانية عئده 
.وهو .يتحرك مع .الحياة وزالناس . «وفن السيرة مجمع .نين عمل المؤرخ وجمل 
المصبور الفنان حى يستطيع أن يقددم عملا أدبيا . 

٠‏ وزائد هذا الفزن ى الأدب السغودئ هو الأستاذ عبد القدوس الأنصازى 
قد حب تراجم صصحفية قصبرة” قا كب منوتة الاة زأحميه قد تر 
ييابن. خلدون. ى كتابة سيررته: الذاتية: :. وق .جحدايث الأستاذ الأنضازف عن 
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(رحياة الفقح .بن النحاس و شعر ه م خطة بدراسية تناو لت« خصر الشاعر و بيتعد 
بوالعرامبل الخاصة اابى. جعلت من الفتسم شلع را .تعائدآ وخمى أو خراسلة ى 
المكنية. اللسجازية اللحديثة لباحث معتدال منصضف سه إقرار 'اعليق.. دون. 
الإصغاء إلى الحيالات المستمدة .من التفكبر القاصر .. 


أما ترجمة الأستاذ الأنصارئ للسيد #مد المرزوق فقد أراد الكاتب أن. 
يعطبا ثوياً قدما قوضعها نحت عنوان ( وفيات الأعيان ) وابتدأ بالحديث عن. 
وفأة الممرجم له وذكر نسبه وبيثته وأنه نشأ فى أسرة علمية ونحدث عن, 

مولده وفرح والده به ومشاركة الشعراء للوالد فرحته بقصائد أرنخوا فنها ميلاد 
الابن على الغط الذى كان سائد فى جيله وتحدث عن نشاته وعليمه مشيرً 
إل نظام التعلم ق عصر امرجم له والوظائيف الى تولآها وخم م البر جمة 
بالحديث عن ملامحه وأتحلاقه لقند سرد حياة المرزوق وهذا نبجلا ممكن أن 
مخلق التعاطف بين القارىء والشسخص المتررجم له ذلاث التعاطف الذى لابد منه. 
كئ تؤدى العرجمة: مهمنها وتثبت قنينّها .. وقد نسج الأنصارى على 'نفس. 
اواك لق ترح تين لماه بن مالع وإ 18 نت نث ترجمة ابن مانع لا ترف 
لمستوى الترجمات الأدبية فقد ركزرت وق عناوين جاتبية على النواحى 
التار مخية لحياة امرجم له وذكرت نبوغه وتطلعه وطموحه وأكير الظن أن 
الأنصارى لم تكن لديه خخطة' محددة لهدللهه الترجمة . وعلى “كل حال قإن 
تر جمات الأنصار تفوم على عنصر بن : 

5 رسم صورة للميرجم له‎ ١ 

. حياته وبقته‎ ١ 

وقد ترجم الأنصارى للشيخ محمد العمرى ترجمة أدبية تحدث فها عن. 
الأبعاد السياسية والنفسية و الاجماعية والشكلية الجسدية للمئرجم له ولم ينس. 
بيئته وأدبه وبدأ الترجمة بالأحداث السام التى, كان ا تآثير فى شاعرية 
الرجل ومجرى حياته ولعل هذه الترجمة أفضل تراجم الأنصارى الغيرية .. . 

فإِذا تركنا الأستاذ الأنصارى والتقينا بغيره.من مفكرى السعودية. وأدباها 


لاا 


خإننا نلتتى فيمن نلتى مهم بالأستاذ أحمد عيله الغفور عطار قى سيرة ( صقر 
الجزيوة ) الملاك عبد العزيز وأسلوب الكتاب علمى متأدب يعرض تاريخ 
الجزيرة صقر ها فى, عهيد اليقظة العربية فهو كتابه تاريمج بالنؤاجة الأوتق 
قبل.أن يكون.ترجمة حياة . 

أما ترجمة ( تى الدين الفاسى ) للأستاذ حمد الجاسن فقد.عول, اللباسر 
غها على ما ذكره تى الدين, عن.نفسه فى كتابه ( العقد القن )مع زيادة بعص 
إيضاحات, وبدأ بدكر مولد المترجم له ونشأته ورحلاته. ' وممتتاعفه وتلاميذه 
والأعمال الى تولاها:. 

لقد ارتبط الأستاذ الجاسر .ارتباطاً حر فيا. مما قاله المْر .جيم .له عن نفسه وكنا 
نودنلو أن الجاسر استى مادته العلسية من كتتاب ( العقد القن ) وغيره ثم 
عرضه بأسلوب حديث . ولقد تزجم تى الدين انلشتى لنفشد كا ترجم 
أللمتاذه ابن خخلدون لنفسه وهاه ظاهرة فنية كان ينبغى أن يشير إلبا الأستاذ 
الجاصر لها تيفس تميلاد الرجمة الذاتية فى الأدب الجره.. 00 

وحين يكتب الأستاذ محمد على مغرى عن أستاذه ى ابللرشةة ( محمد 
جميل حسن: ) يركز حول شخصية الأسعاة ورسالة المعلم ونجاح الأستاة فى 
دروسه برغم جفاف بعضها وضربه القدوة الحسئة لتلاميذه وفهمه لأصول 
التربية ونظم التعلم . 

وق ترجمة:الأستاذ عبد الله عريف تقرأ تحليلا لشخصية ( محمد سرور 
الضبان ) وأثره فى الخركة الأدبية بل تقر أ تاريج الصحوة الذهنية فى, الحعجان 
وقد النزم فنها منبج التحليل والتعليل فأصدر أحكامه عن تفكر صحيح . 


اذ 
الفهزس: 


الفصل السادس - فن القصة ووه موه لاونو لطقة لطه ا فقه فمة فون 
من المقالة إلى القصة 
ثورة على أدب المقالة والقصيدة 
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اتجاهات القصة القصيرة فى السعودية ... . 
)١(‏ الأفغانى فى عام القصة 200 2 
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